لتك 1/351 ةماقلا "17ة3 ممالل ةمامق انمالك لللامةالاماامااممممامال للا 
وآخيراً ضذرة اللدء الاول والشاني من الترجمة الدقبقة الكاملة غير 
المختصرة المشفوعة بحواش تاريخية ضاففة ٠‏ ومقدمة نقدية وافية, لأعظم أثر 

أدبي إنساني أبدعه القرن التاسع عشر 


الا 


| 


فيكتور هيجو 


١‏ 0 ْ قصة المعذبين قْ الارض 5 لك عداد من الدمع والدم شاعر من _ شعواء 
وم يَأ العالم في مختلف العصور 
١ 0 1‏ القصة الباقية على ب 3 والتي سوق تظل باقبة على الدهر ما دام على وحه 
ل حاو الارض بؤس وشقاء > وما دام اجتمع يعمل على إذلال الرحل بالفقر 6 وتحطم 
المرأة بالجوع > وتقزيم الأطفال بالجهل ٠.‏ 0 
0 + لست 0 وخسب . ما نشمك د اطدية ل الخالد > وإنجبل العدالة الاحتاعية « 


الى .امه 0ه 


اسار حماة اؤوفة بكاملبا 6 عقة اولوق ووائرلو » داري قلت وثورة ١409+‏ . 
١‏ 1 1 قد تستغني مكترتك الم ولك نها لن تستغني عن هذه الرائعة الغالمية 
2 2 سا , الست الايام عظمتها بلا بعد جيل . 


ترجبا ترحجمة أممنةة دققة لاول 
مرة في الاغة العربية الاستاذ 


تصدر في ار بعة عشر حزءا متدا بعة بلغ جموع صفحاما ألفين وحتسمئة صفحة من .القطع الكبير » 
وعلى ورق فاخر » وا كانت قد يقست من الخزء الاول نسخ قليلة جداً فقد قررت الدان فتح داب الاشتراك 
في هذا المشروع الادبي الضخم محتفظة لخ الجزء الاول لامشتر كين » جاعلة ق, /! قبمة الاشتراك خساً وعشرين 
ليرة لبن نبة خا لص احرة البريد. . 


3 ءا 4 اس “يد 5ن« 
عُن الجزء الواحد : ليرتان ' وَارالا ماين 


الطبعة حدودة . 


ا ل 
م اي ةي ذخأ اك 
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تنا 


اصح لماز 


د يمان 
ئيس الصَرسيّر :لسرلا رض 


ص. ب هم.١1‏ تلفوث + .هع؟ 
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السنة الثالثة 


55 أغعأللننل ٠١‏ 7 .وال 


0531430 [لللؤظ : ماعطا تالآلا ءانا ن) ظآآ,ا1نا735 411ل زانآ نا رع طخداخ .41 عممط غ36 
35 8.1 17ل 1,118 - 11017111 :81 
2 16 
5 كان اننا دنا الادني غنياً برامج امرح والهزل والتمثيتل 
سدور إلفما آية 04 فحن سب آى 7 21 والغناء والاحاديث الخفيفة 2( 
أنه سيرظل طاقة مبدورة » هأ | و : 4 / 0 يجح في إلحاء احمبور عن قضايا 
دامت الصحافة والسينا والر اديو 2 إلا كينوتته وعن الاذطار الي 


على و ضعها | الي فياليلا دالعر بية, 

إن هذه ااؤسدات الغلاث شي هبد ثياً اكير حافاء الادب 4 3 ادن 
توحيها ؛ فاذا اسيء هذا التو حيه انقاء ت الى | كبر اعداء الأدب ولذ 
شك عندنا في انبا اليوم اخطر اعداء الادب الواعي الذي يحاول انبيبذر 
بذوره الطيية في تاف البلدات العر بنة . 

ذلك ان الصحافة العر بيةال ومية منبا والاسبوعية؛السياسية وغبرالسا سية» 
" نك ن يوماً | على ماهي علية|ل يومهن غيبوبة ة الضمير وانتفاء الاخلاص. ولسنا 
ذءا ع اذ نقول'إث معظم المحف قد باعت نفسمأ لاش.طان 4 وام مما ذلك 559 
كفت عن ان تكون آداة توحيه صالحة: وحسب احدنا أن يستعرض في 
عنيلته كيريات الصحف العر بية ؛ في تاف الءلدانءليتبين ان معظم اصحاما 
قد اشترت خمائرمم المكوماتالاحنيةءاو الحكوماتالحلية» اوالفريقانمعاً. 
فأنتى هذه الصحف» وأنى اصحافة بالاجال ان تخلق اأواطن الصالح اوان 
تو حهه؛وقد فقدت حر لها في الفكر 0 عن رقابتهاالقةارسرا 
على الدولة او الحا » هذه الرقابة الي ه ١‏ 


إن معظم اصحاب الصحف العربيةالبوم؛م 3 الادف» اناس من ار تزقة 


ي قوام الصحافة الهرة * 


لا يتحخدوت الصحافة 1 أدية رسالة » ١‏ لى يتحخذوما وسيلة اتيش ! 

واما السين) ف فأمهاادهىووضما حمر .ولآن امكننا ان نستثي في الصحافة 
ولا تعمم »> فحن لا نتردد في تعمم الم هنا » ونتعتقد اننأ ابعد ما نكوت 
عن العام .إث السينا العر بية » اي السينا ا لممريةءلم تعرف في في السنو ات الاخيرة 
انتاجأ واحداً ذا قيمة » لا من حيث الموضوع »؛ ولا من حيث الاخراج» 
ولا هن ححيث التمثيل . وبوسعنا ان نلصق على هذه الصناعة برهتها طايع 
«الابتذال»في كل شيء. 3 الموضوع ثافه مكر ورلا يكاد به الج قضية جدبة من 
قضايانا الماحة » وهو ان فمل ©» 3 نما كا باسلوب مضحك ستحيل عليه ان 
بلغ هن نفوس المشاهدن ما يدف اليه هن غاية التوجيه»ولويصورةضية. 0 
والاخراج يزري بالفن زرابة عجببة حى ان يله لا تنطلي على ١‏ كثر الناس 
سذاحة » والتمثيل اقرب ما يكوت 7 التور يج »ولو كان الامر ام حد 
ورصانة؛ومن خلال ذلك كه نزعة مفضوحة الى قاق الغر اثز اليدائيةبالتخا 
والاهتزاز في الرقس »والتميع في الغناء» مما يحث النفوس على هكين شرو انها 
ويشحمها على تجيد غر ائزها الوحشية 5-1 تنقاب. مبمة السينا » فتفدو 
وسيلة لانحلال الاخلاق ؛ بدلا من ان تحاوك استخلاص التزوع الءالي 
الانسات من او حال الغرائز وادران الشرواات : 

والراديو العرثي #تنم»هو ارضاًءعن تأدية رسالته» حين لا يوليالوض 
| عري 8 نبغي أن يوليه هن اهام وعناءة » في هذا العاف الخطير هن 


تاريخ د إنه أداة لهو وتسلية 6 للا اداة حد وتوعية ٠.‏ فبوءا بيثه هن 


تحط به وتتهدد مصيره كاله . 
ولا شك في ان الغناء المائم الذي يكنسح معظم ساعات البث هو اخطبر 
عنصر هن عناصر جملية الالحجاء هذه . 

و كسب انه ل س هن العسير إن نغدد التبعة » على هن تقع. في هذه 
المادين الثلاثة من النشاط الثقافي القوهي . ٠.‏ وسم كون مغالطة ضحمة أن يقال 
إن المبور هو الذي بريد ذلك » ويرغب فيه » بل يسعى أليه . اتن 
اخرور العربي » في وضعه الخاضر من انتثار الآفات 'الاحتاعية الكثيرة في 
رغباته وتابسى 
اهواؤه . ونحن نخون هذا المرور اذا بدأنا باقرار واقه » ثم بارضاء 
حاحات هذا الواقع . وليس ما يخدم نزعة الإستمار: واهدافه مثل هدهدة 
هذا الواقم . 

واذت فان المسؤولين عن هذه الآفات مم الحمكام والدولة . واسنانحتاج 
الى امال فحكر طويل لاقتراح العلاج . فم اعاننا عدأ حرية العمل.» لا 
أرى بدا » في هذه الذفكرة الحر حة من حماتنا » من الدعوة الى اشرا 
المسؤولين اشرافاً واعياً على هذه المؤسسات الثلاث : الصحافة والسينها 


صفوفه »؛ بعيك عن إن يكون جروراً مثا ل 2 يستحاب 


والراديو » بحيث تصبح وسيلة فمالة لرفعم مستوى الخاة الثقافية عندةا . 
وقد يكوت من #صيل الحاصل الاشارة الى هذا الاشراف بالنسية ال 
الاذاعات التي تثرف عليها الحكومات بالفمل » ولكن ذلك لا ؛: 
ان هذه الاذاعات تشتككو من هذه العلل اكثر مما تشكو زميلتاها » 
وهذا يعني بالاستنتاج » ان المشرفين الخاليين على الراديو العرلي لا يموت 
رسالتهم على حقيقتها . أما السينا فلا بد من سمارسة نوع من الرقابة عليها » 
بحيث تافظ على مستوى ممين لا يملو على مستوى الجماهير » ولكنه 
كذلك لا ينحطالى دغدغة اهو ائم! البدائية . واما الصحافة » فينبغي ان 
معنم عن السماح بالعمل فيا من لا علككو ن من عهلب. ما نةلتو عيةالقر اء» ومن 
ضائر مم مَمانة للاخلاص في الخدمة . 

قانا في بدء هذه الكفة » ان انتاحنا الادي الواعي سيظل طاقةهبدورة 
ما داهت الصحافة والسينا والراديو على وضمبا الالي . ذلك ان هذه 
ااأؤسسات ستمز ل الادب الصالح عن الخبور » اذا بقى مستو اها على هذا 
الحظ من التدني » ولكنا ستقرب هذا الادب وتّءله في المستوي|ارغوب 
فيه اذا وعت رسالتها وادا على خبر وحوهها 

فلتعرف ات تجمل من هؤلاء الاعداء الثلائة حلفاء للادب الواعي ير 


سهيل ادر س 


القضية المر بية ! 


قيعت و<-ود 
الادب» منذ انوحد» 
تلك الخاسة الج وى نسممها 
الذوق الادبي والتي 
توجه الادياء ف صلع 
ما يصئعوث من آثار « 


اللا اننا 


ثم توجههم في تقوبم تلك الآثار أجيدة هي ام رديئة » ناجحة 
ام مخفقة 9 

وبكامة اخرى» منذ ان وحد الادب ود التقد» وم 
يصدق هذا على 
تاريخ الادب العربي م يصدق على تاريخ الآداب كلها ك4 ولا 
عيرة يأن كرون النقد ف هيدا أمره غير واضح المعالم او 
بكر لاصو 

ولسنا هنا بسبيل التاريخ لفن النقد في الادب العربي .. ولكننا نلحظ 
أن هذا الفن ‏ وسواء اتحلى في احكام مقتضبة ؤن يرسلا رواة الادب 
وعفاؤة في صدر الاسلام أم تمل في كتب مملة او مفصلة » نظرءة 
أو تطبيقية ؛ طؤال عصور بني العياس من : كتاب البيان والتبيين لاجاحظ 
والرسالة المذراء لابن المدبر والبديع لابن المت والاغافي للاصفبافي 
وإلوساطة بين المتني وخصومه بين الطائيين الآمدي والءمدة لابن رشيق 
والصناءتين لامسكري ولااثل الثائر لان الاثير » اجل ناحظ ان هذا 
الفن قد طفى عليه في ادبنا القديم انب الاستاطيق او عل الال ولا سيا 
في العيارة . فكات نقادنا القدامى ينظر ون الى الاثر الادنيفي الاعم الاغلب 
من حيث هو مبيى © فلتمدوك وحه امال في لفظة ممبرة وفعت موقمبا 
او في تركيب بليخ أو قافية محكمة التر كيز او التفاتة بارعة او تشبيه او 
از م.تحكر . واذا اعاروا جانب الممنى اهتامهم فاينقدوه من حبث هو 
موافق افتضى الخال . يقرأون شعر شاعر في المدح مثلا » فيحكمون 
على ممانيه من حيث قصد ها آلى المدح والاطراء لا من حيث هي صدق 
وصواب وحق بالقياس الى الموضوع . فاذا قال البحتري في المتوكل : 

يحدون رؤيتك التي فازوا ها من انم الله ال لا تكفر 

ذكروا بطلمتك الني فبناوا ا طلعت من الصفوف و كبروا 

حي انتبيت الى المصلى لابساً نورالهدىييدو عليكو يظهر! 

حكوا على هذه المافي بانها جيلة لانها مناسبة في المدح . قاما تقد هذه 
المعاني من حيث تصدف على اانوكل ؛ ومن حيث يصح وده التشبيه فيها بين 
ا توكل والني او لا يصمح ؛ فل يكن ذلك من عمل تقادن القدامى الا في 
الندرة . ولست اعرف واحداً شذ منهم الا عبد القاهر الجر جاني في نقده 


سئّغن ادس عن ان كوت سيا من نافد . 


بيت التني الشبير : 

لالم الثرف الرفيع هن الاذى حىّ يراق على <وانه الدم ! 
قال عيد القاهر : « معق معقول 0 م يزل العقلاء نقضوت يصحته وير ى 

المارفوت الاخذ لسلئة 6 اذ كات مو ضوع الجلة على ان للا تلو الدنيامن 

الطغاة اللاردين والذواة المعاندين الذين .. لا يتصورون الرشد فيحكفيم 

من حد الحديد وسطو البأس الشديد » فلو لم تطبع لامثاهم الي_وف ولم 


6ه 
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تظلق هنهم الحتوف » لا 
استقام دين ولا دنيا ولا 
نال اهل الثرف ها نالوا هن 
الر تب المليا . »6 

فيد القكهر هنالا 


للكت 


يتناول نت المثني 
هو الفاظ اح_د انتقاؤها 
او صياغة احكم بناؤها وحدن وقع جرسها » كلا ولا يلم بالمنى هن حيث 


هن حيدث 


موافقته أناسية قبل فيها من مدح أو هدو او وصف 0 واءا قله هن ح.ءث 


هو نكرة قضت بصواءها وصحتها احوال بشر بة احتاعية متينة ٠‏ فيو تاقد 
في ضوء الواقع الاجتاعي 

على ات عد القاهر قد شق بذلك نغمة حديدة في فن التقد الادني 
القديم . 

واقبل القرن التاسع عشر » واشرف 00 الزمن على 

القرث العشرين » فخطا فن الاقد في الادب العر لي خطوات 
اخرى مع اعلام احتكورا بالآداب الغردية وفن النقد فهها 
فكان روحي الخالدي واكتابه 0 عل الادب عند ار 
والعرب » وفكدور هرغو » » وكان سلمان الستاني و مقدمته 
لترجمة الماذة هوميروس مُْعرَاً . فشهد فن النقد ابوابا 
مستددثة كالادب المقارت ( وهو يعني عقابلة آذاب الام م بعضما 
الى بيعض و ستند الى ان آداب ألامم ف مر احلء متشابهة هن 
تارخها تبدي ملامح منشامة وخصائص متدقارية ) ودراسة الميئة 
التي ينتج فيها الادباء آثارهم الادبية » وتحليل شخصيات 
ار الاديية الى 
2000 غير ذلك من الابواب المستحد ثه ف قلدنا 


الادياء ونفسياتهم » وتقيق صحة نسية الآثل 
اصحامها 
الادبي ما نحده مثلا في كتب اعلام النقد » كالد كتور طه 
حسين والعقاد وسُفيق حبري وبطيرس اليسةت الي ومارون 
عبود وعد الله العلابلى وسواهم ' 

سالط ثقادنا المعاصروت على درس الادب اضواء همعن 
الاستاطق واشتعاتوا على ذلك بالقدا 
الغربيين » وتوسعوا فاستناروا في درس الادب بالتاريخ 


مى العرب والمحدثئين 


واصول التحقيق التاريخي وعل النفس فكان من نتيجة ذلك 
ان استطاعو اتفسير للظاهرات الادبية تفسيراً يختلف حظه من 
عمق ولكنه على كل حال تفسير » وغاية امره أنه تفسير . 
والسوااشتا خطير] وه ان الآأذب لا يدوين اجره اله 
منفعل وفاعل في بيئة قديمة » واما يدرس كذلك لانه ما 
زال ساري الفعل في بيئتنا القاءئة . وفعله الساري لا يتمثل 
في حض الناحية العبارية منه »وانما يتمثل كذلك في المضمون 


الفكري الذي يؤديه . وهنا لا بد من التنبيه 
من الاهمية في الدرجة القصوى. فا من ادب الا وهو مشتمل 
على مضدوت فكري » على فلسفة فى الحياة او موقف من 
ارهزة واعانا اليو الانجاتق وكل انقه دوين انها 
مالم يعن بالكشف عن ثلاث نوام خطيرة : 

أولا : ماهة المضموت الفكوري الذي . يشتمل عليه 
الادب » او ماهمة الفلسفة التى يصدر عنها الاديب فى الماة 
ولأونك الذى لتهوتيق الو عود والمل الانيا تن 

ثانياً : بأي احوال تارمخية ونظام اجماعي الطل شد 
المضمون الفكري » وعن ذهنية اي طيقة تعبر هذه الفلفة في 
الحماة او بالاظرة الى الوه ١‏ 

الث : ما الذي نستطيع نحن في واقعنا ومنشودة ان 


حقيقة هي 


أستصفي من هذا الادب لمكرن نا غذاء روح وتيا ف 
الفكر والعمل . 

وبتكلة الفردى 2 كلتقت اذى سق" نافضاً اذا اقتصر > 
عدا استاطيق العبارة » على التاريخ والتحقيق التاريخي » 
والتحدل النفسى . فهذا كله يفسر الادب . هذا كله يل 
الادب اثراً ولا عل مؤثراً؛ وبصوره ذءلًا ولا يصوره فاعلاء 
ولذلك وحب تقد المضموت الفكري الذي يشتمل علي 
الادب نقد]ً فلسفياً عقائدياً » لا على ضوء البيئة التى ١‏ كتنفت 
نشأته فقط بل على ضوء البيئة الحاضرة فى واقعهبا ومكردها 
كا قلنا . ١‏ 

ونحن لو تروينا في الامر قليلا » لعجينئ ا 
ولاسها في طور النئأة » من افكار الادباء شعراء و كتاباً » 
7 نستبقي من هذه الافكار آثاراً فيما نأتي من امال وننظر 

ن نظرات . فالادب قوة فاعلة فى الاخلاق ولاسما اخلاق 
/ اع الهين 


سمي 2 


97 والعو د رخص > وفي النفس قيول للانط 
الشريي.. 

و كقوة فاعلة فى التوجيه.يشيغي اذا للاذدب ارن ”يدرس 
و'يتقد » ليصبح النقد الادبي بدوره قوة فاعة . ولا يكون 
هذا الا اذا ادر كنا ان اسمى درجات النقد الادبى انما هى 
نقد الفاسفة العقائدية التي تحملها هذا الادب ويبثها في الناس . 

أي شىء هي هذه المياة ؟ وما عسى ان يكون هذا 
الوه وها ذووا انهاه و ها اميه وها دول عرو 
نحن في هذا العالم العاصف ؟ وما امانيها و كيف تحقيقهبا9 


انتظروا قريباً 


ليون 


عدد ا من « الآداب ««( 


غم دراسات مستفيضة عن الرمم والنحت 
والموسقى والتمشل والسدنا في الملاد العربسة 
والغرب . 


و كيف القضاء على الاستعار يكل صوره ؟ ويعد أمّةَ حقبقة 
ام لا حقيقة 9؟ و كيف نعرف * اث حمال وغيطة ام لا حال 
وااخطة ؟ اغا جر ام لاسر ا ره بالتبعة 
والمسؤولمة 7 آل آخر هذه الاسملة الني لا بد لكل ادب 

هن ان عمسمهأ مماشرة او مداورة 2 والتي تعظم شمة الادب 
أو تضؤل عمقدار ما بوحه الى التغلب علمها 4 

ولأخذ لنا مثلا ... 

هذا ابو العلاء المعري من اعلام ادبائنا امفكرين . | كثر فيه تقادنا 
المعاصروت اللحث » فسموه فيلسوف الشثعراء وشاعر الفلاسفة . واسوا فيه 
تناؤما وننكا وعدة واشظرايا » والنسيوا لهذا كله تفيراً . توصفوا 

ره »؛ وقدرواها ضغي لعصره ان يكون قد ترك من اثر في تو حمربسب 
20 »؛ وعددوا اخصائتب الشخصية الى حلت له 2 وها تمل انث 
تكون قد احدثتك فيه من طباع : 0 ففصلوا آراءه تفصيلا 3 


ذكروا اعتقاده بان البلة البشرية فاسدة بالفرورة » وات البشر مسيرون 


مكر هون بالاقدار » وات خيراً لابشران لا يتزو<وا ولا يتناسلواء وان 
ام الآخرة مشكوك فيه فقد تكون آخرة اوقد يكون الانسان الذي 
هو تراب يعود الى تراب ثم لا شىء هن دعل , وذ كروا انه سخر في رسالة 
الغفر ان مثلا بصورة الجنة والياة في الجنة ما يفهمها العوام ؛ وانه رسممثالاً 
اعلى الوك البثئري ان يصنع الانسان اير لانه خير لا رغبة في ثواب أو 
رهبة من عقاب . وذكروا انه اودب على الانسات الاخذ باحكام العقسل 
لأنه و لا امام سوي المقل » ولآنه « خبر شر ضمه النادي »ع ؛ وانه دعا 
الى رحمة المبوات وعدم اكله او اكل نتيجه الذي اراده اصغاره » وانّه 
لسم بسياط نقده الدجالين باسم الدين والحكام الظالمين.. إلى آخر ها 
التثمة على الصفحة هلا - 
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ظ أت 0 


انا وحنيني البعيد اليك ورامحة اللبل والذ كربات 
وانشودة عير م الاثبر تارك سعور ألهوى والناة 


وغمدو به و انتقال يفيك 
و كك أء القفار 
و عير الجار 


وكات اللقاء الغريب السعيد 


عاد عاد 
طوانا هناك على الشط ليل نددى الغلائل سف مضيء 
وانت يحنى طفلي المييب تنفتض قصة ممر ملىء 
0 د في عن حر أة الحكفاح 1 
وخوض الردى 
وكان الصدى 
ددر » وكانت هناك جراح 
دعي 
تامست تلك اراح الغوالي و سي *رصدر ي كحس الامومه 
تلستها وحنوت علمها برو حي الر وّ وم د نفسمي الر جميه 


وفى غمرة الحب همرت يدي 
يدفق انان 
ودفء الامان 
على رعشات اطيين الندي 
فشن 
ووسدتثتث رأسك قلا سيخي” العطاء ولف الذقا ٠‏ كينا 
وغنت باعيننا العاطفات وابتسم الجب 4 سينا 


ودر نسم طري علينا 


ترش بدأه 
عبير الياه 
شرينا | الث خشذى هنة عدي ارتونتا 
لرشرتن: 8 
وكاركت هرانا كوا كبهذا الوحود عنمفأ صكواف المياه 
وكنا 55 5 واحداً فوى الرنين بيدا مداه 


عو تو لا بتلاشى صداه 
ويبقى يدور 
يلف الدهور 
ياك سر فزي راطا 
فدوى طوقان 


حركة الترجمة بين مصر ولبنان 

في مصر اليوم حركة ترحة توك ان تيدأ » وفي لبنان 
حركة كائلة و لكب | بدأت بالامس » ويحني الآن كثارها كثير 
فى لقنا العرف. هنا وهناك . . ظاهرة جديرة بالتسجيل كأاهي 
حديرة بالتنويه» وأمم من هذا وذاك ان نتحدثعناطر كتين 
وأن ندور حوما ببعض الملاحظات 

قن اخرة الى توك انتداق معر ترحييها ويشرف 
عليها الد كتور علد حي » بعد أن م ها المسكولوت شلك 
فن امال سس يدن النامن الشيمنات 
أتعرض اتلك الضحة الت أثارها بعض الكتاب المسزيت حول 
اتحاه الملشروع » ولا ان اسار ك فيا ترتب عليها من جدل ثائر 
لم ينته الى سشيء 
على الادب وحده وان مخصص له المباغ المرصود » وينادي 
بعض الككتاب بأن يتكون للعل نصيبهمن هذه الطركة الىجانب 


ولا 2 ان 


٠‏ بريد الد كتور طه ان نقصر حركة الترحجة 


الادب» ويذهب النعض الآآخر 


روا ... ل 
عار اوالراوكبت 


الل ااال لاا امنا 


الى أنالفلسفة هي الاخرى يحب 

ان كوت ها مكات . ا 
نأ اللاف وتشعب الحدل » 
ولكل ورهن المتسماذ ين قلق 
الذالي الذي يعرضه من خلال 


الل للك 


جموعة 55 حة من عناصر التترير ! 
لا أعب أن اعتتعل هذا الحدل عا نبق أن كلت لان 
وحهاتالنظر الختلفة م بقدر ها ان تثر كز ف نقطة التقاءمعينة » 
ولان الد كتور طه قد «هضى ف طر بقه يعد أزت هاجم منطق 
الدعاة ا تر حمة العلم والفلسفة 4 وبعد ان هو جم منطة-ه هن 
هؤلاء الدعاة .٠‏ مفى 5 طر بقه ليختار اعمال سكمير الفذية 
كأول جموعة هن أن الغرب تسوحق ان 0 4 وتبعساً 
لاذا ا كتب إذن ؟ لاناقش هذا الواقع من 8 اخرى وفى 


لهذا تصبج المدل عقيماً مادمئافد 'وضعنا أما 
حدود الاد ب الذي ستقصر عليه الترحمةدو نغيره م نآثا رالفكر . 

أما أن مال شكسمير تستحق ان نكر جم فبذا أمر لايشيغي 
اثقف أن يعترض عليه » لاننا تريد للقارىء العر بي ان يطوف 
الذي تر كه للانسا نمة قادة فكر ها 


الكبار .. بريد له أن بعر فهؤلاءالقادة معرفة ذهنية وذوقية» 


رعقله حول هذا الثراث الفنى 
وأنيدرك مكانهم من تار بخ الادب و موقفهم من قضية الانسا 


كن 


ان يثفق على كاتنتب واحد . 


وعليه بعد ذلك هذا القاريء العربي أن رج من ه_ذه 
المعرفة كل المعالم الني كن ان تحدد اتحاهه سواء ف طريق 
الادب أو في طر بق الحياة. هذه هي القيم المعذوية التي تنشدها 
من وراء الترحمة المحموءة العربية القارئة » إذا ما حاو انا أن 
نفتح لها بعض الثوافد المطلة على ساحة الادب الغربي وهي 
مترامية الاطراف . 

على ضوء هذه القم لا يعترض أحد من اثقفين على ان 
اعمال شكسبير تستدق ان تتر حم » ولكن ما يعترض عليه 
هو أن تكون لشكسبيرمئل هذه الاسبقيةفي النقل و مثلهذا 
الول فق :اغشار أغنا 
كددوا ا كترهويرة ال اطيرن النزيى القارعو وتان اهدر 
اب هم مكانتهم هناك 9 لا يكاد بعر فهم 
. كاتب مثل بازاك الذي تفتقت ا كام 
موهيته عن مائة بحلد في فن القصة الواقعية تتاهذ على بعضها 


له. .ذلك لانه واحد م نالمعر و فينالذين 
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هنا غير قل من المقفين . 


دسةو يفسى ) حتى لقد دفعمه 
وهي «أو جمني جرائديه »و كأته 
يقدم من خلالها م الاستاة غ2 

لاذا لا تكون له ولامثاله دن 
ا جهو لين لدىالكثرةالقارئة عندنا 
مكان الطليعة ف النقل والتقدعم؟ : 


مسألة كان يحب أن توضع موضع العناية حين نقدر حاحةالقراء 
إلى تنوع الوات المعرفة وتحدد سبل الاطلاع ! 

واعل من الاسراف ان نترجم «كل » الاثار الفنية لمن 
نختار من التكتاب » لان فى ذلك اضاعه للوقت وللحبد وهذا 
الغ الرطوة هن اااله... لكل كاب 
غرلي ما اجمع الثقاد على انه احسن اعماله من حيسث الوزن 


والتقيم . ويذلك ممكئنا ان نقدمه الى القاريء العر بلي من 
خلال صوره الفتكرية التي تتركز فيها أصالة الموهيه » 0 
في الوقت نفسه ان نفسح لمجال لامكانياتنا الوقتية والم 

بحيث تلفق من هذه وتلك على نخبة من اكاب 0 
٠‏ غلد لذ نستطيع ان نوفر للقراء 
رصيداً شا ماوعا من آثار الادب ف الفسيترت » يقوم 
الاختيار فيه على اساس القيم الفنية والائها هة , 


ولا بد من هدا الاساس عند كل اخديار وعند ديرد 


افضلية السبق فى الترحمة » سواء أكانت الخاذج 
الغربي القديم أو الحديث.. ذلك اذا راعينا منطق التطور 
بالنسية الى القاريء العر بي ف مدل هذه المر<-لة الانتقالية 0 


الحتارة هن 


كرد فعل مباشر 5 تحربة ا جديدة . ومعنى ا 
اننا نحتاج ايضاً اول ما نحتاج » الى كل ادب يصور كقاح 
جتمعه في سبيل حياة 3 .. كل ادب ب برسم الطريق الصاعد 
دبوجا القرى الكامئنة » 5 عن كرامة الانسان ! 

تبقى وجبة نظر أخيرة لا تقل عدالة عن وجهات النظر 
15 » وهي الا يكتفي الدكتور طه - بصفته مششرفاً على 
حر الترحة في مصر - بتقل الاعمال الآدبية فى الفكرالفرىي 
م عرضها في الاسواق... يحب أذ بكرت الى جانبها دراسات 
نقدية مسطة تبرز للقراء العرب » مدى ما تحمل الخأط وط 
المحكونة لصورة العمل الادبي من قيم الفن والاتساه .. ولا 
أس من اختيار عدد من المثقفين ليقرم كل منهم عن 
طريق الترحمة او التأليف بدراسة من هذه الدراسات »فى 
حدود تخصصه الثقافي بالنسبة الى نوع معين من الادب الذي 
تر جم بعض آثاره » أو ف حدود تخصصه النقدي بالنسيمة 
لاعمال كاتب بعيئه كوت قد تفرغ له من قبل وعكف على 
انتاجه .. واذا طاليت بالدراسة المبطة فلكي لا يشق فهسم 
الادب وتذوقه على المجموعة العربية القارئة في وقت يشرص 

علينا منطق التطور أن يتكون الادب فيه للكافة لا للخاصه ! 
هذا عن حر الترجة في مصرءأماعن حر الترجمة في لبنان 
فاقل ما تقال فيها أنهاحرية واعة وصصرة ...ذل كلا نها قد عرفت 
طريقهامنذ البداية وقدرت منطقة الفراغ الثقافي في حياةاجهور 
العربي القاريء» وحاولت ‏ يكل ما تملك اللهود الفردبة من 
وسائل - أن قلا هذا اله فراغ في سعي دائب واخلاص ميق ©» 
ومن هنا استطاعت ان تضف الى رفواف المكئية العريمة 
امخصصة للادب الفربي المترجم » رفوفاً أخرى متعددة 
لواردات ثقافية جديدة » لنت الى حد يعيد حاحة القراء 
العرب الى آقاق حديدة من المعر فة . 
من المجموءة العر بية القارئة تحبل حقيقة الأدب الامي رع الهديث 
بل قاقر امال مزاع وقامت: و اويل وشاناف 
. و كذلك الامر فما يتصل بحقيقة الادب الروسي 
قدعه وحديثه > قبل أن تقرأ امثال حو حول سنوي كان 
وتشسكرف وجو رك وإهر نبرج. .ثم حتيقة الادب الوحودي 


: ولقد كانت الكيرة 


ورابت 


الفرنسي قبل ان تقرأ أمثال سارتر وكامي وسيم ون دي 
بوفوار . 

اما الادب الاميركي فقد ظامته قبل ان يترجم ويعرف 0 
تلك النظرة العامة الى مقومات اللياة 000 ؛ وها 
النظرة التي تحر د الماة هناك من ١‏ كثر القيم الني تصنع ا 
المثالى للانات .. وقد تحكرن هذه 0 على حت اذالم 
يلجأ أصحابها الى التعميم في الرؤية الذهنيةحيث يحب التخصيص 
اعني حيث يحب ان نفرق بان قسمة ة الادب الاميرى وبقسة 
القيم الحمطة يه » لانه هن صنع مواهب فردية لس من 
الحتم ان تتشابه والطابع العام لاتحاه حرى إلحساة ٍ! أمة. 
ومختلف البعد عن معرفة اطقرقة الفنية للادب الروسي عنه 
الشنة أل الاي الاسرم عواتزه وولف إلى مس ذلك 
الادب » وحين نضع في تقديرنة كيف كانت بعض المنسيات ' 
الادببة تشيع في نفوس بعض هواة الترحة من القفين » 
شور عبقامن التسلظ الذي يثيرء اطرح وينتون ىالا جعام: 
ولهذا ظل القاريء العربئ فترة طويلة وهو فى سه عزلة تثلية 
عل الأخسن بالننية إلى الادتةالرومي"اللديرة. : 
نصل الى لادب الوجودي نجد ان كل ما كان يحول بينالقراء 
وبين فهم المضموت اطقيقي هذا الادب » هو ذلك الذقص 
الملحوظ في الدراسات المبسطة التي تفسر لهم الاتجاه الفني في 
المسرح الوجودي والقصة الوجودية “على ضوء الاتجاهالفلسفي 
للمذهب الوجودى نفسه كمجموءة من قوانين الفكر »تحاول 


وعندم.ا 


أن تحدد - يسلسلة من المفاهيم اجديدة ماهية الموقدف 
الكوني والاجتاعي للانسات . 

ولا مْك في ان المثقفين الابنانيين قدقاموا على خيرالوجوه 
بدورهم في حركة الترجة » ويخاصة حين نذ كر 
امثال سهيل ادوين ومئيز اللعلدكي 
سهمل تلك الغابة الاخيرة في 
تعض كاذعة الاملة »> وحن انعا اذا لزه ا ارق سين 
الدراسات المبسطة التي تنير الطريق امام القراء . أما الاستاذ 
اليعليككي فقد صححالنظرة الطئة الى حقيقة الادب الاميري 
المديث » حين تخير الناذج الرفيعة الني تشير الى مضموت ذلك 
الادب وتدل عليه .. ا عن انجماآطيا حدود الاديين 
الى ؟ فاق اخرى من الادب الغربي القديم والمعاصر . 

ولعل ما يدعو الى الثقة يحركة الترحمة في لبنات أنها. عضي 
بلا توقف الى بلوغ هدفها المرتقب . ومن ميم وسالتهاات 


من. يهم 
٠...‏ لقد حقق الد كتور 
حقل الادب الوجودي حين قدم 


بويد من اهتامهابذا الجانب الذي اشرتاليه عندما تحدثت عن 
الترحمة حركةفي مصر »وهو جعل الافضلية في التقديم ككل كاتب. 
تعر فهالاداب العالمية ثم لابكاد يعر فه فيأدينا غير قلة من عشاق 
ب اذا نتظرمق الدكتور سيل ان عن ف الخيون 
القارىء متلا مسر حمات حان انوي وروابات حجان جيونو » 


القراءة 


ما دام قد اخذ على نفسه ان يزود هذا الجهور بروائع الادب 
الفرنمي الحديث . يا ننتظر من الاستاذ البعلى ان يواصل 
البيو و الأقادانفته (الثمية الى [ذانن: اراق عي الذي 
الاميرى » وان بخصص حزءاً من وقته لمثل هذه الدراسات 
المبسطة التي ادرك سهيل قيمتها التوجيهية منذ البدايه ..ومثل 
هذا المطلب المتواضع نوحهه الى بقبة القائين تحر 5ة الترحمة في 
لينان ٠‏ 

ان منوراء تزويدالقاري العر بيعثل هذه الآثار القصصية 
والمسرحية وها يصاحبها من دراسات » فائدة اخرى لا تقل 
خطورة عن فائدة الاطلاع الذي يفذي هذا القاريء الىهر حلة 
حجديدة من مراحل المعر فة؛ذلك لان ١‏ كثر كتاينا القصصيين 
والمسرحيين في حاجة مامّة الى ان يتنامذوا على كتا بالغرب 
ويخاصة في الذاحية التكنيحكية . واعتقد انهم يستطرمون ان 
يحتقوا لانفسهم تلك الفائدة الاخرى من وراء الاطلاع » اذا 
ما حرصوا على ان يكونوا تلاميذ مخلصين في البداية ليقتربوا 
لسن ادع :من .ذلك الى 


مضاءعفة القة #ستقيل الادب القصه-ى والمسر حي ف البلاد 


فى النهاية من هرتية الاساتذة .. 


العريية ! 


ء 
الرومانسة بين النثاة والتطور 

مرة اخرى نعود إلى الرومانية ٠٠‏ تعود اليها سالكين شى الدروب 
الي يمكن ات تصل بالقراء الى المقيقة » حول نثأة هذا الاتجاه الفني في 
الادب ومدى ارتباطه بالاعاه الامجبّاعي فيعصر ه و كيف تطورت خصائصه 
المتميزة إلي خمائص أخرى حددت هلم التفرقة بين لونين من الوان 
مشكلات الجموع » وفي اعقابه اللون الواقعي بوظفته الايابية التي يظن 
البدض عن طريق التوم الما الرومانية الثائرة ! ونيدأ اولا بتحديد 
الخصائص الي تضع بين يدي القاريء «فتاح غر فة ممينة دن غرف التعمر يف 
المذهي 43 يدث يحول خلالها يفشكره وهو مطءن الادراك الى إن حولته 
كانت عدورة بين حدراثث الرومان.ة 1 

يمتعد الادب الر وهانسي اول ها يعتمد على ابماد ثلاثة : البعد الزمني 
والبعد المكاني 2 والبعد الصو ٠.‏ وهي خلاصة تر بة داخلية تدور حول 


هه 


حور الذات اخالمةحينتاجا الى الهر وب منقوةواقم خارجي »يصيح احتاله 
بالنسية إلى الخالمين أ كثرمن ان يطاق. كات الادب الرومانسي>إدائأء في 
نطاق البعد الزهني ليفر من هجيرعمرهالىو احةالمهو رالو سطى» حّيتفيأعن طر يق 
الاسترواح النفسي كل ما فيرا هن ظلال . ويل في نطاق البعد المكاني 
ليفر هرة اخرى هن قتأم تممه وضيقه و كابته الى تلك الجزر البميدة في 
أقصى الحيط 0 أو الى ربوع الشرق عا كات يتخيله فيبأ دن وداعة اليئة 
وسعدر الفموض 8 ويحلم في نطاق البعد الصوقي ليفر مرة ثالثة دن صمحب 
الحياة التي تحيط بهاو هي حافة بضجج البأس »٠‏ إلى اصوات الاضي التي 
عكن ان تنقل اليه أملا حديداً في استمادة اماد غابرة .. 
والوم والتملق بالاشياء البعيدة » واايل الى الحزت والتفكير في الموت » 
والاغراق في الخيال والاعان بالغيبيات » والولع بالفروسية والاعجاب 
بالبطولة . 

واقد نكأ هذا الادب ثائراً منذ بدايته ولكنها الثورة الثءورءة و الفنية 
على مضموت الادب الكلاسيكي اعني ثورة الماطفة على المقل والخيال. 
على الواقع ؛ والانطلاق الخر على جود التزمت والوقار : وكانثت 
العلاسركية بدورها ثورة على ادب القرون الوسطى الذي هدمته ثم 
ارست قواعدها على انقاضه » وهنا ينضح لنا دافم جوهرى هن دوافم 
الخصومة دين الادب الرومانسي والادب الجلاسيكي » اذا ادر كنا 
مدى التعاطف الشءوري بين الرومانسية وأدب القروت الوسطى من 
حدث التشايبه التقر يبي بين ١تاه‏ الادييين . اقد كان ادب القروت الوسطى. 
على هو الاخر بالتحر بة الذاتية ١‏ كثر م عق بتحارب الواقم الخار جي 3 
ويحاول ان يعرض المقائق عن طريق التومم والتخيل والفسوص وراء 
الروهانسي في التغني بصور الفروسية ومظاهر البطولة»ولهذا نظر مرحو 
الادب الى القروث الوسطى على انها الوطن الأروحي اروهانسية 5 

والادب الرومانسي بأبعاده الثلاثة كات انتكاساً طبيمياً لحزات متمعه ؛ 
القرار .. كانت حياة الطبقة الشعببة المثقفة مبيأة لهذا الادب في الربع الاول 
من القرن التاسع عثر » وكان الشباب على الاخص قد تأثروا الى حد بعيد 


هو ادب الحام 


بقراءاتهم المتذوقة لروسو وسان بدير وشاتوبريان وبريفوست وبايرون في 
آثاره المترجة » وذلك قبل قيام الحركة الرومانسية « رسيا » في عام . ١6‏ 
على يد تيوفيل حو تيه .. تأثر الشياب بتلك القراءات لانها كانت أشبهباارآة 
التي انمكدت على صفحتبا كل مشاعر م الحزينة وآمالهم المكبوتة » بعد 
فجيمتهم الاولى في الل الكبير الذي كاثنمر تبطأفي و“حودم بانطلاقميادىء 
الثورة » وبعد فجيمتهم الثانية في الم الكبير الآخر الذي كان مقترنا يمجد 
الامبراطورية » ثمتلك الصدءة التي هزت ثقتهم بالمستقبلعندما عادت المللكية 
على ايدي الرجعبين من آل بوربوث؛ وما صاحيها من طفيات البرجوازية 
وحشهبها المادي في عبد لويس فيليب .. وهن هنا امتلأت حياة الشبية 
الفر ندية الثقفة باليأس والحكآبة والضيق الذي يتطلع الى وسيلة اخلاص 
ويبحث عن هبرب يقبه وطأة التعرض لواقع هرير . ولم ليث ابر كلة 
الرومانسية إن قامت لتمير عن هذه المشاعر الغتلفة بأبمادها الموضوعية الت 
اعتمدت على الموت والزهات واللمكان . 

عبد هذا الجو لظبور الادب الرومانسي كا هبد له من قبل ذلك الدافع 
الذي ذكر ناه عن الثورة على الكلاسيركية » وك مبد له ايضاً دافم آخر 
هو غزيو الادب الشكسيري لفسرح الفر نسي ..ولقد حدث عندماحفرت 


الى باريس عام نا ءام افرقة من الممثلين الاغلز لتقدم إلى الماهيرالفر سية 
مسر ديات شكسير » أن استقينت هذه ماهير ذلك الادب الشلكسيري 
>فاوة كبيرة واديام بالغ »؛ وليس أدل على ذلك هن انها كانت تهب على 
أقدامها لتهز أرداء المسرح بغجيج الهتاف . ولقد ذهل الشباب وعريديررت 
في أذهائمم أوحه اأقارنة بين ذلك الادب الوافد عضاميته اليسة وادمهم 
التكلاسيكي عضأ مينة الحامدة ؛ وهي المضامين التي كانت تطالعهم من آثار 
كورني وراسين 6.06 كانوا تروحدوت انساماً جد يدة دن أدب شكسيير 
وتستبو يهم هنبا تلك الظلال المتفقة ونزعاتم الرومانسية » وكان إعجساموم 
بشخصيةدهاءهات» الحز ينة المائرة يشفورى إعجاموم وأكثر الشخصيات الاخرى 
الحالمةءللاثن هامات قد عانق يز كف الوحثي احز انم المة وراءالاسوار. 
وكذاك كات إعحاءيم دن قل بش<صية 2 تشابلد هارواد» 0 نها الرومانسي 
العميق »© يا كانت حماستهم لبايرون من حبة اخرى راحمة الى انه - وعلى 


مع أن بايروت قد عد في الواقم بالنسبة الى بطله الفر نسي اافضل » صورة , 


سافرة من صور الطفيات ! 

ولقد كاث من نتيحة هذا التأز شرح شلكسيير أن كتب الحكندر 
دعاس الابن في عام ١8١‏ 2 مسر حية شعر بة عن « هنري الثالك » لقيت 
من حفاوة التقدر ما لقيته تماذحه الشكسييرية الءتذاة .وف عام .مم١‏ 
اهتز الشباب الفر نسبوت في عنف ار حية «د هرنافي » التي كنبا فيكتور 
هيجو الشاعر الروهاسي في ذلك الحين » حىّ لقد كان المسرح الذي شبد 
حفلة العرض الاولى لهذه المسرحية هو المكات التاريخي أولد الروماسية » 
عندما قاد تيوفيل جوتبيه في صداره الاجر الذي اتخذه كشعار اثورة على 
الكلاسيكية بعد انتباء العرض»؛تلك المعركة الطابية الصاخية التي احتدمت 


دن انصار الادب الروهانسيوانصار الادب الكلاسيكي وانتهتبانتصار 1 


الرومانسيين . عندئذ قامت الروهانسية في فرنسا وتدفق طوف ان الادب 
الجديد في سللة مترابطة من المسر حيات والروايات والثعر بدأها هيجو 
ودئاس؛وتبعهم بعد ذلك لامارتين وجو :يبهودي فيني ودي ميسيهوجورج 
صاند ومئات هن كتاب الشياب .. و بعد أن تم الانتصار للرومانسية اختفت 
مسر حيات كورني وراسين من قائمة الكو ميدي فر انيز ! 

وأصبح امبور متأثراً ءا يشاهد ويقر أ واندفم يقلد تاف الشخصياتفي 
القصص وااسر يات »؛ وكانت قصص حورج صاند على الاخص هن منابع 
الالحام في هذا المحال.. ثارت الزو<ات فيوخه الازواج وطالين بالانفصال 
بحجة ان ازواجين ينقصهم المزيد من الرقة والشاعرية » ولأنبم لا يتيدون 
لحن القيام بتلك الر حلات الخالمة الى ايطاليا واليونات . ورفع الرجسال 
بدورمم كثيرآ هن دعاوى الطلاق لأن زو<اتم قد هجرنهم ولأن الى 
المثاق » اكتتيحة م.اثرة لتأثزرهن بقصص جو رج صائد . وفي عام وعم١‏ 


احدثت مسر حية « شاترتون » لالفريد دي فيني وبخاصة امشبد الاخير 


الذي بسرز انتحار الشاعر الانكايزي الاب 0 مواحة دن الانتحار سن , 


الشباب الفر نسيين تذ كرا بتلك الموجة التي احدثتها بين الشباب الالمان 
د الام فرثر 6 مء. ولقد كات هن بين المنتحر ين شاب فر نسي وكآلاف 


| 


وى حياته قِ السرح الذي عر ضت فيه المسر حية ليموت سعيدآ 


ذاه 


مع شاتر توت # وانتحر شاب آخر امام نافذة مفتو حة وقتلدك 
اطيقت يداه على تسعحة هن تلك المسر حية وعي مفتو حة على الفصل 
الاخير المثئوم ! ' 

هكذا كانت الرومانسية اللقيقية خصائصها الاصيلة » أو 


وهي في دأنصع أسكافاء على حد تعبير بعض الككتاب. .كانت 
طوفاناً طاغياً نمر في زحفه نفو سالشباب و أفلام الكتاب» لانها 
كا قلنا نتاج عصر قلق حائر المصير » آثر ان هرب على مطية 
الخيال ليبتعد عن مواحبة الواقع .. وكل تعرض هذا الواقع 
في صور الفن كان في رأي الرومانسيينلوناً من الابتذال»وهذا 
كان بازاك العظم في ميزانهم كاتباً مبتذلاًيدكثرفي قصصه من 
الطواف <ول « أمور عادية ».أما هو فكان يكتفي 
يأن بردد في ابتسامةذات مغزى كاءته المشهورة : «دعبم حامر ن» ! 
والمق أن بازاك كان يقف وحده بلا تصير إبان العصر الذهي 
للرومانسمة » وبقف صامداً كالطود ف وحه هذا الطوفارت 
المارف الذي ١‏ يكن يعرف وقتئذ مى يلتبي . وهذا كان 
فى رأي مؤرخى الادب هو الرائد الاول الاتاه الواقعي فى 
ترف الناع بعترن: 0 

ومن المعروف ان بازاك قد بدأ حياته الادبية ككاتب 
رومانسي » ولتكنه سرعان ما أبصر طريقه وول إلى كاتب 
واقمي » حين انتقل قامه من «زنيقة الوادي » و« امرأة في 
الثلاثين » » الى« الاب جوريو » و « أوجيني جسرانديه » 
و«لوي لامبير».. و كذلك كان <وستاف فلوبير الذي طرق 
ابواب الادب الواقعي وأنتج مثل م مدام بوقاري ) يعد أن 
انتج مثل « غوابة سان أنطوني » في ظل الرومانسية» يومأن 
كانت اذجه الفنية المفضلة هي « ماريون دلورم » و« نوتر دام 
دي باري » فبحو 2 و م أتالا 6'و « ريليه » لشاتوبريان. لقد 
ثارت الواقعية أخيراً على الرومانسية كما ثارت الرومانسية من 
قبل على الحكلاسيكية» تبعاً لمراحل التطور في تاريخ الآداب 
والمجتمعات .. ومعنى هذا ان الرومانسيين الثائرين فها بعد ما 
فيهم هيجو ولامرتنن » كانوا ممثلون في تلك المرحلة التطورية 
ادب الواقعية الثائرة لا أدب الرومانسية الثائرة » لان ككل 
من الاديين خصائصه التي لا يصعب معها التمبيز بين اتحاءو اتجاه ! 


القاهرة انور المعداوي 


اعَسَاسَا ئس يل نور: 


القفوانت اريقة كز اللفازة وشت انها 
وسعب ينفعل ما 4 وسعب لا ييتكرها ولا بقلدها ولا يتفعل 


بها 5-7 اي الاريعة ثن ؟ 


ك 2 
: سلومسب لمم 
6م 


د 

التفكير والاعتقاد <قيقتان متعارضتات ... فالذين 
بأخذون الامور بالاعتقاد لا يفتكرور: © والذين بيأخذوما 
بالتفكير لا يعتقدون ... والتفكير صورة من صور الطلق 
والعطاء ؛ اما الاعتقاد فأسلوب من اساليب الاستسلام 
... فالمفكر خالق » أما المعتقد هخلوق ... وهذا 
نحد الشعوب المفتكرة آلحة فوق الشعوب المعتقدة : تخلقببا 
وتمتكمها وتعطبها الموث وان سّاءت فعض الياة احياناً ... 
والاعتقاد نوع من المين والعحز » يم ارىي التفكير سحاعة 
وقوة . فالمقكر انسار جريء مقتحم »2 يمضي في المجاهل 
ويناضل ضد الوف والوقوف... أما المعتقدفحبان وقّاف» 
يخشى الافتحام ويرضى با كان» خوفاً بها قد يكون . 


والعنودية 


وهذا هو السيب فى ان المفكرئ دائًاً اقرباء غاللورت » 
بها المعتقدون دائًاً ضعفاء 57 ...ان الاعتقاد ضد 
التفكير بقدرما التقبقر صّد التقدم. 

3 

ل يقفز التطور الفكري العربي في مداه كاه الى القمة التي 
ينطلق منها المقتكر و نالاحرارالمردة الهدامون الذين هدمون 
القديم ليقيموا مكانه طوراً جديداً من اطوار الثار تخ : 

في كل الامم وجد اولثك العالقة الذين تسميهم المجتمعات 
بالزنادقة ‏ او لكْكالبنتاءونالهدامون ‏ الا الامة العربية 
فانها م تلد واحداً من هؤلاء المردة اخالقين . 

لقد ظل الفكر العر بي بسير في حرى التاريخ م 
متعيداً » لا يخرج عليه ولا يخرج به ... لهذا بقي دا 
يخاوقاً ول يصبح غالقاً .. كان العرب دام حلقهم التاريخ ولم 


الم 00 


أكم 


عَم و 


ببلفوا اك تخلقوا التاريخ - لقد ظلوا عبيداً ولم يتطوروا 
الى آاهة . 

هل عمحكن أن يفعل الذين دشعر ون مشاعر العبيد اؤمال 
الآلهة» وهليمكن ان يظل الذين دشعر ون مشاعر الآلحة يفعلون 
فعال العبيد 3 

ولككن اذا ل يتطور العرب الى ارباب 9 هل العجز في 
طافتهم أم في ظروفهم 9 نريد داعا ان نقول انه في ظروفهم» 
ولكن كت اذا بر 5 واظروفهم داعا ضدم ؟ ولماذا 1 
يغيروها لتكون معهم » اولس الناس مم الذين يصنءورتٌ 
الظروف ويتحكمون فيها » البسوا يصنعون سيئها وفاضلها ؟ 
لقد انتصر الآآخر ون على سيئها وجعاوا منها طروها صاطة»ذا 
بال العرب لم يفعلوا كذلك ؟ 

تقول احياناً : ان عوامل الحدم والتعويق .- ومنها مثلا 
الطفيات ورجال الدين ‏ هي التي عاقت العرب ان يصعدوا 
الى طور اخالقين . 

نعم » ان اللاهوتية والطغيات قوتان هدامتات لاشعوب 
وتطورها .. ولكن لقد وحجدت هاتان القوتان الحادمتان في 
سُعوب العالم اجمع فأطاحت ما الشعوب » فاهاذا عجز العرب 

عن الاطاحة مما 9 

م يكن العرت :انوأ القعونَ ظروفاً ولا اشنا رونا 
بل وحد من ثم اففل مدوم ومان ثم اسوأ ف ظروفهم . 
وقد تغلب كل اوائك ‏ اوهم في سبيل التغاب - على جميع 
المعوقات»فاذا لم يتغلب العرب ؟ اذا ظل العقل العربي حتى 
اليوم يرفض ان يكون حرا -. يرفض ان يكون خااقا خلق 
نفسه وحماته واوضاعه » ولاذا بريد دام ان يظل عبسذداً 
مأموراً مخاوقاً يتلقى ذاته من وراء ذاته » ويتلقى الاوامر 
الني تشعره بانه مخلوق لا خالق ؟ هل النقص في الطاقة ام في 
الظروف ؟ احب ان اذهسدائًاً الى القول بالاحمال الاخير 


ف 


وان كنت الآن عاحزاً عن التدليل علمة 5 
الهدم وبين الشعوب الاخرى المنتصرة هي ان الاخبيرة قد 
ازالت تلك العوامل وانتصرت عليهبا وان العرب َُّْ يفعلوا 
ذلك ... فلهاذا ؟ 
35 

كثير دمن العقا ند والمذاهب والاشخاص سيطر ون علينا 
لس لانم أقوباء أو حليقوت هذه السطرة دل لامها ن 
ضعفاء ‏ لاننا كن تريد ان نعطي انفسنا ومةاودنا للآخربن- 
كلكا وندبر امرها و تصشع حاضرها ومصيرها 1 
م ا كثر الذين شقوة لو ملكرا انفسهم وعقائدهم 
هذا بفر ون الى العيودية و لقوت الارياب والاوهام ليعطوها 
حياتهم وقيادهم لسترحوا م من اعياء الخربة ومتاعبها إٍ 

ان اطوة جلا العبودية دهي الال والمشتكهة فى حياة 
مشكلة هن مشا كلهم ربا يلقونيا عليه لينعمواهثم في فردوس 
العبودية 5 بر يدو نانتتدخل الآرياب والعةائد في كل سْؤونهم 
ليفروا ثم منها ومن محاولة علاحها ومن القلق عليها 5 

انظر الى هذة التموب "كيف فريد أن تمد في كل أي 
من طرقها رباً وعقيدةوطاغية حزم ظهورها بالسياط ويشعرها 
دائًاً ما تحتاج اليه وما تتعشق - يشعرها دائماً بالعبودية الني 
تبحث عنها في نفسها وخارج نفسها لانم تهبها راحة العبيد 
الآبقين من حريتهم اللعينة المتعبة ! 

ان ضعف اليشر وجبنهم هها اللزاث خلقا أرباهم وعقائدهم 
وطفاتهّم .. وهذا هو التفسير هذه الظاهرة الكبيرة التي معناها 
ان اضعف الناس ؤاجينهم ثم اكثرم واقواهم أرياباً وعقائد 
وطفاة 0 وان قوتهم حينئذ هي الطريق الى تحررثم من 
كل ذلك .... 

لس النزوع الى لاعتقادات و الىما فيهاهن آة واوهام متعة 
غير هرب من النفس وهفن مشا كاها وحرناتها. .ما اروع اخطاء 
البشر وما ا كثر ما محتاجوت الى التغذي بأوهاءهم انهم 
يصتعون ار باهم وطفاتهم ثم يعطونم القوة ثم يذهيوث يعيدونهم 
و لسشتحك و مم بعص ما اعطوهم ].. 


حلكف 


ان دلالة الومم على العدز والماحة ا كثر من دلالته على 

الخطأ العقلى ! 
: 

ممعت مرة من اسأل : لماذا يقدس الئاس الماضي 9 

كان اطرات :81 انان (منصتوة اماف الاي اروك 
ولوج المستقبل » فهو نوع من الوف لا من الصلاح. فالاعات 
بالماضي والاطيئنان اليه صورة من صور الفرار من المعر- 
معركة افتحام المستقيل . وهو يشبه من قبل الهزيمة والذل 
المغروب ذوفاً من اخطارحاولةالتغمير والانتصار وآلامها.. 

| افكار البشر وآمالهم تحتاج الىمضاجع ومواقع تحطعليها 

كاحسادهم واقدامهم.. وا جين الناس واهوخمم ثم الذين يتقيلون 
الماضي الذليل لانم لا بريدون ان يتعبوا انفسهم باقتحام 
المستقبل العظيم » هم كالذين يرضون باللياة الماضرة الذايلة لثلا 
دشقوا على أنفسهم يمحاولة أيحاد حماة مقيله افضل .. 

وقد نحد دائماً تلازماً دبن الضعف والاستمساك بالماضي 
الميت : فالضعفاء مم اسشد تقديساً لذلك الماضي الميت وتحدثاً 
عله وتفاخراً بة.. 1 

ولكن الاقوياء يسكس ذلك - انهم دائماً بنسطوت على 
المستقبل و ينشرون فيه آمالهم وحياتهم وهممهم ... 

والسبب أن الضعفاء اعجز من ان يفعلوا ويشيروا - أي 
اعجحز من الحجو معلى ا مستقبل واخوف منه. .فيذهيون يعرضون 
نقصهم ويسوغوت عحزهم بامتداح الماضي الذي به يقتاتوت .. 
فكانهم يودون بهذا الى انفسهم والى الآخرين انهم ع يعجزوا 
ول ينقصوا ولكنهم تورعوا .. وهذا ليس بفضيلة الا عقدار 
ما يكون العجز واطين والدفاع عنها فضيلة !.. وما مثل 
هؤلاء الذين يدافعون عن مزايا الماضي - لاملا ستطيعون 
أن يصنعوا المستقيل ».او لانم دون ومحشوته احيالاته 
امجهولة - الا كمثل من بدافءون عن الا كواخ وعن. وسائل 
الحياة المتأخرة المتبعة القدية الني ورثوها عن ابائهم وما فيهامن 
جبل وغباء بحجة احترام الآباء » لانم لا يستطيعون ان 
يحمنو نعن الحاولةو تا لمفهاالشاقة. . 
هذالا يدان يكو ن! كثرالناس دفاعاعن الماضي وعن آله وحنيناً 
اليه واليها ثم اكثرهم رذائل وهبوطاً في الموازين الانسانية 4! 

اريد ان اسمي التعلق بالماضي بعقدة الهر ب والعحز و اطين ! 


د 


*» و٠‎ 


يصنعواغير ذلك»أولانهم 


لس الذي يشكوه العرب هوازمة العقيدة بل تضخمها. ٠.‏ 

ان اظبر خصائصنا اننا معتقدوت لا مفكرون»فى نصبح 
معتقدين ومفكرين 9 او مىّ نعتقد لاننا نفكر اذ نمن الآن 
لا نفكر لاننا نعتقد ؟ 

الاعتقاد نوع من القبورية .. اما التفكير فنشاط ذالي . 
والنشير لا سعدوث أو يتقدمون لان من ودام مقابر حميلة 
ولكنهم سعدوت ويتقدمون اذا كان نشاطهمالذاتي 


3 
ان الطبنعة لتذهب #شدنفسهاوتحبدها زمناً طويلا لتظهر 
قولة مودقة فْ فكر او في صورة أو في قرة يدنية أوفي موهبة 
التفوق الانسافي الذينحدهاحيماناً قليلة إلامظهراً 
من مظاهر تك هل الطميعة و حشسشّد ها نفسها و تجمع حصا نصها 
واذا كان العرب سيظلون بأبون الا ان يطاردوا تجمع 
الطبيعة وتفوقها فيهم - بان يذهبوا دون كل خصائص 
الامتياز ينهم كيف كان نوع هذا الامتياز ‏ فلن يظفروا 
من اللياة الا بشر احتّالاتها . 
عقائدهم وتقاليدهم 9 لقد اثبتت التجارب الكاملة انهم 
على ملككياتهم الروحمة 34 اوفماء هاءوان وراءمم هن الارصدة 
الانتقادية ما لا نحخشى عليه دن النفاد 5 
ان علينا ان نطلق مارد الفكر ليلتحم علاك الاعنة 


لو 


صر حداً 


وهن التحامها ستيرز الحقيقة الكيرة التي 
ينا كن نبحث عن غيرها ٍ 
0 
اننا لنلوم المظلوم | كثر مما نلوم الظالم .. 


« اريد » خير من الذي ستحيب في نفس غيره لداعي « اريد منك» . 
وهذه هي اللقيقة : ان السوط لا يقع الا على الظبر الذي يتأ له .ء. 


فالذي: لسشحيب 5 7 


د 
لو خيرت ليع ان تكون صدافة واقلام ىت الرقابة وين إللا تكون 
لان كل ما سيكتب وينشر فيالالة الأول موف 
يكون فى خدمة الاستيداد وتقويته 5 


لأشوت القن الكو 
وهن برفض هذه الخدمة سسحق .. 
وحيائك سرقيالك الصالح أو يفي ويظبر الفاأسد واتدمم . : فلا اللا 


النفاق ودق الطبول 5 ركاب 


دي 


الطاغية !! 


الحرة الموهوية كالحرية المسلوية تاها عودة!! والذي يلك انيعطي علك 


انا اح ٠‏ اا عطي ال قادر ليه مكن لغ دععاي اللا مايعزز قدرته اي 


ع*5كم 


1١١ 


فعطاؤه طر يق الى منعة أو هو أسلوب من اسالرب المنع . 


عد 
الذي يمطي الآخرين حتوتهم لانه يلكا شر هن الذي لا يعطيها 
لانه لا علكبا . 
: +« 
الحام المستبد يسلب الشعب كل شيء ثم يعطيه شيئاً أو اشياء يسلط عليها 
الاضواء ويطلق من ولا المدافع والطيول .. 
ان شر الحكام هو المستبد المصلم . فاصلاح المستيى ليس الا عملية 
تويغ للاستبداد . فهو كوضع الموت في برشامة !! 


د 
الأشياء التي يعطيها المستبد لا يمكن ان تكون حذرية ‏ لا مكن 
ان تكوت انسانية » بل لا بد ات تكوت حيوانية .. : 
قد يأذن بأشياء مادية : بو جود جيش أو مصنع نسيج أو أصلاح 
ارض ... ولكنه لن يعطي حرية ولا كرامة ولا وعياأ ولا نضجباً 
انسانياً ... انه دائاً يسلب الشعب ذاته مبما اعطاه غيرها ‏ بريد داثاً ان 
يظل مروض وحوش . 
+ 
المهد الاستبدادي لا يعطي شيا مما بدا معطياً .. وكل ما يقدمه من 
اصلاحات هو لا يصتمة ولكئنة جمعه ولسثعيره هن نتاج الدعقر اطيات 
الخالقة ويقلدها فيه » محاولاً منافستها او تنطيةتفوقها ‏ هو لا يوجدولكنه 
قد يأخذ ‏ انه كالسارق الذي يسرق اتعمال الآخرين ثم يذهب بوقاحة 
يباههم ما سرق هنهم .. أن جيم فضائل الاستبداد ‏ ان كات لدفضائل - 


صدر حديثاً في سلسلة 


مالي رابا ري 


00 
شال مكيار 
الرائعة ئعة العامة الخالدة التي طالما تاق الادياءوالمدرسون 
والطلاب الى ان يجدوها بين ابدبهم في طبعة دقبقة فقة كاملة 
بالحرف الواحد. انما قصة مدينتى لندنو بار بس في عصر 
الثورة الفرنئسة الكبرى » قصة اقلم والاضطهاد » 
والغدر والانسانية » واب والتضحمة . 
نقلي الى العربية الاستاذ 
مثير اللعلكي ‏ 
دار العم لاملابين 


الشيق. مك لبرزات 


مستمارة من الدعقر اطيةوجيع رذائل الدعقر اطية هي رواسب استتدادية. 
*« 
لو احصينا جيم عناصر الأضارات لو ددناها جديا دعقر اطي ةالأناب... 
فالحضارة هي تموع الانانية .- تموع افكارها و تارسها واحتياجاتها 
ومشاعر ها وطاقاتما ... والانسانية عجموعبا لا يجتمل ان تتفحر كايا في 
شروة رحل وأحد مسءور مذءور . 
5 
لا يقبل الطاغية في اعوانه الا الضعيف الغي » وقد يتسامح فيقبل الذي 
المنافق .. وهو يحرص داءاً على ان يكون هؤلاء الاءوان من الخر حى 
والارضى ليضطر وا ابداً الى الاستطباب في مستشفاه الستكري !! 
* 

من اعجب حجج الطفاة التي وغوت بها طفيانهم يخوت فيا يزجمون - 
حرية الشءوب على الشءوب ! ولكنهم لا يونت حرلت,م مم على الشثءوب ! 
*« 

الذن يقاوموت الهرية لا يقاومونما لانم يكر هوتها أو يعتقدون 
فادها ... وافا يقملؤن ذلك لانم بريدونها كلها لانفسهم.فهم #تكر ون 
انانيوت لا مصلدوت او مفكر وت .. وحينا يذههون يحذروننا من الخحرية 
ومن اضرارها وحب ان ننظر ؛ فلا بد انم يعنوث اغرارها عم ثم 
وبطقاتىم . 
+ 
عجباً ! ما اوسم مير الطاغية !! إنه يوجب لنفسه ما يحرمه على عشرات 
الملايين التق هى جموع الشمب » ويعطيها من المقوق ما لا يأذن به لكل 
تلك الملايين ! واذا كان يخثى الا يرتدي الشعب كله الى طريقه حينا 
يكون حرا في التعرف اليه فكيف يضمن أن يرتدي فرد واد الى ذلك 
الطريق * واذا كانت ملايين الجاهير لا تستطيع الاهتداء الى الاحساس 
بآلاما هي » فهل يمكن ان هتدي الى الاحساس بها رجحل واحد ليس به 
الم واحد من تلك الآلام 7 
«* 
الحا الطاغية لا حكن ان يكون حاكاً فاضسلا لسبب بسيط هو 
انه لا يستطيم ان يبكون كذلك... لانه لو فءل لسقط وهو لا يستطيع 
ات يسقط ويلك بازادته. .وهذا لو صمد الى ده بلا رذيلة لا ان محكاً 
ات يصل الى قته الا وهو بلا فضيلة !! 
« 
هل رأيت من يعطي الخنجر لقائله ؛ ومن يني هامته لحكي يتلق عليرا 
الا الى منزله 9 
لقد رأينا كانا ذلك ... فالشعب الذي يقم فوقه حا”ماً طاغية هو ذلك 
القتيل الذي يمطي قاتله الخنجر ويطأطىء هاهتهدي يتسلق من فوقها الاص!! 
والقاتل - الذي هو الحا - لا حول له لولا ااقتول - الذي هو 
الشعب .. 
5 
من التحارب الاليمة : ان الناس لا ي.ون الآخرن » ولكنم 
يبوت انفسهم في الآخرين !! ولذا فم لا عنحو نك صداةت,م 7 حمهم ألا 
<يئ) تكون طريقاً لهم الى ذو ام !! 


عمد الله علي القصسمي 


لمن 


حصت 
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م حال مق عه يه ل 32 اي 
ابه النعازارسّة , سلمون يتخ بيزوت ‏ لبنذن 


صدر حديئاً 


١‏ سيروب 
العتاب الاول هن جموعة اعلام الشعر 
تألينف ترجمة 
اندر به موروا دج شعمات 


إلى 
"قرز لبيك 
اككتاب الثالث من جموعة اعلام الموسيقى 
تألنف ترجمة 
غي دي بورتالس 
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الكعتاب الثالى من جموعة النقد الادبي 


تت سان العرب 
الظعة الممتازة 


الادزاء ١‏ السايع والثامن والتاسع والعاشر 
ر المجلد الثاني »* ' 
حرف التاء والئاء ايم واطاء 
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ا وتلق ... 


قدت 


تحدئت في مقالي" السابقين عن الناشر والقارىءوالناقد » و كيفيكوت 
كل هنهم حافزاً حين يدفم بتار الادب الى آفاق الخصب والتوليد »ويف 
يكوت كل منهم عائقاً حين يتخلى عن رسالته » فاذا الادب لا يرج عن 
فلك من فراغ وزياء واءترار . 

وكنت قد وقفت قليلا عند مشكلة تقييم النتاج الادبي » واضطراتب 
مواز النقد ؛ وتشاءك عن الحكي الاخير في التقدر » حين تثفاوت 
الإراء في درئة واحدة اختلفت ناد ثقافتها » وقد انكرت قيمة الكثرة 
العددية التي اند زادها الفقكر ي » واعتيرتما ا متكررة عن اصدل 
واحد .. غير ان الاستاذ حبين مروه » رأى في إنكاري قيمة الكثرة 
صألميخطر لي على بال.. لا 
يرى ان لكل اندات طابعه وشخصته » ولا بد ان يظهرا في التقدر حين 
يطلب اليه الحكم . 

وانالم انكر على الفرد خصائصه العقلية والماطفية » ولكني اصف واتماً 
أدبياً ارى معالمه في ميل المبور وعطفه على الكتب » وعلى بعض الخطباء 
وانماضرين » بل إن مقالاً قصيراً » يتناول ظاهرة فحكرة ؛ ليؤثر في 


العددية اذا كانت على هذا النحو »2 معى ًا 


القراء تأثيراً » لا يختاف باختلاف قاريء عن قاريء » ولكن يختل_ف 
بالؤئلاف حرب عن حزب او قئة عن قة ) فالتقدم.وت يعديو حسدث 
يسخط انحافظون » ولا استطيع ان انسى موحة من التصفيق اص الآذان 
في احدي الحاضرات الي سمعةمأ مندذ شر بن ؛ قد ارتفءعت دن زاوية هن 
زوايا القاعة . . حىّ اذا مدت وا كل الحاضر كلامه » ارتفعت بعد قليل 
موحة اخراى دن التصفيق العنيف كات شرها هذء المرة فريق آخر دن 
زاوية اخري مهن زوايا القاعة . والفريقات من بلدة واحدة هي سروت» 
ولكنه) من بيثتين فكر يتين عتلفتين . 

قبل يستطيم الاستاذ حسين مروه ان يقول ان افر اد هذين الفر يقبن 
كانوا يتبحوث لشخصياتهم ذوات الطوا , المميزة ان تتدخل لتبني اعجامما 
على العقل الفر.دي والاحتبهاد الخاص 7 .لا احتاج ان اذكر الكتب 
والقالات الي نثرت في السنوات الاخيرة » فاغضيت فريقاً ذا لوث واحد 
في الاعجاب او الثقمة .. ولكنبم يختلفون بعد ذلك في التدليل على هذا 
الاعحاب او تلك الثقمة 28 وهذه الكتب م تكن ألا آثاراً ادبية صورت 
حاناً من حوانب الخياة المائلة امامنا . 


© 
واذا عد نا الى 5-0-5 عن تقربر الادب فاننا تلاحظ ان 
الجتمع بعير عن تقد بره بعص المظاهر المألوفة كحفلة تقام 


١7 5-5 


احتفاء » او جائرة نم تشجيعاً ؛ 
اما 'حفلات التعرم “ فعيبها آنا تقام عادة الأديب لا 
للاثر الذي انتحه . فاحاديث اللطباء كلها تضفي على الحتفى 
به قلائد الثناء » و تنسى ا تاب » الذي هو 
سمب الاحتفاء ولعلها تنسى الطحديث عن الكتاب مضطرة » 
لان ذلك يستدعي قراءة الككتاب ! 
وحفلات الذ كرى ١‏ كثر عندنا هن حفلات التككريم 


الشخصي » اننا لا نفيق على هداتنا وروادت 


ان ليود ث عن 


1 الا بعد ان 
تنطفيء انوارهم . لقد اصبحت حفلات التكريم 4 كمض 
الاوسعة »تقديراً لانايغ » ودليلا على وفاته في آن واحد ! 

واما الحؤائز فهي ايضأ تحتاج الى تصحيح . و أن نتحدث 
هنا عن المحكمين واختيارهم وطريقة اختيار الفائز » فتلك 
امور لا تحدي فيها ملاحظات تكتب ولردد . 

لعل 1 كردي يوعد ال اطوائ الى وملنيا مو سهان آنا 
تق المباراة على اساس من القوالب الادبية » فجائة لاقصة 
وثانية للشعر » وثالثة للهسرحية » ورابعة للدراسة .. اما 
الموضوعا 
فضابا فلسفية »او ان يتحدث عن المريخ » او عن القنملة 
هيدرو جينية » او الاطاق الطائرة» شرط ان يكون القالب 


و أحداً :ا قصة ة او قصمدة او همير حنة : وهكذا يطلب هئ 


ت فالمشنا ري حر ف أن يحكتب عن لتمعه او عن 


المميزئن ان يفاضلوا بين أنسة وفى وَفرد وحمود تراموي 5 


جميعاً قد البسوا اثواياً من تماش واحد إما هو موضوع المفاضلة: 
هل هو الرقة ام الها ال ام القوة ام المركة ام امتشاق القوام : 
م دام الثوب من نوع واحد ّ 

إن القاصين > اذ يكت.ون قصصوم » يتفاوتون ولاريب 
فى الفن القصدى نفسه براعة سرد » وحمال اسلوب > وقوة 
حوار »ين ان هذا كله لا تساوي يفا كثير؟ أزاء المضيوت» 
المضيون الذي هو مدار المباراة والمفاضلة 

وهذا ما وقع فيه المميزون في مباراة قصصية حين فاضاوا 
بين قصة ساب قلق حائر بين مطالب مجتمعه ومطالب نفسه » 
وبين قط مين من أمراء التازي يتذي: ادامه ف قرء لا. شف 
من أمور المياة الا تأخر قرية فقيرة عن دفع الشرائب له » 
وقطة صراع بين راهبين حول المعرفة » وقصة فتاة لاجئلة 
أبت الا أن توت من الموع » على ان يموت فيها الشرف . 


قصص أو بع لاجمع يمنها الا الفن القصعى فى أبطا له و تسمسله 


وحواره وطريقة تصويره وتحليله . 

وقد بلغ من خيرة المحكو مين وتفاوت موازينهم الى ان 
أحد كين طلب استبعاد احدى هذه القصص من الماراة 
لأا لاتر 

طب 2ك آخر منحبا اطائة ! 

إن على من بريد تشجيع لخم على الابداع» 
ان يدفع الموهوبين إلى معالمة مشكلات ين منها حاضرنا 
الاجتاعي» او خوض آفاق جديدة تزيد من ثروتتا الفكرية » 


فى إلى ارت تكون قصة مسو فية الشروط 4 بينا 


والأدياء أحرار بعد ف أعاورت معاطتها» قمرة كان أو هسير حمة 
او دراسة 8 

ما أحوجنا في سبيل هضة ادبية جذرية» الى مباريات تقام 
الى فوضوخ اجا 2 
وسائرها في م«وضوعات سماسية او فلسفية أو عاسة أو أدبية 
خالصة . 

وإلى مباريات خاصة بالفنون الأدبية يتكون مدار المفاضلة 
فيها حودة الشعر او المسرحمة او القصة ٠.‏ 

والى مباريات خاصة بالترحمة فتحفز المترحنين الى نقل ما 
ينبغي ان ينقل الى لغتنا من رات العقول العامة . ' 
يلما أحوجنا الى تشجيع الناشئين وتوجيههم الىالابتكار . 
فهم قادة مستقبلنا » اما سو حُنا فقد تحددت طر يقهم ونححرت 
معالمها »وما اكرامهم الا تتويج لجهود بذلوها . اما الناسئون 
ففي تشجبعوم دفع للادب فق طربق الحياة المرة 4 هده 
الماة اأرة الى 0 تستكمل بعد عناصرها فى عاانا العر بي 
الخحاضر . 

ما أحوجنا اذن الى العناية بالموضوعات » الى جان 
الحديئة » وماا<وجنا الى تلشجيع الناسئين لنعمل من اجل 


غد سعيدك . 


فى الموضوعات » فتكون احداهص 


ولعل في ائداه يعض علاتنا في اعدادها الخاصة » قدوة م 
تكن حميدة عَاماً » اتبعتها جمعيائنا . وقد كوت هذه الحلات 
بعض العذر » لا كل » حين خصت 
لأنا لا تفاضل » وانما تقدم لاقاريء لوناً من الوان الأدب . 

واذا ارادت جعياتنا ان تدافع عن اتحاهها هذا » معتمدة 
على مباريات القصة التي تقام في فرنسا مثالا » فينيغي لها ار 
لا تنسى ان الى جانب هذه المباريات غيرها لا تقوم الا على 


اعدادها بالفذون الأدبية» 


2ه 


8 


الموضوعات . 
والمياراة حول موضوع مح دده يؤدي الى اثراء الادب 

يكتب جديدة 0 نكن من ذانها انيري مأ قم لولا المماراة. 
اما المياريات حول القوالب الأدبية قلا يزيد المكتية العر لمة 
كتاباً واحداً » لات المصادفة وحدها ه ي التي ادخغاته 5 
المياراة : الس حتارك دراسة 9 ألم 0 ف العام المافي 9 
اذن فأنت مشترك في المباراة على اهون سبيل إ 

ونسيت أن أشير ايضاً الى ان الفنون الادبية نفسها قد 
اختلطت وتداخلت » فقد تحد فى القصدة ف قصصياً لا تحده 
في صفحات تحمل اسم : 
اكرمه » ومن الدراسة احمقها واوفرها تخليلا . 

والفنون الادبية كاها وسائل لغايات » ومن الطبيعي ان 
تكون الماريات على الاهداف لا على الوسائل .20 

ولعل اعجب ما 
ان تنثأ اللمعيات حاملة اسمها وعاملة على احيائما» فثمة نادي 
. ولا يزال الباب -مفتوحاً لاسرة 
التالاوالمان النيزةء ونجاعة اطوان:!. , 

ان في التحلق حول الفنون الادبية صرفاً لاجهود الادبية 
عن قضايا الفكر المعاصر » ومشكلات عاءانا العربي » الى ان 
تتلبى بالازياء الادبية دون القوام الذي برتديا» وبالاشكال 
الجامدة لا بالحياة التي ينبغي أن تتحرك فيها . 


قصة » وقد تلقى في القصة من الشعر 


إلفية © ؤرارطة الشعر ... 


فالتشجيع » اذا احسن توجيهه » كسب ممنوي © وأن 
رافقته المادة » فهو يحفز صاحمه الى الابداع والتحويد» م 
يدفع الادب الى ميادين جديدة ُ يكن يعوزها الا التقدير 
اق اثر 
كبير في بعثه وامائه في مختلف عصور التاريخ . ولو حكرموا 
الشعراء على أبداعهم » لا على قلقهم لخدموا الادب وخدموا 


: فا لاريب فيه ان رعاة الادب وانصاره كان هم 


انفسهم » ولككن سيف الدولة ما زال يعطي المتني © مني 
الجوائز » حتى رفع أبو الطيب » يقول تمر فاخوري» الكذب 
الى مرتية العرقرية ! 

ول بقم ابو حيان التوحيدي للكذب شأنأ» فجاع في عصر ' 
الرياء:الادبي والماق المادح » ولما اراد ان ينتقم من االناس 
الذين كفروا يصليعة وححدوا اديه » جمع 2-3 وَأحعل فنها 
النار . احرقها لينكون صادقاً مع نفنه . لا يكتب مابريد 


الناس : ولا يرى لعيليه اديه مهملا منكراً . 


557 للقوى اخالقة » وحفز ها على 


الصدق الساذج » أما ان ننس بعض الادباء تعويضات مالية » 
فانما تزيدهم كسلا وتوا كلا » ولجيء هم وسائل الود 
الفكري . 
ولعل أغرب ما عرفت في فهم من يريد تشجيع الادب » 
مارواه لي الاستاذ رئيف أبي الامع وزير الترية الوطنية فق 
لينات 0 » فقك جاءه مره 5 مؤلف اسمعين الوزارة على نشر 
“كنات له. نما كان هن الوزير الذي يعرف مهتوق 0 4 
الا ان قدام له عون مالا » شرط ان دطوي حكتابه عن 
النشر ! 
نساعد المتخلف عن أن يظل متخلفاً » ولا نعمل شا 
للذيئ ملكون العطاء الكثير إِ 
ل 
ومن الوسائل الحديثة لاثارة النشاط الفككري » اماهد العالت 
والندوات الادبية » والاذاعة » والصحافة . 
واذا كانت المعاهد اللاممية لا تملك خلق ادباء » الا الها قلك اق 


نهاع 


قراء ممتازين » يكونوت اذا ما تركوا الجاممة » بيئة عقلية من شأنها ان . 


تتجاوب مم اصداء الأدب الحديث . 

فمن ااعروف أن كلية الهندسة تخرج مبندسين ؛ واث كية الطب تنح 
لقب طبيب » ولكن كليّة الاداب لا تصبليع ان تزعم انها ترج للأمة 
0 » قد تملهم دارسين للأدب او موّرخين له » اما الاديب فلا يصنع 
.على مقاعد الدراسة , 

وفي الندوات الادبية مكان فيح للاصفاء إلى نتاج الفكر » وتقوم 
الندوات في لبنان بدور بعيد الاثر في توجيه امحاضرين الى موضوعات دون 
غيرها .. و كثيرا ما استطاعت هذه الندوات ان تلو كثيراً من المواهب 
التي برا كم عليها غبار كثيف من الاهمال والكسل . 

ولا ريب ان ععطات الاذاعه العربية تسهم اسباماً غير قليل في توجيه 
الادب ؛ وهي مسؤوله عن خطواتها في تجيم بعض صنوف هن الادب 
دوت غيرها ٠‏ فقد اصيم الادب مادة هامة في مناهج الاذاعة في احاديثها 
وجلساتها واغائيها » وبذلك ا شطر كبير من الادب الذي ينتجنه 
الكتاب اليوم أدياً مسموعاً بدلا هن ان يكوت ادياً مقروءاً . والادب 
المسموع يفرض على قائله ان يعده اعدادا اذاعياً . وهكذا نمأ في ادينا 
قن جديد من فنون النثر هو فن الحديث الاذاعي ٠.‏ وهو لنس خطاياً 
لان الخطاب يتكيء غلى اشارات الخطيب وحركاته الي تمير تعبيرا 
ميصراً وعسمأعن انفعالاته . وهو ليس حاطرة لأن انخاضرة لها من طو لا 
واناتها حال ليس لاحديث »؛ واما هو حديث صغير يتناول موضوعاً من 
موضوعات الادبعلى اختلافه! » ويعالجام تعالج المقالة القصيرة موضوعباء 
الاانه يختلف عنما في ان بوسم قاريء القالة انث يميد اأقال اذا فاته بعض 
غوامضهواو اذا شرد ذهنه عن بعض افكاره » وليس الامر كذلك لدي 
السامع الذي لا علنك ان يسترجع جلة اذا ندت عن سمعه . ومن هنا قيز 


باكهة 


دقيض على امسؤول عن عيوب هذا الادب 


الحديث المذاع بطابع الوضوح . ولعل سيب الوضوح ايضاً أن المتحدث لا 
يعرف ساممه ولا يختار: مستو امم العقلى » فكاتب الأقال يبعث عقاله الى الحلة 
العلية اذا كات علفياً »والى الصحيقة السبارةاذا كات خفيفاً » اما المتحدث 
فلا يختار سأمعية بل م" الذن يختارونه » فاذا ما صاغ حدرثه صاغة دسيرة 
قريبة المخالء ونه من المافي طريفها وجيابا | كثر سما يحمله عميقها الياعث 
على التفكير » كان اقرب الى ان يذب اليه اوفر عددمن السامعين. 
وتفرض الاذاعة على المتحدث قيداً يتصل بالوقت »2 فبي تتح له دقائق 
معدودة لا ينبني له ان يتحاوزها » و كثيراً ها كات لهذا القيد فضله على 
الاحاديث » اذ تركزت حول محور تدور <وله ولا تبمد عنه » فلا 


اسباب ولا استطراد بل عرض موحز واضح هر كز 


وكل من يكتب للاذاعة يفكر كثيرآ ف أسلوية الذي ينبخي انتكون 
كفاته جيلة الحمرس » عذية الوقع على الاذن » لان السامع » قبل ان 
يتلقى معناها » تقع في اذنه موسيقى الالفاظ » فاها ان يطرب” 5تلكون 


باباً مشرعاً للهماني الت ترافقها » وإما ان ينفر فتكون سداً منيماً بينهذه 
المعافي وبين عقل السامع » الذي لا يليث ان يتخلص من المتحدث مرة 
واحدة بأن يدير زر الراديو الى غطةاخرى 0 ١‏ كر ترفيهاً واكثرحذياً. 

وللاذاعة » في ناحية الموسيقى » اثر اخر في الادب الحديث » في ذا 
الثمر الذي يتغنى به . والذي لم يحكن بلغ آذان الرور لولا ان انيح 
له دن يلدنه وهن يبعز فه وهن لقئية ٠‏ وهو » كالتثر الذى تتخلله ا مو سيقى » 
مدين للاذاعة في نشره وتر غيب الناس فيه ا يأتييم على راحة من الفن 
اليل والصوت الساحر والموسيقى المطر بة ٠.‏ 

غير ان الأحاديث التي تذاع ؛ انها كتبت للأذاعه اولاً وروعي في 
كتايتها وضع المستمع قبل كل شيء » فها نشرت في كتب »اصبح من 
الضر وري ان براعى في نشرها وضع القاريء الذي علك وسائل التأمل 
والتحقيق وااناقثة | كثر مما يلك الامم . وهكذا وحد القاريء نفسه 
ازاء خفم من الكتب تعرض عليه ادبأ سريعاً خفيفاً » كنب للقى إلقاء 
هيناً » ولم يكتب ليدون ويصيح ميسرا لتأمل والمراحمة » ولا ريب ان 
الاديب هو المسؤول إذ ألبس احاديثه زي ااقالات » فجاءت متنكرة:لا 
تتلاعم مع ثومها الجديد 8 1 : 

وإن شطراً كبيراً من الأدب الذي ينشر في هذه الايام . ارادته 
حطات الاذاعة خفيفاً على القلب سائعاً في الاذن » فأصبح حين جمله أصحابه 
في كين ءَ سر يعاً سطحياً ممتورا !والغريب أن بعص الكتاب يشر كوت 
عنك سو 6 6 بعض الكهات التي يءتذروث فيها إلى السامءين 4 بياث 


أحاديث, 
القاريء ما اسرع ما 
: الوقت ام الاذاعة ام الكاتب! 

والصحافة الأدبية » بدورها تعمل عملا حديئاً في احباء الوان هن 
الأدب » واخاد الوان اخرى » على انني سأعود الها فريباً في الحديثعءن 
علاتنا الأدبية » هموم] وقطاياها » واثرها في الادب العرلي المماصر 

© 

والبيئة التي تغم هذه المؤسسات الفكرية » تس شما 
الد » و بلدنا موطن 
ومماثنا ونفوسنا قوى مبدعة تكاد تبلغ 


وتحبر بغيره . تحبر بأن « الاديب خخ 
الاسعاع 6( وى ارضنا 


مرتية الآلحة فيا تبدع » . 


١0 


هذا الكلام حاضر يه » وينشر في الصمحف © ويبث في 


الاثير . وفى فاعات حامعاتنا ومدارسنا بقول المدرس : ان 
الاديب عرآة الامة » والشاعر دليلها » والمفتكر قائدها » 
والفنات رائدها » بقوها المدرس 5 زهو وفخر » الس هوابن 
3 هزالاء جيعاً 7 

ثم تنتقل الآذان همسات هي أقوى من اكلام المعلن 


وأعنف 2 واسد ضعيعا ارا نان الادب لا يطعم صاحية 4 


لا يكسوه » ان الاديب غني في كل شيء » وفقير 
التقية والح الى يوون لمن اذه :| ناذانها شين 
اديب الى ولده ساره قائلا : م لا تخدعنتك با ادق مظاهر 

النكر يم ومقالات ا( ثناء » توجه إل في كل مناسبة »> فلولا 
ان جد" ك ووالدي » ترك لي ع أساعد نفسي به » لكنت 


والشعر 


وكنت . حذار بابنى ان تغوص فى سُقاء الادب ييا غاص 
و1 :)ع يفف وو انظر إلى امتاقنا جعي + أن 
عام » ورشيف درس »> وجورج لست » والياس موظف » 
اذا سّار.كوا بين الادب وغيره في حياتهم فلأنهم عرقوا ارت 
الادب لا يطعم خيز] . !» 

إن هذه الهمسات اغافتة الطادة في آن واحد » تلعب فى 
مستقيل الادب دور]ً بعيدا » فتدفع الموهوب الى اليأس من 
مواهيه » او تدفعه الى ازدواج العمل ©» فيجمع بين الادب 
وبين مهنة من المهن قلا مهءولا يليث ان يصمح الادب عندهعلى 
مواعيد فاملة متباعدة » اذا سمحت له مهنته أو تراكت له 
وقتاً . 

ومن أجل ان تزول هذه الهمسات الى تقلق مستقبل 
الادب والفن عندنا» ينبغي أن تسير معاملدنا المعنوية للاديب» 
مع معاءلتنا المادية » جنباً الى جنب » فبذا تابغ > والذابغ 
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يكافأ بالكلام والوسام» وبكافأ ايضاً ما ساوي نوغه ونتاجه 
من منصب او مال . 

ولعلنا نشهد » قريياً » أدباء يرفه عنهم قامهم » ويغنيهم في 
عالم المادة » بقدر ما يرفه وموم عن عرو ويغئسه » وعنديل 
رول عن يمض-.الشفاه تلك الوشوطة الى أصضيعت اتسير] حديئ] 
لشفقة قدعة اعثرت بعضهوم إذ قال عن د الخالدئ: ومسكين » 
أدر كته حرفة الادب إ!ع». 

© 

ويرى بعض ادبائنا ان على الدولة واحياً نمو الادب 
والادياء . 

غير ان لكل شيء مناً عند الدولة » وخاصة اذا كان هذا 
الشيء يتصل بالادب » فاذا رعت الدولة الادب وانفقت عليه 
بعض الانفاق طالبته بأن يبيع نفسه لها » و اذن ققد وقع القم 
في أسر هو في غنى عنه . 

هن الخير ان يرقى الادب بعيداً عن أغلال الدولة » برى 
الى اهوائها من بعيد » ليستطيع ان ينقدها ويوجه رجالها الى 
الطزيق افق خر باطلقة © و أكرامة عحفظ ا وحودة, 

والادف كي يوغافة ها كنك البو زاكر “مايه بهذا 
جل ما يطلبه الادب من الدولة » فاذا أبت الا احثكا كا به 
ونضيفا عله » فاق كوت العاقة الأاشين؟ لزاب اندب 7 
فقد احتيس الادبفيعصور المشادة والاضطباد لينطلق بعدها 
قوياً عنيفاً كاسحاً » أقوى ما كان في عبود الط.أنينة . وما 
شيعه ف هذه الايام من اكيت وصكم وخنلق © لس أكثر 
من تاج زمني محدود لظهور الادب الخارج الى الآور . 

© 

فهذه البيئة التي تحيط بالاديب »> وما فيها من قراء ونقاد 
وناشرين» وحكام بحستون التقدير او لا حسنون» ومؤسسات 
تنشجع » وندوات تذكي لحب العقولى » وإذاعة تعنى بألوارت 
دون غيرهاء و صحافة لستقم وتنحرف... هذه البيئة اا ارجية 
حافلة بالحوافز الني تؤرفق على الاديب راحته » فلا تدعه الا 
وقد استوحى منها يخاوقاً جديداً خيلا » بحبو على الورق 2« 
قبه عناصر الكائن المي كلها » وفبه قوى تدفع شونا الى 
الحماة ! 5 


ميج عثات 


وضالة الأذدت 
بفم أحعد كال زي 


حين عرضت « الآداب » اشكلة الخاصة والكافة بالقياس الى الكتابة 
الفنية لم يكن لا بد من أن تقف عند اديبين عر بين كبيرين » وسواء 
اف هذان الأدييات ها يجوز ان نقيله او قمرت فتواهها عن اشياع رغبئنا 
فان الأمر يحتاج إلى مزيد من الدقة والتتقيح . وأكبر الفان أن المتكاة 
بهذا الوضع « ان يكتب الأديب » لم تنتطع أن تستو حي الواقع 
وعجزت عن استثراف الموقف » وبات من المحقق أن أساساً حديداً 
ينبغي أن يوضع حى يستطيع هذا اليل - ها يقرأ من أدب - ان 
يستكل مقومات وعه ويتعمق اسياب و<وده . 

واقد عحبث اي عحب أن يحادل الأستاذ رئيف خوري الدكتور طه 
حين فيا لا تجوز فيه المحادلة » فه) فيا ذهنا إليه لم يختلفا كثيراً .. بال 
كانت نقاط اتفاقها أكثر من نقاط: اختلافها . 
إذا 


إن الطاقة المبدعة لا يمنيها كثيراً ان تسخر لطائفة دون طائفة و 


في 


أداة موحبه فمالة . ونحن تعتقد ان الابداع لا يلتزم بادىء ذي بدء 


تمى - إن كانت واعية - يمن يعنى مها ويعمل على تنميتبا باعتبارها 


إلاذاته وعا لتضمن من توعية تستطيع أن تر سدم للا نسانية مصيره ا ف 
عالاتا الختلفة , 1 


اننأ وَْ هن بغرورة التحدرد 
قبل البدء » وئؤمن اكثر بأن 
الادب في تأئثره بالواقع وفي 


تفاعله معه بريد هذا الاديب 


الذي يعيش حياته عيشة كاملة ٠‏ 
واعلنا من هنا ندرك لاذا كان 
السؤال قاصراعن الغاية فلرتستطع 
الاحابة عنه ان تفي العمل الادبي حقه في الكثف عن طييمتة ! 


وامع ذلك ففيا كتب الاستاذ رئيف خوري اشياء يب أن نراحعه فيها 
قبل ان نمفي واضعين اساس المكلة ك نراهاء معالجين إياها بقدر ما نقدر 
على الممالجة . ويبدو أن الاستاذ رئيف لم يشأ ان يتنه إلى ان حرصه على 
مخاطة الكافة لا يمني بالفرورة اتخاذم مادة الكتابة » والا كان عليه ان 
همل الطارىء الذي يعطيهم «ز يدا من اليقظة ويدفم هم الى تحديد مءالم 
الطر يق الذي يسيروت فيه . والادب على اي دحال أس محرد تصوير 
وتسجيل وإفا هو قوة صابرة هادفة . وفي وسم الاديب ان يد في أساطير 
غيرم وفي حيوات غيرمم وفي وات غبرم هذا الغناء الذي ينميه قابلية اي 
واقع لتأثر به . وعلى هذا الاساس يكون المنطق المءلي الذي يدفم الى 
مخاطية العدد الاوفر من القراء لا يشترط مادة بعينها ومن حيط مين » بل 
له ان يستعين ويقتبس وستمير ما دام ذلك كله نقطة انطلاق لما هو 
اسمى واحل . 

ومن <انب آخر نرى ان كلة « كافة » لا تثنت على هدلول واضح 
شأنها في ذلك شأن كفة « خاصة » ونب هنا أن نأل بمراحة : هل تنضح 
ااشكلة إذا أطلقت « الكافة » على جميع الطيقات والفئات * إن كنا نمل 
القضية قضية ذوق- ويب أن تكون- كذلك لان الادب تفسسير حيوي 
هرامه الذوق ‏ فلا بد ان تخرج كثيراً من الفئات الت احصاها الاستاذ 


بده 


لكت ةاباديت © 


تعليقا رت يوك مناظرة لكبو لين رفوك 


١/ 


رئيف خوري عدا .. حرج منها مثلا العامل الجاهل لانه تنقصه الدربة على 
التذوق » بل ترج منها المامل المثقف إذا لم يستطع تعمق الادب؛ وهل 
يشترط في كل مثقف ات ترفو نفسه إلى هذا الفن 9 

والطالب الذي لا يزال يحبو في مدارج العلم و الفلاح الذي يتحديتفكيره 
- إن كات واعياً ‏ الى بناء الايطوبيا الزراعية فقط » والطبيب الذي لا 
تقّسع «عر فته الى ا كثر مما يتصل بالداء ووصف الدواء . هؤلاء هل تظطن 
ان لهم الطاقة على تذوق الادب وفبهمه والتجاوب معه والتأثر به 8 

لقد حمل الاستاذ رئيف هؤلاء من الكافة » ولكنهم في اعتارن من 
الذن زعم انهم قها يتملون ان يكون الاديب غير نديم 3 مرج ! 

إن كان يكتب هؤلاء نقد أخطأ خطأ الد كتورطه حسين إذا كان يرى 
حقا أنه يكتب للخاصة . على أنه قد سأل سائل إذا كان لا بد من السؤال: 
وان ينبغي ان يحكتب الاديب ‏ الاجابة اوضح من أن تمل قيلا وقالآء 
فالاديب يكتب إن يتذوق الادب..سواء كان المتذوق غنيا عاطلا اوعاملا 
ققيرا] أو طبيناً متخصصاً . 

ولا يزجمن احد أنه في ذلك يعيش في برج عاجي لانه في واقم الاهر 
على ويل 


الثاس إلية لقفيمة والاحتفاء به ما داموا عدوت فيه آفاقاً من <ياتهس م 


يعمل دائاً وبدون توقف وبغير افتسار على تأديب القارئين . . 


ااتطورة المتحددة المنفملة عرم والمتفءلة معرم . ومما لا شك فه ان نجاحه 
في ذلك الوقت رهين بوعيه لحاجاتمم وعيه لواقعه ٠.‏ وينبغي ان ياحظ ان" 
ايأ منيم من حيث هو ذواقة 
لا يؤدي وظيفة وحسب' 
فيخضم للأحداث وإفا هو 
يعمل على ان يخضع له هذه 
الاحداث لتجري طوع عنه . 


فهو موه فسال» وله حق 

بقضاياه وملاتم 

أوقفه © ويستطيم الكاتب 

ان ينمى في القاعد المتخلف وعيه الفطري ليكوت اقدر على الصراع 

واكثر فبا للكلاته » وإذ ذاك تتكون حاداته الحائية هي قضية الكاتب 
الكرى وهي الاساس الذي يصدر عنه مفرومه للادب . 


في متصدل 


هذه هي حقيقة الشككة ... 

لبت هي أن ملكتب الأديب 0 ونا هي ماذا ولاذا يكتب الادرب 7 

في هذه الدائرة التي حددناها ينبني ان نفهم ان الأديب ييا حسياة 
برتط فيب ؛وقف مدن ويتفمل خلا لها بو حدات طبقي عثل تكامله مع 
الآخرن وينبعث برضاه وكرهه ويرتف بنشاطه و وله . ولا بد لذلك 
ان يتمير عاله بقدرات خاصة وضرورات معددة » وتلك 5 مسال ف 
التميير -- لا يستطيع تزييفه . واخثى ما نخثاه هنا ان نصرح بان الكاتب 
ها يلغ هن سوة الأفق ومسا دة النفس وشفافية الها حية وتوولك الخاطر فانه 
لا يما يتم تحدودة الحياة الي يعيثما اديه لله لأنه سر هن ادحل شي 
بذاته ولكن لانه لا يستطيع ان مدخل حياته الفئة صر يا حريئا . 

٠‏ فلتتفق إذن على أن نقطة البدء التبيري «قيدة تموقف طبقي © وان 

جمللة الانطلاق نفسبا يعوقبها تردده واححامه 0 
المصارحة وياجا الى المراوغة » فمن الواحب عليه ان يدع ذلك وأن 


(؟) 


يتسامى ويستشرف آفاقاً أوسم لتكون تمربته أعحمق وشءوره بالانسانية 
أدق . فاذا قلنا إن الاديب مطالب في كتابته بشرح موقنه إزاء الحاة 
و بتقسير وضعة الاجتاعي فاءا نشترط الا يقف موقفاً مائماً © بل عليه ان 
يدد موقفه بالنسة قات الاخرى .. بالنسية للأندانية كلها في صراحة 
وبغير تردد وبلا خوف ! 

وهو على اي حال لا يقدر ‏ ما دام اصيل التحر بة- على ان يتجرد 
من هذا الموقف وهو فلدفة ورأى وحل » والاكان عليه ان يتخلى عن 
اخص خاصة للابداع الذني . 

انها خبراته الشخصية ونزعاته النامية و تاربه الذاتية » ينتبي فيها بمد 
جدل طويل تميق الى حلول هادفة . وخذ مثلا لذلك هوقف [كانوييل 
روباس في « القرقة مانت » ثر انه حصيلة هذا الشك السياسي »؛ وأزمة 
ايطاله فيها مبعثبا الكفر بالأوضاع الت يبنيها التصديق لييدمما الانكار في 
الوقت ٠فسه‏ »؛ ويفر.ض عليه التزامه لنزعاته المتفتحة أن عوت « <يوارز » 
لتموت اللقيقة ١‏ وهذا حل ! 

كذلك فرائز 3 علآك شك بقصته « القمر » ويقصته « القضاية » 
لاة* هو شاك »2 وازمة يطليه فيبها تصدر داثاً عن الكفر بالدين لانه هو 
نفسه كان حاحداً » وهو لا يقدر على ان يحد حلا ليطليه الا الت لأنه 
برى ان هذا هو األ الاخير! 

واما سارثر فاث مبلوك ابطاله جميعاً تيدف تقيق نظريته في الوضع 
الاندافي والحياة البشرية » ومهما تتغير الظر وف على واقعم هؤّلاء الأبطال 
فهم. مثله واقمم كو اقعه .. لأن الوحود يسيق إااهية . 


فالاديب إذن باعتياره فرداً هن افراد جتمع يتمر بضرورات معينة 1 


ولكنه باعتباره صاحب رسالة يسعى دائاً في ظل فلسفة واسعة لدراسة 
الواقع الا كبر لانه عند إلى واقع الناسمن حوله عرب كانوا أم غير عرب 
فبو بقيمه الجتمعية إنساني وهذه القر تتاج إلى محال تتحرك فيه » وفي هدى 
هذا الحال تنطلق إنانيته لتعانق إنسانية غبره في قيمها . عن هذه السبيل 
إذث يتصل الأديب الكاتب بالانانية في مفهومم!ا العام » ويعرف عللما 
واوجاعبا » وفي التماسه احلول الأنية ينغي الا ييأس من توالد المشكلات 
ال تنبض أمامه واحدة بعد الأخرى 

غير انه ينيغي ان يدرك أن تقارب الحتممات لا يعني على الأقيقة إنكار 
قومياتما وبالنالي لا يؤدي إلى زيادة قوتها بل يؤدي بالتفاعل التمي داخل 
الاظر القومية إلى خنق قوة لم تكن . وعبمة الكاتب ألا يبحث عن ماهية 
هذه القوة » وإِنا يدفع بها لتكون سلوكاً منتجأ .. فليس ثمة حاحة الى 
التفكير الذي يضع التجر بة في إطارها المحدد بقدر ما تكون هناك حاحة 
الى إعداد القوة انضال الجدي . 

وبالنسبة لحتممنا العربي يب ان يسهم في الابانة عن حقيقة القوهية المر بية 
اذا دعت أي دولة فيه إلى لون من الوات الياة . والثيء الذي ليس فيه 
شك ان ذلك يضطره الى اعادة النظر في واقعه وفهم مقتضيات التطور 
المستمر . وإذ ذاك يعرف ات بغداد مثلا لا تميش كا فيا هن عرب فحسب 
وإفاافي تين عااي القامرة عن غرت وعااي بندوت من عردم ااي 
العالم كله من احباء يعملوت هن أجل الانسانية . 

لذلك طالينا الاديب من قبل ان يشرح هوقفه في الماة .. الحاة الممتدة 
الرحبة » ومن خلال نظرته لهذه الحياة لا يني يمالج المشكلات القومية 


١‏ قد يكوت للبعض وحبة نظر أخرى ومن ثم يحسن الرجوع 
للفسر حية-وقد ترجما لامر بية الد كتور سهيل ادريس . 


0 < 8م 


والانانية المتضاعفة » ولا يني يدل ابناء امته على طريق الخلاص محدداً 
خطوط أزمته كبا » سواء كانت هذه الخطوط ناشئة عن قوى الاستعمار أو 
عن ضغط الظروف الاقتصا ديةعلى إمكاناتةاو عدم قيمه لمع العمدل اي 


أو عن فبكة دنظر بات 'سرأسية وسامدة هن تعالم فرضية لا تقل الجدل. . 


ولقد أصبحت الأدلة كافية بعد التجارب التي مر" با الجتمع العرلي في 
الاياب الاخيرة لاقناع الكاتب بأنه أقدر على الدعوة الى السلام وخير من 
ينادي بالاخاء الشري .. فهو قادر على ان يضطلع عئولية تغيسسير النظم 
الحضارية الراهنة اضطلاعه ممولية تنمية الوعي الماعي » وهو في وسعه 
ان يكشف عن الوسائل التي يشر عراالعل مستقصياً معتمداً على فلسفة و اضحة 
المعالم سليمة الطوط . وله ان ييكوت مادياً مار كسيأ » وله ان يكوت 
نيو ميتافيزيقياً » وله ان يكون راديكالياً متحرراً .. ولكن دلى شرط 
ان يكون مؤهناً بدعوته هادفاً إلى إصلاح الخال واعادة اليناء وتقوية 
الروابط وإقامة المدل وتقيق السلام 

القاهرة أحد كال ذي 


من الجمية الادبية الممرية 


الأديب لمن يكتب؟ 
بقم شعبات بركات 


اتادت لنا الأداب في عددها الممتاز الاخير قر اءة نص الحاضرتين اللتبن 
القاهما كل »ن الد كتور ظه وساين والاستاذ رئف خوري في المناظرة الي 
جرت بينهها حول موضوع : الاديب من يكتب * فدافم الاستاذ رئيف 
خوري عن القول بان الاديب يكتب لامامة ييا اسند الى الدكتور طه 
الدفاع عن القول بان الاديب يكتب لاخاصة . 

ولقد قام الاستاذ رئيف وري بالدفاع عن النظر ءة التي اسند اليه امن 
سواء كان هذا القارىء من العامة أم دكن الخاصة 0 وانا اعتقد أن وضع 
المشكلة على هذا الشكل خطأ لان ذلك يؤدي الى نظرية طيقية في الادب 
عانى الادب العرلي في الماضي الشيء الكثير منها . والحقيقة ان المشكلة قد 
الادب موجباً * بينا اثارها الاستاذ ريف خوري على هذا الشكن :م : 
علاقة الاديب بالجتمع وما واحية كو هذا المتمع 0 ويخبل الي أن 7 
المسألة على هذا الشكل هو الأقصود من المناظرة . فلئيدأ إذن باستمر اض 
رأي الاستاذ رئيف خوري بهذا الصدد ... 

يعتقد الاستاذ رئيف بأنه يكنب اعامة وم في نظره العامل والفلاح 
والطالب والتاجر والموغاف لأنهم يكونوت « المدد الاوفر » من القراء 
ولأنهم عدون الكاتب « عادة » ما يكتب واخيرا لانه يحرص على اتيؤثر 
فيهم و دو <بهم. . واعنة عتقد أت هذا السبب التوحه بي الاخير. هو موضع النذاع 
في هذه ااناظرة . ولهذا كان لا ند للاستاذ رئيف من ان يرد قول 
توهاس مان بان الفن « لا يعدو ان يكوت «عزاء »> . وستث,.د في 
رده هذا بالكتب المقدسة كالانجيل والقرآت وآثار عده من اللمفكرن 
الغريين كجون لوك وديدرو وفولتيد وروسو وتوم باين. ومكسم غوركي 
فيرى أن جميع هذه الآثار « كانت قوة فاءلة في |حداث روححة وماديةقثلكت 


في الاحياءين المسبحي والاسلامي وفي الثورات الانجليزية والامسيركية 
والفر نسية والروسية وشاركت في تكييف مصائر العامين ». وأننا لندتغرب 
حقاً من الاستاذ رئيفت ان يأبى على هذه الاثار اهم جانب صادق فيها وهو 
جانب « العزاء»! ويكفي الاستاذ رئيف ان يقرأ مثلا بعض سور القرآن 
القصيرة الاولى ليظهر له بوضوح طايم القرآث « العزائي » . 

اولم يقرأ الاستاذ رئيف قول القرآث لاطبا الني «لتمزيته » وحثه على 
المضي في رسالته :«ألم نشرح لك صدرك ووضمنا عنك وزرك الذي انقض 
ظيرك . ان مع العير يسراً ...»06 

وقول القرآت ايضاً « والضحى واليل إذا سجا ما ودعك ربك وما 
قلا . »> وقوله:غ« ألم يمدك ينيمأ فاوى ووحدك ضالا فبدى ووحدك عائلا 
فاغنى » . ات القرآث هلىء بالآيات التي تحمل العزاء الىنفس الني واو منين 
في متلف اطوار الدعوة الاسلامية . والانجيل اليس هو كتاب « عزاء » 
للانسان * والمبد القديم 7 ويخيل إلي ان الاستاذ رئيف تفوتنه 
الناحية التاريخية في نثئأة جيم هذه الآثآر . ( مع ات التاريخ اساس 
مم في النظرية الماركسية لفهم نثأة الاديان والاداب ) 
فقيل ان يكون القرآن كتاب دءوة لاتوحيد والايمات يله 
واحد كان كتاب عزاء لاني لتحمل وزر الازمات النفسية التي كانت تعتريه 
قبل نزول الوحي . وهذا ما يشير اليه الزشري في تفسيره لآة «ووضمنا 
عنك وزرك » فالوزر هو هذه الازمات النفسية . 

ونحن لا نمتقد ان هناك تمارضاً بين الناحية « المزائية » والناحية 
« التوحيهية » في الاثر الادبي . بل يخيل الينا انه كلها كانت الناحية 
د المزائية » صادقة انسانية شاملة. كا ازداد تأثير الادب في نفوس 
القارئين ٠‏ 

ويحدث « التوحيه » هنا لا بواسطة « الدعوة » و « الحض » وافما 
بواسمطة « الاعاء » وضرب اثل و« الاحساس بالتعاطف » و «مشاركة» 
الاديب في عواطفه . إذن فليس هناك من « تمارض » في نظر نا بين كلمن 
« المزاء » و « والتوحبه » في الادب الحق , على شرط اث يفبم التوحيه 
كا أسلفنا .. 

ويعني ذلك انه لا يحب ان يشعر القاريء بانه قد تخلى عن « حريته » 
التي هي امن ما علك من شعور . ْ 

ويخيل الينا ات الاستاذ رئيف افا يمني بالكتابة الكتاية السياسية فقط 
ويدلنا على ذلك استثهاده يقول حول لوك الا ليزي « ان ملكية المك 
ليست بحق الي وانا هي عهد وهيثاق بين الملك والشعب » . وهذا نوع 
من الادب هو الادب السياسي وليس هو الادب عامة ٠‏ 

ولهذا فلا بد من ان يكون الادب السياسي « توجببا » ببد ان هذا 
لا يمني إن يكون جيم الادب توجبهاً سياسياً . 

ويستشبد الاستاذ رئيف بكتاب الد كتور طه حسين <ول « الشعر 
الجاهلى » وما اثثره هذا الكتاب من سخط ذوي الساطات والنتفوذ 
فاضطبدوه واحرقوا كتابه . وم انا امكنيم ان يفملوا ذلك « لان 
رأي الدكتور كان مقتصراً عليه وعلى قلة من المتشرفين في الغرب 
ومن الماءثين في الشرق العربي .. ولم يكن رأي الدكنور قد اتصل 
بالشعب ولا كان التوق الى التحرر والتجديد امرا انتشر وق في وعىي 
الثعب . » 

واعترف انني دائر في تعليل هذا الاستشباد ؛ قبل يعني به الاستاد 
رئيف ان الادب يحب ان يكوت « موجباً » ام ان الادب بحاحة الى 


ألاهة 


م عنم من ان يكون كتاب الد كتور طهة حسين عن الشعر الجاهلي أدب 
« توحيه » و « عزاء » في نفس الوقت . وانا نترك للدكتور طه أمر 
توضبح الخالة النفسية التي كتب فيها كتابه وما حماته اليه هذه الكتابة هن 
عراء . 

و كذلك يستشبد الاستاذ رئيف باخوان الصفا ويمتقد ان سيب فشلهم 
هو أنهم اعتمدوا على قلة من الناس ولم يطلقوا الجاري بينم وبين 
« الكافة » كيا يتاح لافكارم ان تتحول من رسائل بالخبر الى قوة وثابة 
ف الشعب 85 للا حال هنا لاك ف ذوع الادب الذي بقصده الاستاد رشيف 


.فبو يعني الادب السياسي وهذا تطبيق تأباه على الاستاذ وعلى الادب على 
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المواء . 

إذن يكتب الاديب للمامة.و اما القول بالكتابة لاخاصة فاثط الخاضة » 
« افظ لا يكاد يثبت على مدلول ممين واضح الدود » . 

فيل الخاصة مم د ثلة الاغنياء الكبار » * مماذ الله . 

ام هل مم « المثقفون » * والثقفون في عصرنا يلحقوث بالمامة , 

والادب في نظر الاستاذ رئيف هو « انفتاح على الحياة المتحركة 
المتجددة ابداً » » والاديب بالتالي « لا ينقل نسخة عن العالم الواقعي وليس 
هو محض وصاف ل يعرض عليه الواقعم من شكول وفاذج او محش رصاف 
للالفاظ وانما هو يز في ما يصف ويصور - ظواهر الياة التي تنبو من 
ظواهرها الي تذبل وتضمحل » لا يقصد من وراء ذلك الى لذة وترفيه او 
عزاء وانتثاء او مباهاة ببيان واما يقصد الى. ان يدخل في وعي الماهير 
اي هي الظواهر النامية في الياة حوهم واي هي الظواهر الصائرة الى 
ذيؤل واضحلال ؛ بغية ان يوجهم الى تغيير الياة التغيير الذي غتمله 
والذي يكون في الآن نفسه جالاً وخيرا لأن الخلق الفني الصحيح انسسجام 
بين اليال والممكن وبين الفني اميل والاخلاق اير .» 

ذلك هو تعريف الادب وتعريف وظيفة الاديب في الجتسم . وهو 
تعريف لسنا ندري كيف نصفه » لانه يرم الاديب « هن كل لذة.وترفيه 
أو عزاء وانتشاء»ويمل منه رائداً اجماهير على ما ينمو هن ظواهر الحياة 
ويذبل . 

وحرهان الاديب من كل « ترفيه وعزاء » ادعاء لا يتمد على اي 
تحليل للا بداع الفني ولا تبرره خدمة اجتمع ثفسة 

ولسنا نتعتقد أن الاديب يستطيع إن يبدع إذا ما حرم من كل « لذة 
وعزاء » وهو إذا ابدع فاما يتكوت ابداعه مصطنماً تنقصه اهم دواعي 
الابداع . 

وإذا كان.مفبوم الادب عند الاستاذ انما هو « الادب السيساسي.» 
وحب ان يكوت مفهوم الاديب عنده هو « الفيل.وف الاجتاعي » ذلك 
لان على الادب ات ينفمل بقضايا العمر ومشاكله انفعالاً يطبعه #صائصه 
المميزة . وإذا كاث ادبا حميقا قوياً ذانه يفمل في تلك القضايا الما كل .. 
ومشاكل عمرنا في نظر الاستاذ رئيف هي : الاستقلال الوطني والهرية 
الدمقر اطية والعدالة الاجتاعية واللم بين الثعوب او على تعبير ادق بين. 
الذو لنولة ميا كبراها + 

وداديب العمر مسؤول عن ان يتصل ادبه اتصالاً حيماً يذه اللو اضيع 
يستمد متها الروح وااضمون لأدبه »© . 

ولدنا نششك في واحب الاديب بالمشاركة فيا يءترض الناس في عصره من 
مشاكل احتاعية وسياسية» بيد اثنا لسنا نمتقد أن هذه المااركة واحب يتحمم 


على الاديب القيام بهإذ يبان لا تنسى ان .الاديب« تعير 4 وان كل تعيسر 
يحب أن. يسيقه احساس وشعور» هذا من جبة؛ ومن جبةآنية يحبا نيصدر 
هذا التعبير بحرية تامة.وليطمثن الاستاذ رئيف بأن الاديب الحق لا يستطيع 
التخلي عن القيام هثل هذ! الواجب » حت اننا ثرى بغض العلناء الفر بين 
البوم يشار كوت مشاركة فمالة في مشاكل العمر . واد كان الاحرى 
بالاستاذ رئيف ان يجعل حديثه عن نوع معسين من الادب هو الادب 
الاجتاعي ال.ياسي وان لايفرض هفبوم هذا الجانب من الادب 
على الادب عامة. ولسنا نعتقد ان احاور الاربعة التي ذكرها تكفي 
إزيادة تحقيق الانسان لانسانيته » وما هي دانانية » الاندان7 هل هي 
هدف واضح معين محدود يمكن غقيقه مرة واحدة أم ان هذه الانسانية 
عبارة عن فو متواصل واثراء لا ينقطع . ان كل ما نأخذه على الاستاذ 
رثئيف هو تعميمه لنوع هنين من الادب وطانب معين من نشاط الاديب . 

ولننتقل الآن لاستعراض رأي الد كتور طه حدين ولنلاحظ اولاً انه 
لم يدافع عن الناحية التي اسند اليه ا الدفاع عنها » وحتاً قمل » لأن 
الادب الحق انما هو انساني شامل لا يعرف خاصة ولا عامة . ويخؤيل الينا 
ات محاضرة الد كتورطة كانت دفاعاً عن حربة الاديب ضد المذاهب السياسية 
التي تحاول اليوم توجبه الاديب فيا يبدع . ' 

ويحق لنا ان نقسم محاضرة الد كتور الى قسمين : قسم تاريخي حاول فيه 
الد كتور. الاستشبادبالادباء اليونان والعرب اتدليل على المم كانوا احراراً 
فيا يكتبون وقسى مذهي عرض فيه الد كنور فبمه للأدب وعبمته في الحياة . 
وكاث الاولى به ان يبدأ بالقمى المذهيثم يتبعه بالقسم التار يخي تأيبدآ اذهبه 
ويب ان نعترف ان الحظ لم يوات الد كنور في القسم الاول وان التاريخ 
- ويا للأسف - لا يؤيد نظريته في حرية الاديب . ولاسما فا يتمالق 
بالادب العرلي . 

أن نؤ من مع الد كتور طه بان عبيد الله بن قيس الرقيات كان حرا 
في شءره . ولكننا لا نوافقه على ان كل شعر ائنا مداحين كانو| امهجائين 
كانوا احراراً في كل ها نظموه من شعر ولا اقول ابدعوه . هل حقاً 1" 
ينشئوا شءرم في المدح والهجاء لؤلاء الذين كانوا يدحو مم او ,جومم ” 
بل « افا الثعر.وجه قبل كل شيء الى القادرين على فهمه وذوقه » 7 

هل حقاً لم يبيعوا شعرمم وانفسهم للامراء والساسة؟ 

ليست المسألة هي ممرفة هن م المقى والغفل من « اليائمين » 
و« المشترين » بل ااسألة هي في معرفة مدى جرية الشاعر وصدقه الفني 
فيا نظم , 

لنفرض مع الد كتور ان الى دوحين م الذين خمروا في هذه القضية 
وات الثمراء لم يخمروا شيأ من كرامتهم - وهذا ليس بصحيم على 
الاطلاق - فهل يستطيع الد كتور بان يحزم بان الادب والشمر لم يمرا 
شيا 0 ش 

ولنفترض فرظأ آخر - وكل هذا رجم بالغيب - ان هؤلاء الثعراء 
كانوا يفشكر ون في ان ينثئو الشعراً رائعاً يروع كل من عه وكل ان 
قرأه فبل توصلوا حقاً لانثاء مثل هذا الشعر الرائع * اولم يكن لاننماس 
الثعر اء في المدح و اطجاء تأثير على تضييق «وضوعات الثعر وحمرها في 
تطاق معين.وضحن اطار لا يتغير * أولدنا نعجب بالي نواس لأنه خرج 
بالثعر من نطاقة الضيق الى ارحاء واسمة وطلرق ابواباً جديدة لم 
يطرقها احد .- او قلا طرقها احد قبله . 

ولنفترض فرضاً 128 ايضاً ان المادحين لم يفكروا بمدوحيهم عقدار 


؟ اه 


؟ 


ما فكروا في سامعيهم وقراءهم» اوليس تفكيرمم هذا تضييقاً على حر يتم 
ف الابداع ؟ 

يبدو ان الدكتور قد أحس عثل هذا الاعتراض فاذا به يقول فيا يلي 
من حديثه « ليس هناك خاصة » وليس هناك عامة ©» واءا هناك ادب يحب 
ان ينأ ويب ان ينثأ كاروع ما يكون الادب وفي اججمل صورة ممكنة 
وفي احسن موضوع مكن مم يكتب - ولتقر أه الخاصة ولتقر أه العامة 
ولبفرأه من يشاء فهو لم يكنب لؤلاء او هؤلاء واها كتب هرأ / 
ولبقر أه كل من يستطيع ان يقر أه او يفهمه او يذوقه .» تبدو هنا الصلة 
غامضة بين الاديب والقاريء فبسل يفكر الاديب بالقاريء حسين 
يكتب او لا يفكر 77 يخيل الي ات الد كتور يمتقد ان تفلكير الاديب 
بالقاريء ليس له اي اثر فيا يتكتب فبو يقول : « الاديب يفرض لنفسه 
وعلى نفسه طيعه ومزاحه وخطته . والحرية الواسعة المطلقة يحب ان 
تكون هي القانوت وهي الصلة بين الاديب وبين الذين يقر أونه .. إني 
اكتب ما اشاء م اشاء ولا اسمح لقاريء مها يكن ان ياداني فيا اكتب 
او في الطر يقة الي | كنب عليها » : 

وإذا اردنا ان نحدد موةف كل من ااتناظر ين الكر ين فارعا لم يتمد 
كثيراً عن الصواب 'إذا قلنا بان موةف الد كتور طه حسين انا هو موقتف 
الاديب الحق الذي يرى ان مبمة الاديب هي « الابداع » الفني الحقيقي 
في حو من ار ءة التامة . وهذا حق . ولكن يبدو ان الد كتور ينظر الى 
التاريخ الادبي العربي على ضوء هذا المفيوم . 

ومن هنا كان الخطأ . فنحن لا يسعنا الا.اث ذوافقٍ على كل ما قاله 
الدكتور في نباية محاضرته عن حر ية الاديب . 

ولكننا لا نوافقه مطلقاً دين يدعي بان الادباء كانوا احراراً فيا 
قالوا من مدح وهجاء » ذلك لأنكلا من الهجاء والمدح انا هما في المقيقة 
« ادب استحداء » سواء كان الاستحداء « صرياً » ام « مقنماأ » ولمنا 
نرى في الاستجداء اي شعور باخرة . 

واما موقف الاستاذ خوري فانه موقف الاديب الذي يشمر يواحبه 
الاجتاعي شعورا قوياً حي لبخيل اليه ان هذا الواجب هو كل ما يب على 
الاديب القيام به : 

ان « الادب » عند الاستاذ رئيف يصبح ادب نضال أجماعي سياسي 
فكري لاسها في تمع ) كالجتمع البربي » يعيش على « ركام هائل »© ٠ن‏ 
عخلفات الماضي البالية في كل من مبادين الاجتاع والسياسة والفكر . ومن 
هنا كانت مبمة الاديب في توحيه الشءب على ها ينمو ويذبل هن ظواهر 
الحياة . وهذا حق ايض . بيد انه لا يب « التعمى » المطلق وحصر 
نشاط الاديب في هذا المداتمن مبادن الماة . بل يحب ان تتزك للأديب 
الحربة التامة المطلقة في الابداع الفني ولنحكم فيا بعد على ما ابدع حكاً لا 
يجب أن يخضع ايضاً » افهوم ضبق عن مبمة الاديب . بل اعتقد انه 
يحب أن يعتمد حكنا على ما في هذا الادب من « عزاء » و« توحيه ». 

وهكذا نرى في الادب الناحيتين : الناحية الفردية الانسائية والتاحية 
الاحتاعية . ش 

قبل ان اختم تعليقي هذا اود ان اضع امام تفكير كل من المتناظرين 
انكر عينوتفكير سائر ادباء البلاد المر بية هذا الك "الذي يصدره مستثرق 
كير هو الاستاذ ج. أ. وات جرونبوم بطع مم0 مالا .18 .0 في 
مقال له عن « المذهب الفتكري الاسلام وعم امال العربي » . 


«عطوعم عنام نع طافظ اه عسفصابون]8 عأيه!ه106» في مبلة « الدراسات 


الاسلامية » ) المدد م ( ( همتصسولة1 متلن5 ) 

يقول المستشرق الاستاذ حر وننوم,عد حديثه عن ادخال الفنوت الادبية 
الفر بية حديثاً الى الادب العر بي وتأثير هذا في الانتاج الادبي : « ومع 
ذلك فاني اعتقد افي لا إقسو في الحكم اذا قلت بان القيمة المالية الدائمة في 
الآداب العر بية المعامرة ضثيلة نوعاً ما . حت ليخيل الينا إن الادب المربي 
لم يدرك حىّ الآن مبمته الجديدة او انه لم يصبح قادر] على القيام بوسذه 
المممة »© .١‏ 

لقد شرح انا كل من المنناظر ين ال 5 زعين مبمة الأدب م برهاد نظريا 
فهل اتناظر ين آأخرين ان يحدثانا عن « هل يؤدي الادب المرلي عاضر 
مهمته حقاً » . اعتقد انيذلك يكوت خبر ما نفعله في الوقت الحساضر 
لترى كيف يسير الادب العر بي المعاصر والى اين يسير . 
شعمان بركات 
لسانسيه في الآداب 


بأريس 


بسن الكافة والخاصة 


بقلم بلند الممدري 


لااود ان اتعرض لآراء الاستاذ رئيف خوري وذلك لاختلاف 
اساسي بين فكر ئيناء ولاني ايضاً لست واحدآ هن كافته الذين يكتبهم. 
وعندما كنت واحدا منرم لم تسمح لي الظر وف بقراءة ا كثر من مسرحية 
( شعرية ) .كتيت ليقر أها خاصة و الا فقد كان عليه ان يكتيها نثراً وريم 
بلغة عامية ايضأ » وكان عليه ان يضغط التاريخ احياناً ويشوه شخصياته 
ليكوت بامكان قر ائه ان يسقطوا علييا شخصياتهم ومثا كلم اليومية 
فالكتابة عنيم لا تمني ابد] الكتابة هم» وهنا تدأ نقطةجوهر بة وهي 
الاسلوب والموضوع. فشيوعية بءض صور ( بكاسو ) لم تقرب تلكالمور 
الى الشيوعيين » وربيما سخروا هنبا ما سخر منبا غيرمم » وان اتفقضوا 
معه على فكرة الموضوع » فبل كان من الواحب على ببكاسو ان يغير في 
وسيلة تعيره ليكوت قزيباً من الكيوعيين - مستوى عام - موضوعساً 
واسلوباً ..7 واذا كان يمني اللكتابة عنهم فقدفقدت في هذا اليل بالاخص 
ارستقر اطبة الفكرة » فصورة الحذاء ( لفاتكوخ ) لا تقل عظية عن 
صور القديسين والملوك لفيره » وهناك ايضاً مئات من اللكتب بطلبا واحد 
من نماذج قراء الاستاذ رئيف خوري ء الا ان وراءكل منرم الافا من 
الحقائق تو كد نظرة فردية» واذا اهملهذا المراع بين الداخل والخارج 
الانساني واهمّ بالمشكلة الظاهرية فحسب لوخدم مأ ويوجىم 2 نقد 
استحال الأدب الى تفرير وموعظة وبحث في واقع طمن متيدل ولس 
سيدا طقائق ذفسية عحميقة وخالدة . والفن والادب لا يمكن ان يخلدا 
بغر تلك الحقائق -الخالدة في النفس الانسانية » واذاكات الاستاذ رئيف 
يعر على الكتابة لاعامل وعن العاهل ؟ءامل وتو حيبه فحدب ؛ فرو لم يكتب 
ادياً » انها كتابة مفيدة لزمات ومكان ممينين » ولكنبا ليست ادبا الامن 
باب الحاءلة احياناً ؛ فات توخي الفائدة في الفن يخرج الانتاج من فنيته 
ليحينة اعلاناً او دعاية وهي ععاولات توحببية ؛ ولا يعود الى فنيته الا بعد 
ان يفقد الفائدة الماوخاة منه . وبصراحة اقول ان السعي وراء الفائدة 


) 55 -- 5: ( راحم نفس اغلة صفحة ؟؟ »- سطور‎ ١ 


عام 


"١ 


الي يتوخاها الاستاذ رئيف بقوله « في ادن . بالادب ااوجه والموحه »> 
ستحملنا نستفيق على اسيارتا حديدة في احد ادوارهاءلا فن ولا 
فلسفة » وليس ثّةَ غير اناشيد دينية ومارشات حر بية وتصص مقالة عسان 
ابطال تافهين رغم ما اؤرد في مناقثته الطويلة العريضة من هنالطسات 
وفرضيات ومن متناقضات واستشباذات ؛ فبو يدخل البيوت من شيابيكبها 
ويخرج من ابو انها حاملا ممه حججمناقده كشيء عانيه»و كثيرا ما تراه يشي 
مع الد كنور حنيأ الى جنب » كأنليس بينها مناقشة» و كأنها متفقان الافي 
ب الد كتور مثلا له لا عليه » تم ثم سأله بتو أضسع 
تكتب .اللخ انك اخاصة 


المنوان 2 فهو يورد 5: 
الطااب 
تطتب © . 

قلت افني لا اود ان اتعرض لناقثة الاستاذ رئيف لا<تلاف اساسي 


سن فكر تينا 2 فالأديب مكتب اخاصة » وبصورة اعم « والفنات ينتج 


المؤدب « سيدي الد كتور » أن 


لاخاصة 4 م دام جملة يمير عن تفسيته وملادسات عيطه وأنا لد استطيع انث 
اتذوقه واتحسس تر بته إن " احد فية صدى لنقسى و خبطي وثقافتيي ؛ 
وهذا المستوى الذي مم الفنات حميوره هر مستواى خاص يششكدل 
صدراً وعحزآ ف قصيداة عر بية 2« ولا مكن تعميمة اللا اذا حوائا الرسم 

الى فوتوغراف 2 والادب الى تقر ير 2 وكها وسع إلفناثت جمروره 7 
س الألوف الذي تمطية هدذء الإالفة 
وضوحاً وسطحية لن يرضى مها الفنان الاصيل الفني ا يحب ان 
يكون مثلت احدى زواياه فردية الفنان ونفسيتة عتد امامها خط هو 
خط مشكلة انانية خالدة كم في ( اوديب ) والقدر الذي امامه فلا ببد 
من تحسسي أشكلة اوديب » لفرديته وغديه لأضع لاقدر قيمته » وهكذا 


تقرب الى سطح الارض والى واقع إلنا 


٠‏ فالعمل 


يختار احدنا الآخر ويختار قدرنا ورموزنا » ومنذ سنن وسنين ينتقل 
اوديب من يد الى يد »2 ويغترف منه ادباء وادباء » فلو عاش 
أوديب واقع الثاس البليد لات مع تلك املايين الي عاصر كه . فالادب 
الخالد يكب لاخاصة الي ليا قوت وعن الشكلة التي لد كوت ايضاً . 

اذنث فالاديب يكب اخاصة » وهنا التقي بالد ك2 تور طه لنفترق سر 35 
وذلك لان سطحية الموضوع كفيو مه الب سيأسي وعدم عد بده د يدا واضداأ 
من ناحية » ومن ناحية اخرى ان الد كنور لا يناقش ولكنه ياضر وعلى 
الآ ئ ان متنا قث أ 0-5 له»دفمت بالد كر ر الى إن بام عن هوضوعع 

خر بن ان نامثو اجو اك لوه يشسامى عن مو ضوع 
ااناقشة وات يعتير ها شيئأ مصطنعاً 2 وقد استغل هذا الشيء المصطنم 2 م 
الد كتور سيل ادريس بالموافقة 2 على كل ما بريد 04 دى ولو بالتحدث في 
مناظرة لا يعرف لا اساسأ ولا اصلا » واكثر من ذلك فبو لا يدريان 
كان قد ناقش 
لم اناقثه مطلقاً لسبب بسيط هو افي لم.اؤمن قط هذه ااناقثة » اقول ان 
كل هذه النقاط فوتت علينا الكثير مما كنا ننتظره من الد كتور طله من 
دقة في التحليل وبق في النظارة ؛ فهو دن اول خطوة اسك علينأ الاب اذ 
يقول 2 واما فبهثت ادياً وفرمت قراء يقر أون هذا الادب 2 فترطوت عنة 
٠‏ وكانا بيعل 
ات السياسية 0 خلال 
التاريخ الأدبي الطويل ؛ وانه فبعها وهضمبا وتحدث.عنبا بطلافة» ولا شك 
في انه ادرك ان وراءها اتحاه كاتببها » فيل يستطيع الد كتور أن يزعم بائه 
لم يتحسس طبيعة المتكة وراء كتاب « الصي الأسود 04 * وهل بكر علينا 
تار الاتحاء الثائر على العلي في لورانس وهكدلى ” وهل م يدرك المراع 
دن واقعة ابطال 2 دوسةو ذدحكي « وفهيم للواقعم 9 م أ يتحمس طبيعة 
ع الى احمق اتماقها » على حب 


الاستاذ رئيف ام لم يناقثه ويم جلته قائلا بل « يخبل الي افي 


او يسخطوت عليه 0 مم ملم و2 هذا الى شى 3 آخر مطاقاً 
بان الد كتور تاوز هذا داعا أ ودرس التيار 


هذه الأرض « الفارقة بالدهو د قول ايفان 


كارهازوف 7 لا شك ان كل هذه الأعمال الأدبية: تحمل اتجاهاً » ولكنا 
لا تحمل توجهاً » توحي ولا تقرر أو تفرض ؛ فانكاتب عليه ان يجد 
اللتكاة وان يخلق ابطاله احراراً » ثم يدعهم يكتثفون شخصاتم وسياهم 
يأ تقوم ؛ فلت امشكلة هي « هن الذي وحه كائياً أو شاعراً كسوفوكل 
مثلا ... » وليس عبمأ أنه حفل او لم يفل « بالمزرب الدموقر اطي ولا 
بالحزب الأرستقر اطي » بل الهم هو انه لم يعلن عن اي حزب منها وان 
كات قد إغاز لاحدهها باختيار ابطاله ومشكلة «سرحيته وباختيار الجوقات 
التي كانت تعبر تعبيراً صاداً عن احاسيس الجتمع. ) ولس لدينا ما نثنت به 
انما لم تكن تثل طيقة او حزبأ » وهناك احزاب وهناك صراع طبقي 
عنيف.والبم ايضاً هو ان سوفوكل كات من العبقرية والدءة بحيث يستطيع 
ان يبرر حمل كل من ابطاله » وهو لا يضع حد] بين الخطأ والصواب » 
ولا بين اماقة والعبقرية » بل ان الأشياء والعواطف تتزج وتفترق 
بغرورة دراماتيكية لازمة بحيثلاتستطيع ان تختار لاوديب غير ما اختاره 
هو لنفسه . انه يتحطم وينامر في آن واحد . ولنضع امام هذا الأدب 
الأدب الوفاتي الحديث » فاذا نجد فيه 9 هنا ايطال هم في الحقيقة عبييد 
يتحدثون عن المريةوالإنسانية بفووم ضيق ويتحر كون ككر ات البليارد 
لا قلك حياتها الشخصية و بحتمية اجتاعية موجبة و نجد مشكلة حلية سطحية 
توت على الحدود وخلال فترة معينة » واحياناً لا نجد مشكاة ولا صراءاً 
بل وقائع ينتصر فها البطل بشكل كو مبدي وعلى طريقة الأفلام الأمير كية 
الرديئة . 

ويؤ كد لنا الدكتور في حديثه عن المبى وام في العمل الأدبي بان 
هوميروس واصحابة من بعده ل يفكروا « في الصورة والمضموث او في 
الانظ والمعق والاسلوب او اي ظاهرة من هذه الظواهر الي دكثر فيها 
قول التقاد منذ نشأ النقد » ثم يستمر فيقول : «ولم "تكن لهم نظرية ما لا 
في الأدب ولا في الال » » وهو بذلك يفصل بين فترتي تاريخ الانتاج 
الأدبى والتقد » وافي لا استطيع اث اتيل ادبأ بلا ناقد ها دمت أجد 
قارثاً له » ثم ألم تكن هناك مسابقات شعر بة وجوائز تعطى ” و كيف كانت 
تفوز ؛وماهرق السبيل الى تفضيل قصيدة على اخرى 2 ولأي ميزات 
كانت تنكم * ثم الم يؤسس تالثياس مدرسة شعرية في اسبارتا وغيره وهل 
لا تحمل هذه المدرسة منرجية:او نظرية ..7 هذا التنافس بين الثعراء الم 
يكن ليقسمهم الى طوائف تخلق كل منها ما يمزز أسلويما واتجاهبا خاصة 
وان الشعراء كانوا يتغنوث بلهجاتم الحلية * ثم الا يمني التحديد وحود 
قديم * ثم الا يمني ذلك وحود نقد بينهها ؟ وعاذا تحدثوا ان لم يتجدئوا في 
« الصورة وااضموت أو في الافظ واامق والأسلوب » 7 

ثم يقول الد كتور « لم يخطر لأحد من هؤلاء الثءراء ان يفكر في 
عامة او خاصة وافا فكر في الغفر ضالذي قال فيه الشعر ولم يزد على هذا» 
ولأ أجزم مع الد كنور بأنه خطر او لم يخطر » ولكن مما لا يختملالشك 
ان كل شاعر كات يمني قارئاً معيناً ‏ بوعيه او بلا وعيه ‏ وان عتملية 
الخلق لشبيية بم يقظة متبادل بين اثنين» وعلى ذلك فكثيراً ما يب طالشاعر 
او يعقد في قصيدته تبمأ للا يتخيله من امكانية ومقدرة على الفرم والتحسس 
لدى قارئه . 

.وننتقل بعد ذلك احديث عن الماددين من الثهراء واامدوحين هن 
ا الوك و الخافاء والامراء » ثم يتساءل ويجيب « اي الفريقينت كات مغفلا 


بالممى الصحيم * فالجواب هو ان الملوك والخافاء والأراء م الذن كانوا. 


ض البقية على الصفخة ب« - 
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كي برقل تعيات 

على كنز باغوار سحيقات 

سير قد حقدك العاني 

باحساشك 

وأنت وراء إحسامي 

شراع حمل الوحشي. من أفار غابات 

فا قيثارة نبي 

بالوان سشجيات 

ا مظلر جفت 

به الماء .. أوى ذاقي 

وما 213 

سوى كون كأمماق المحمطات 

قا قثازة الماقى 

58 

الا 1 

١ وأحلامي‎ 

ذقنت اليوم انسانا 


0 


وضىء القلب كالامن باضواء المنارات 

وا عمال 

سمغلى مثاما يغلى 

دم الاحرار ' 

وغضى عاصفا كالنار 

ليطوي كل ما يلقى .. بايامك 

بادامي 4 

غاضي ممري المسفوح في كاسات أوهامك 

وكاطبار 

سيبق كونه الموعود 

وهل تنهار 9 

حناة الامن والتجئان 9 

حماة تنبت الانغام والازهار والاطفال . 

حماة تبعث الانسان فى الانسان 
القاهرة كال نشأت 

من ( رابطة النبر الخالد ) 
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كان كل شيء يبدو مضنا الى اقصى حد » فعندما نمضت عيني » وانتثر 
ذلك اللوت الأصفر الباهت في رأسي مكان صور الناس» بدأت أشعر بارتياح 
غريب يسري في كيافي كله الغا قد هريت من جع العرائق . كا تالضوء 
ما زال يغمر المكانباً مله قبل ان تبدأستارة المسرح في الارتفاع»والكائتات 
كلها قد بدت تعوم في أمؤاج الور . وفتحت عبني مرة ثانية.لم أكن استطيع 
الاستقر ار في وضع ما ء إذ أت القلق » والعث المحيط ني في كل اتجاهء كنا 
من الفظاعة بحث لا يقوى على تحملبما كان ضعيف مثلى . كانو | كارم مو جو دين 
بالقاعة وقد تددت اجساءهم بوضوح. لنت ادري اذا بدوا لي جيماًءجيماً» 
ا لو كانت أحساهرم قطما م نآلاتميكانيكية رصت الى جانب بعضهافكو نت 
ذلك الشكل الاغمر في تيار الضوء الشديد الفءات . كنت جالساً في المف 
الأخير أرى كل شيء تقريباً . ومن حين لآخر يتلفت بعضهم » يتلفتون؛ 
قتيدو منهم الأنوف” م بقية أجزاء الوحه . وكات الداخلون سرعة تدفممم 
رغة الاحتفاظ يكان مناسب » تطن خطواتهم العماء في رأسي بلا انقطاع . 
ووجدتني فريسة لنوبة ضيق حادة إلى درجة الشعور بأني حساصر من كل 
الجبات » فا من ثغرة واحدة مكن النفاذ منبا إلى الحرية . أوه ... با 
لاصداع!. ٠٠‏ وبدا لي أن أشئل نفسي بأي شيء » أي شي ء أجل من هذا 
الفراغ بلا حدود. مادعنا المنبعث ما يحلب لي بءض 
الراحة . وتطلمت -ولي : كان بحاني رحل في ملس الدءاة يحمل طفلته على 
ركبتيه . كانث جميلة » تتطلع إلى كل ما <و لا كلو كان كل شيء جديداً 
غرياً ؛ هكذا كنا نرى 
العلم » اطفالاً . أما الآن 
فهو لا يعدو أن يكرن 
'عادة يوهية رتيبة الايقاع : 
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عيث . وبدأصفاء عينييا وما 
فيهها هن حمق يروقني إلىحد 
و اغلة واحدة فقط » 
بين ذراعي ابيها.وبدأت أشعر شيثاً فثيئاً أن الضيق يتلاشى » واننيأنداب 
في ثيار ريع تنفتح فيه جوارحي ياستمر ار لا ينقطم أبداً. كنت كالمنطلق 
الى نقطة بميدة غامضة 4 ترج شناها عن هه واحدة . ولكنا كانت 
تنكام بلا توقف . هاه ي تلف ذراعها المغيرة حول عنق أبيبا »؛ وتضع 
أصابعها على ذقنه كأنا تذكره بو<ودها . وبدأت تتفوه بكيات واهنة : 
- بابا » يابا . أشرب يا بايا . 
ونظر اليبا . وأحاطبا بذراعه وهو 
35 انتظري يا حبييتي حى نخرج . 
وعادت الى الصمث ٠.‏ ولكن عيايباأ 35 قلقتين تنظر ان في كل 
الاتجاهات . ووددت لو كانت لي طفلة مثلبا . كانت رغبة قوية في الواقع . 
إذ كنت أشمر بحاحة الى من أقبلبا واحتضنبا » واداعب شعرات رأسبا » 
وأنظر في عينيها لمدة ساعات > وأراها امامي تتفتم » هكذا قاماً . كانت 
المسافة الي تبمدفي عن الطفلة بين ذراعي أبيها تبلغ نصف متر . وشعرتني 
أحرك نفسي في إتجاهما وقد نسيت كل شيء . ما اجل أن تقترب من طفلة 
جيلة . وما اججل أن نميا كأطفال ..! ويبدو أنني قد اثرت انتباهها 
بحر كت تلك » فبدأت تنظر الي . الي انا.وبقيت هكذاصامتاأنعم باحساس 
لذيذ لاغاية . ولكنها سثمت وبدأت تدور بعينيها من جديد باحثة عن شيء 
آخرء وكات يبدو واضحاً انها تنوق الى التحدد باستمرار . 
وانطفأت الأنوار الباهرة مصباحاً إثر مصباح . وبقيت القاعة غارقة في 
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الظلام الا من «صباح واهن الغوء امام ستارزة المسرح الي لم تكن قد 
رفت بمد . وبدأت فرقة موسيقية مكونة من الطلبة مع أستاذم يمزفون 
قطماً شائعة . كانت الموسيقى فاترة قاماً 
كأشباح » يعاودوت الياة في رأسي من حديد . 

وكات ثمة اصوات ها زالت تتردد في فضاء القاعة » لا يفبم هنها شي 
وليس .باستطاعة مخلوق أت عيز برنها ابد . كانت تشبه طنين 1 لاف 007 
الاجمبر على ساحات ممتدة من العفونة . هكذا كنت أحس . إن 
غلوقات إنسانية تتحرك بلا هدف » ودوفا طريق » لحوشيء يبعث على 
الاثمئزاز . كنت لا أححل ما يعينتي على التياسك وسط هذا السيل المنبمر 
هن الفثيان » ولذلك تركت نفسي واصبحت لا املكبا . اقد ملكيما 
الآخروت » وها م قد ا تخذوا منبا مكاناً ملاماً يحرون فيه دون) انقطاع 
حي الطفلة الوحيدة التي كنت احد فيها مأواي ؛ قد ابتلمها الظلام من 
أماء , ناظر ي . وبقيت وحدي لا ادري ماذا افمل . وتذكرت لتو 
الح الذي قادني إلى ذلك المكان : لقد كدت أفكي هذا الصباح لرؤية 
مخلوق صفغير جداً » يتلفت حوله فبحس بالغر بة النامة في هذا العم اليس . 
وطنت في رأسي جلة » كصاروخ حاد : 

شاي يا مود للأفندي . شأي بسرعة . 

ولولا أت تقاليد باع كانت تاصرنا آتذاك » لا توانيت عن تحطلى 


وين[ الناس هرة اخرى »© 


رأس هذا المتكل من خلة . لقد تلفت 63 ورفته لطر ة عله لني 
الكنه لم يأبه بي » واثناء 
ير ررربريريريريرريرر مم0 0 
1 تلك النظرة » كدت 
٠. 8. 2 007 5 3‏ 
] اتيقن بأن راسهلم يخاق 
٠ - 38‏ 8 
ب 92 8 ٠.‏ 
- | إلا لكي يطمه اتات 
١‏ 
8 4 
ع 


بقلى وحسيد التاش وانبئق موت ه--ن 
مكيبرات الصوت الملفة 
بأعلى الجدرات الأربعة 
للقاعة : « المدرسة تشك ركم لتشرريفكم اناها يحضور الطفل الذي يقيمه 
أبناوم » ٠‏ أبناؤم'* ورنت هذه الكفة في رأسي والثةإياء يضوضاء غرينة. 
أبناؤم 7!. ٠‏ ورفمت أحدى سافي” ووضعتها على الاخرى دونمما ارادة 
وحذبت نفساً ميقا من السيجارة » وبدأ هدوء شاذ يرين على القاعة» الا 
من صوت كأنه الهمس . وبدا امع في انتظار شيء » شيء ما . 
© 

كنت خارحاً إل تمي هذا الصباح ساعة أن سمت اخوني الصفار 
يتكفوت بارتفاع في الحجرة اجاورة 4زم ينطروت . كانت أمي حالسة 
في ر كن من اركان الغرفة وئديها بارز كم أحي لاشيم واه ور ون 
ديت لآخر بأصابعه المغرة ة على صدرها الذي انتشرت فبه عر وق زرقاء 
من اثر المررض متشعبة الى أعلى حى الانثنا ات الغائرة في رقبتها التاحلة ٠‏ 
م يكن هينأء بالرغم من ضوء الصباح الذي بدأ يدخل من 'غر ات النوافذ» 
أن اطيل النظر الى وحه ادي . كنت أشعر بأنني سنت »2 وألا مخرج 
على الاطلاق من ورطة الموكل » وتحتبس الكفات في في غير قادرة على 
الانتثار في الفر اغ انحط بي . وارد:على الامسئلة ابعيني التي تسمرت في 
مساحة ضمئيلة من الارض عام ؛ ووحبي الذي أحس بتقطيية تكئقت 
عليه فجملته يبدو متحمداً قاماً . ارب .. .ارب.. 

والتفت خلفي ساعة ان ممعت ذلك الصوت »٠‏ فاذا ًُ دقف بعيداً عند 
حافة الموض وهو يحفف يده »2 وبالقرب منه ٠‏ كنت أأح ظلال أشياء 
تتحرك على الحائط المقابل وهي 'تتصادم “؛ تبيات فيا 5 انها | الصغيرة 
تلمي باششائبا في ر كن منزو من اركات الصالة . كان الخواء دافا الى حد 
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33 ذا 


ما ؛ تتخله راغحة الر كود وشعرت!نس,بذالك هو ارود الذي بذلته تلك 
الخلوفات في التنفس طو ال ليلة كاهلةداخل شقةتكاد تكو نح كمةالاغلاق. 

رت ش 

وعاد الصوت من دديل 3 هذه المرة بصوت احتكاك الاقدام 
بالارض » دالفاً الى الححرة |1 تي اجتمع فيها الاطفال هع اميم يتناولوت 

. وحينا دخل عاييم عر هم جيماً حر ك3 مفادئة صامتة . كان كل 

منهم يريد ان بتكام » ان يتفوه بشيء ها » وبدا ذلك واضحاً تإاماً على 
وجوهبم الصغيرة . كانت ثّة رغيات غامضة تتحسم ملونة عضلات الوجه 
بلونها الخاص . و كنت حي ذلك الوقت لم افتح في بكامة » ولكن ‏ شيئاً 
ها كان در بعلني بياب حجرفي المقابلة لحجرتهم تلك . وتركزت نظراتي 
على الوجوه الصغيرة الاحظ نمو الانفمالات التي بدأت تتمدد بوضوح 
أ كثر من ذي قبل . كان اخى الذي 1 بلغ الماشرة قد بدت عليه 
دلائا ل فرح حديد غامر »2 لا كر صياح . كان يكور كل 
ليضعبا في فمه » وعناه تفءاث في انتظار فرصة ما للحديث . كانه واضحاً 
انه لم يكن ايستطيم وحده ان يتحمل السرورءلا بد من يشار كهفيذلك 

سا بايا .. 

وسمترا 0 ذلك وادلة»م لو كان هناكث ي ثقيل حداً عم | على صدرها 
مانماً إياها عن الانطلاقفيالحديث. ونظر الء ا -وهو يعقد رباطرقته 
الموغلفي القدم بحركات آ لية لا تبالاة فيها ولا اهتام . كان يصنمذلك كأنه 
شيء لا يخصه على الاطلاق 3 

- كن الكتاب .. آله قالت . 
.. إث شاء الله . 


ما مهم 


لقمة 


اذ 
2 
وارتقع صر 3 الرضيع 5 دحر امه وبدأت ارحله في 1 ركة؛وبدأت 
اهي سبك هله وهي ربت على ظبره حالسة فير كني ا دن الحجرة 0 رافعةإناه 
إلى صدرها دهي نصمه بقوة لكي مله رصمتثت . وعادت أختي إل الصمث . 
كان يبدو علي ١‏ مالم ترتح اثل 3 الاحابة التي للا نديد 0 مهأ 7 ولم تواتا 
الجر أة على .الحديث مرة ثانية . وهات 1[ ا بي الي كانت ملقاة على منطدة 
صغيرة وتوقفت عن الخركة احظة واحدة» ذاهلة قاماً .٠.ويعد‏ ذلك وحدتا 
ني رأسها الى الارض مسملة عينيها في حزن » وسءت باب الثقة ينفح 0 م 
بدأت تنزل السلم عهدوء 0 وحفت و 
وكان فم أخي م ؤال ضغ الطعام 0 وما زاك على وحية اعارات 

الترقي الي م تغادره منذث وقعت عيناي عليه هذا الصياح 5 برهة أخرى . 

وبدأ 4 يتحرك بالكلام اأندىي بالوجل : 

35 بايا 2 عندي دفلة في المدرسة 0 فيا 
كان وه هن الضمف بحيث لم سممه احد سواي » ونظر فيا <وله 


أقدامها بالتدريج . 


6.6 والمدرسة داعية إياك ٠.‏ 


ليرى مدى أثر كفاته البسيطة كيبا تواتيه الجر أة لأتام الحديث» لتمبير غن 
كل ها في نفسه » ولكن بدا كانت قتد الى المشجب ل2:حمل الطر بوش الى 
الرأس » » واصوات بءض العب الصغيرة ترتطم ببلاط الصالة » وصراخ طفل 
ير تفع في زاوية من زواد | الغرفة في حجر امه المسكينة .وضاع صو تهفيهذ! 
الضجيج كاهو بدأ التداذا ل واضحاً ياف عام وحبة الصغير. وطفر تالى عمنيه 
بالتدريج ألوان حزن خفيف »نينا كانت أقدام أبيه تتابع طر يقها والاب. 
٠‏ 

ونظارت إلى حائ ي فرأيت ظلالاً كبيرة 50 م على دائط القاعة وتتحرك 
بسرعة فائقة دو 58 الفر اشين كانوا للا 7 عن الخركة ماين 
طليات الأساتذةالثباب الذين يكثرونههن أوامرم وخاصة في تلك المناسيات 
تبدو عليهم اخماسة وم يبحثو عن مكان مناسب لوالدة أحد الطلبة أوعندما 
ب:ة.لون زائر قجيلة. وكانت الفرقة الموسية.ة قد كفت ت عن المزف وارتفع 
الستار عن اأسرحية الأول التي عثلبا الطلية أنفسهم ٠‏ واكات ثة وحه صخير 


عثل الدور الاول فيا تبيتفية وجهأخي الذي لم أره منذ الصباح. كا نالضوء 


كلام 
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م كزا على تلك الوجوه موضساً إلى حد كبير موجة الفرح التي اعنترتهم 
جيما » وبين حين وآخر كان بعضهم ينظر إلى الصفوف باحثاً بين المدعوين 
عن شخصس معين . 

ال ل و ل 1 .كنت 


أأحس بضغط الحواء مثقلا كلمات كثير هن الناس 2 وراغة عطور تدورفي 


المكان متصاعدة من شعر بعض السيدات تكاد تدفع بي إلى الدوار.و كان 
رأ آتذاك قد بدأ عضول الى شي ء صغير صغير :ل أعد املك القدرة على 
بير لي ء بالذات وكرة 8 ثأنية اتحرت عدا ف الظلام الى حاني :وم كات 
شعوري بالتعاسة كييراً ساعة ان رأيت الطفلة الفغيرة الميلة تغرق أماهي 
في ظلفة الممر |اؤدي الى الباب الارجي . كانت هناك يدان متثابكتان 
تتلاشيات بالتدريج بعيداً بميداً نحو كات لا أدريه . كان البرد أشد ما 
كنت أتصو ر » فقد لفح وحبي هواء قارس حداً عندءا فتحت احدى 
النوافذ الجانبية . وخيل الي ان الفتاة التي تجلس في النباية الاخرى اصف 
الذي كنت اا سأ فيه تحدقفي” .واراحني هذا قليلا . 
وأضع يدي في يدها وأغرق رأسها بفيضان من حديثي لولا أنها كانت في 
الحقيقة تنظر الى شي آخر 

00 عظي ياماما. 


وكدت أقوم لاحييرا 


: وانءة,ا م مس‎ ٠. 


كات 


03 قامأعق 7 


كانت رغبي في اليكاء ول اصبحثت اقوى دن أي وقت مصصى 5 
أود ان ابكي على صدر امرأة. كانت اللياة الدافثة وهي 
تشعر ني بالجايد الذي يحيط بي الآن .. الآن .. وعذب: ني الوحدة فى هذا 
العالم الضاخب 5 ونداات رعشه ة حادة مر أطر افي وانا احاول داهدا أن 
اضغط بيد ي على حاجز المدرج الذي أماءي كي اخسسع ود من حدةتئلك 
الرعثة 0 واني كل شىء وانا | اكاد ادس م 1 ك: ن أغيم مأ يدور حوي 
بالتحد يد راد اأصوات غاهضة بعيكة. غير اني كنت أسين دالفاً إلى الخارج 
وسط هذا الخبور الكثير 3 إل ذاس. ٠‏ وتوقفت أمام الياب الخلة ي لفسرح 
وكانت هي ذا مما واقنة مع أهها ملئفة في ممطاف سيك ناعم . وفجاةخوج 
طفا ل صقبر من ذلك الباب وأرثى في احطانا . كان أحد المثتر كين في 
التمثيل . وقيلته فهلة ذات صوت 'هليء بالهنان . كنت أحس بشفنيها ا طبنين 
وها تنضغطات على حببة الطفل الصغير بينا انفاسهما الدانفئة تلط » وهو 
يلرث لفر ط سمادرة : مبروك 5 ساهي 1 

والتمعث عينا الام الي اعطته بدورها قيلة اخرى ٠.‏ 

كات الحواء قاسياً 10 ي الرقيق .وبدأتأخطوتئوا!ا شارع. 
كانت هناك أمطار غزيرةملأتالطر قبالاء والوحل .كاك قظر منذالخامسة 
والآن » ها نحن في الماشرة تقريبا و1ا تزل تنناقط امطار حادة لهاصوت 


بعيكة 


جيل .وبدأت أقد اهي تغو من في اوحال شارع حاني . و وجدتني اهشي في طر يق 
طويل خيل إلي الانرايةله . وضوء الصا بيس الإاثبية كان واهناً ضعيفا. يخمدقنيلاتم 
يعود ليتوهجهن ديد قتف قا بلا ظلا لالشار عت تعود هي الاخر ىلتتكائف ٠‏ 
من حديد في حركة بطيئة حشر حة مريض يافظ انفاسه الإخيرة 
كنت ت. في سيري امم همدات وراء النوافذ اافلقة التي ترس ثفر اتبا 
لل الطريق بعض الضياء؛ وعندما وصاث الى الشارع الذي اقطن به كنت 
من التعب والارهاق بحيث وددت لو:ركنت في ظل جدار لأنام هناك حى 
الصباح الذي لا يبدو انه سوف يأقي إلا بمد نباية قرون طويلة . وهناك 
نحت اشيحاً صغيراً يتمثر في الوحل اهامي نحو باب البيت . كان تمسا ضائماً 
في هذا العالم » تمينت ذلك من غطو ات المضطر بة التي يقطم عا طريقه 
الى الامام .. وهبت ريح قوية حذيت ممهاالى و جين تطرات من المطر البارد 
الذي 1 أرة.واهتزتصورة 4 عبر عؤيلتي فل اعدأقورى 
على رؤة نشي * بالتحديد» إلا الشبح البعيد الضائع قي ظفات طر يق لانباةله. 


القاهرة وحصد الاقاش 
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-أدر الخمرة ا ساقى 


حح 


[ تذكار ؛ الى روح البطل الثهيد عدنان الالكي ] 


صاحي » إن كلأ الكأ عن “ادهواءا فوي حسبي 
١‏ يعد في النأي افرا 5 اغنمها شعني 
كل اعزات الشكالى نابضات ملء قلي 
ولقد مزفت آمالي على اشواك دربي 
وحعلت الصمت والنسمات والعزلة دابي 
على كل حزين 
من ياسع الاسى طافحة ملء العيورت 
ادر الذ كر على ١‏ الاكياد يا ساقي النين 
3 ترانا في فيب لورتب “ في نار الانين 
0 انا الفح بالثأر الدفين 
ا أمالي امى ©» 
لم ازل في معبد الاشباح استلهم فني 
ولكم 8 ف أوثانه الشوهاء عبني إ 
ا الي ١‏ في مزهري آخر طن 
في غد 0 1 الاجيال اسطورة حزن 


قرحت بالا لآلام حفني : 


.-. كارت في القمة عن يدرك النجم علا 
عر في النفس نبلا ومى وآ والاء 
جامح ف ملعب الارياح ( يرتاد السماء 


ف مدذدى عينيه تلقى م ر ها مضاء 


و 


وحناجاأه ٠:‏ كم ينضح الملك رداء 
7 على الغاية ظله 
حاءا عبر . المدى . تأتلق الافلاك حوله 
فى تزواه” تفل الأسياه إلا أنقة نمه 
كارك ترق قة منافة ١الراين‏ - مطني 1 
قة شماء » منها ينبع الثيل ودجله 


وهو من علمائه دلقي 


ذات يوم ريبعت القمة باليسر المصاب 
ودع الايام في نسان »2 في ممر الشياب 
اذل الغابة عي اللأفافيك لز تساي 

والخفافيش التى تسكن ا ف ار 2 
اخدت من بعده تدعو لتدتويج الغراب 
ارب من مبزلة الدنيا » ومن ظم الزمات 
صولة الاذل على من ساحل الدئيا طمات 
هكذا اخيث ما تصطنم الغدر بدارت 
هكذا »2 لا يطعن الظهر سوى نذل حيات 


ارن عيبن النسر واطفاش لا تلتقمات . 


في بلادي خدر يعقد اوصال النيسام 
في بلادي ١‏ تؤل تأوي حفافشس الظلام 
عير 2 الليل تال على كل عا 
٠.‏ فجرنا في رحم الدهر تلوتى الف ل 
وغداً يرلد طفل الشمس في حضن الشآم 
ذاك النسر الذي لا نكر النجم طباحه 
مع » يوغل ف الحو ثها لحشى رياحه 
ذلك النسر الذي ارخى على السهم حناحه 
بعد ان خلف في الارض وفي 1 مناحه 
ضدوا 8 اخوني في ساحة الثأر جراحه 
هكذا تروى عن . العرنن اماظن الطرلة 
عاسق أعض عينيه على رؤيا حميله 
كانت سشئاق لها عبر لباليه 0 
وهب القلب لها والسيف والروج لندمله 
" يكن يروي » سوى الوحدة 0 
إحزني يافا على من كان يشتاق اليك 
آملا أن يبدل المبحة ها بين يدبك 
حيث يحلاو دولة القرصان والشذاذ عنك 
في جمس عر لي سحب الفجحر علك 
أحزني من لوعة الذكرى وخلي لقني تبي 
اها الراحل في عمق النوى > ما زلت حيا 
ماثلا فينا م كأن الغدر ما نالك شيا 
ان 5 عينيك من إعاضة ال إل رسا 
م تل بسيانك البيض » وما زال اليا 
| 
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يرقا كَ يطفح إعاز ا يعريا عر لهب 


لو 1 ف وداع النعش اطياف 1 غر مه 
ارا مدددك وهة ناطقة الصت اسه 
لو رى اخوانك اليا كين هن حدد الفرون» 
لو ترى وجناتهم تنهل” بالدمع 
كنت اسفقت على الاحياء من هو ل المصسية 


صسهسبة 


وح فسني 6 ف عاب ا( 5 اطلقت سر أعى 
ارقا ف الصمت ؛ في النسياث ف عمق 4 
3 فادتني رياح لمك الشط المضاع 
فسا كفرت عن أعي » وقدست صراعى 
انا ان ١‏ اعد التان عند ملت ذراعي 


يوسف اططيب 


دمشثق - كية الحقوق 


[0022 


سح (يطو إل 
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فى لنات عندنا طائفة 
من الشعراء والادياء 4 
نثأوا فىظل 0 الانتداب» 


٠ 


ولقنوا دروسهم من 
«الأجني» فطه. ممواعتدهذا 
الغر يب كم 4 جديدة» لم 
يذوقوا مثلها فى ادب من 


لل ااالللللللك 


سبقهم بور الو 

وكان العصر يومذا كعصر نشأتهم لا يزالعصر جهل وحمود 
وموت ادبي كاسح : دلاد العرب ف حملتها تغط في نوم ميق » 
ولمنان تسعون بالمئة من سُعيه أميّون معدمون » او خائفون 
منقسمون» ومعءظم سّعر ائنا حثث محنطة » لا ادب ولا فنون 
ولا احد من هم خلقرن ؛ فاستفاد هؤلاء الشياب من واقع 
الادب المرير » واغتنموا فرصة خاو الساحة فطالعوا الناس 
بقصائد واغندات طبعوها على غرار ما قرأوا من سُعر الفرنحة» 
ين اذل انقل :اا كانت أ 
م وعواطفيم ذابماءفقد كان على كل حال وتراً غر 5 وانغاماً 


لا 


ْ الى سوك عقل وسائر رفاقه القدامسة 1 
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جديدة» رأى ال دأس فمها تعبيراً عن حاجةهم الى ١ل‏ ا وتلبية 


للنوازع ١‏ 
وتتككب عن الطرق الم 


لني مشي في خواطرمم من ميل الى ار به في التعبير » 
ألوفة » فاستةملم م الخهود الادبي 
بحميّة صارخغة وصفق للبوغهم > و أفسح هم في 
المجالس » وبات ينظر اليهم نظرته الى طليع 

تعيد الى الادب العربي يبحده الغ 


"0 أدبية 
ابر » وتشق الطريق 
الى نمضة حديدة منشأها لبنان وكان الذي كان » كأن ان 
أطاقت على لينان يومذاك تلك التسمية « وطن الاسّعاع » 
ترحة للكامة الفر نسية ؛معتسءممهرف 46 وردط. 

ماذا كان تأثير تلك التسمية على نفوس هؤ لاء»فلا تسل 
عن ذلك . فقد سكروا حمر الظفر» وهز أعطافهم الغرور» 
فتعالوا وافتتنوا 6 وبدلاً من أن شحوو | بأدهم الاتماء الذي 
مخصب نتاحهم ودعمقه ويكفل له السيرورة والحلود » وبدلاً 
من ان يعدكفوا على ئة الد من 
تراثهم وآدذّاب لغتهم بغية تطوير هذا الثراث واثراء تلك اللغة 


ةاليد شعي و نشو | 2 


51 فعل قبلهم اليازجيوت والبستانيون واحمد فارس الشدياق 
وغيرهم - أجل بدلاً من ان يفءلوا كل ذلك اقعنسسوا 
وتترسسوا -- على لغتهم - وتتكروا لكل ما في الشرق » 
وزاحزا ضاوت عر وات العرباةويدعزت الى نيذه والتيبك 
بأدب « اطفربات » وإحلال العامة محل الفصحى وابدال 
احرف الع ربي بار ف اللاتينى » لا عن وعي ورد علدين » 
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5 الموضوعية » بل إعجاباً 

6 هنهم بالرطانة » وإيشاراً 

| للركاكة » وحقداً على 

7 3 5. #الفؤية: امياد + 
9 ف اعاً لغريزة في في نفو سوم 


لا تؤمن الا م شيء » 
الغريب . 
وبا ليتهم اكتفوا بذلك بل قعدوا نرحكون حول هذا 
وك و رحبي رودت اراز ع ليق 
الغرور <قيقة تؤرخ ؛ فآمن هم من آمن و كفر من كفر 
فعاش هؤلاء واغتذواوبنوا أما عادهم بفضل تاناحر الاهراء 


والاغراض.. أ أما نحن - تحن تلامذتهم فآمئا بهم و كفرنا . 


اعتاهم برض اوافي . 
من مر احل تطورنا النفسي ص اند وأناشيد كانت تلي ف وقفت 
من الاوقات حاحتثنا 2 وتنفذ الى أعا فى فق وحدائننا 2 لكنها بعد 
أن انقضت تلك الفترة واستقل لبنان» وأيحر الفاتح المفتصب» 
وتغيرات الدنيا وم ن عليها ُ تعد ذأ بى حاحة من حاعات عصرنا 
وتكشثف يم ١‏ مختلج ف أعماقنا »> 0 تصور مر حلة نخوض ف 
عياما .. فلم هن عليئا ان يتدهور ليئاث وحمو اسعاعفا »© 
وتتخلى عن الرسالة ل الى انتدينا لها انفسئا > فتطلعنا 
الى أدياء الطليعة 3-5 نوا بغنااياهم 
أدبهم وماذا بعد” عددهم 9 ف 


- سُعراء ميدعين غنوا أنا :في مرحلة 


د بال عيبو اناي 
اذا هذلاء 0 المفاسوت 01 
الو كد 


ما 


يراوحون في مكانمهم 
عشم بن عاما» وما واله 2 


« يحستروت » 
من الغر بين منذ قروثوفروت» 
ينظموت بالعامية ما نظموه امس بالفصحى - على حد قول 
الاستاد رشيف حوري أو يحددون طباعة كتبهوم ف طبعا ات 
فاخرة باهظة الثمن ١‏ « يتلزذون » بالنظر الى صورها . 
يقفوت في التفكير عند مرحلة يعينها 


. 


:ا فى ود بقف عنسك 
كد الكو دي وآخر بيصل 
الى برغسون»>لا بتزحز حون عن هالاء» يقتحمو نعليهم فبو رثم 


اغسطينو سس وق ادر شن و ل 


ويتقمصوث شخصياتهم وحفظون علوم أفكاراً لا تكفوت عن 
استحالت عندم الى 2 أفكار تأبثة ) و «عقد الفسية ) قعئتة [مرسامن) 
سديت ذم هذا م الهذيات ) ممنروط أو و خرف الشاب » 
ع1 ممم درة جا للذ ين يقول عاماء النفس: إن من أم اعراضها 


١‏ أعبد_هذا العام طبع ديواثت شور أسعيك عقل طبعة جدايدة مزوتة 
قنها لسوت لثرة لثانية . 


الفرار من الواقع » وتقمص التكون وأفكار العظمة ( ليئئة 
العالم ) والاعتقاد الخاطىء غير المطايق للواقع الذي لا يمكن 
اقناع الهاذي ب 
بالامراض النفسية ويضع لكل هذا مصطلحاً عربياً يسميه 


0 مر ص الفطام 04 ولشسرحه دقوله : إنه مرض لصيب عاطفة 


ه بفساذهة .. وذدك صديق كك متخصص 


الفرد فمئعه من الوصول الى درحة النضوج العاطة ي فيظل 
دامًاً ماتصقاً بأمه ( از أمه ) يستمد منها كل شيء الى آخر 
الد كتور .. 

لقد انتظرنا ان يشفي ا هؤلاء من مرضهم » 


ما يقول صد لقي 


وبرد هم تفريتق الشعسل الى اهلهم »© انتظرنا ان 
ذا «الماهب » الى الوان 
جديدة في الشعر واساليب « عصرية » في التفكير تتلاءم مع 
التيارات الني يضطرب ما يحتمعنا » وتتلاقى مع الافذكار التي 
عمد بها العام ... فانتظرنا وانتظرنا » ومضت سنون ونحن 
ننتظر حتى ملانا الانتظار » فدفعنا هذا الملل اخيراً الى الكفر 


بزداد اطلاعيم فيتجاوزوا هم 


6م 8 وعقد العزم على 2 تصفمة («( حسام مرة واحدة انقاداً 
لسمعة للثئات . 

ربع ورت مذى وهدلاء ر الادعاء» دصولوت ويحولوت 
0 يرمعو ن » هذا شاعراً » و١‏ يتصادون » ذلك نابغة 3 
يتقامءوث ارض العرقرية » منطقة نفوذ لهذا » ومنطقة نفوذ 
لذاك . ثم يحضن بعضهم البعض الآخر ويحلسون فيرددون 
ْ ي إلا ف امم 
روما من حقى وم .يبقوأ هم لم هم الذين علموا اوروية وحاء 
قل دوس بالكرارة للغرب 


المعزوفة نفسها والاسطوانة اياها : لا وح 


>5 ودملنهم كان طالس وان 
زمار من بعد» وهم غذوأ وهوميروس لحم به مهد "هه الذين 
هم 2 و تعجبهم أنفسهم ف.قررون أحكاما ور مر تحلات» أفرب 
الى قصائد الفخر واسُعار الماسة منها الى اكلام المدروس 
والمنطق الواعي السليم : « لبنان وطن لاحقيقة و كلمة حق 
الى العام .. لا يتنازل لبنات عن رعاية العقل وعلة وجوده انه 
عقل . للمئات رسالة فذة في العالم تخولنا لمينة العالم .. نحن 
سعب تترصن وال مسككونة رعو نة »ترصف ذواتنا بالاسى والناس 
عو يل » نتطلع الى الفككر والشعوب تحمس لتار بخ ونشيث 
أرض واجِماع على مادة » نحبر على اعلى والامم افتياج 
خلامةيناية لسسال:. 


؟ قدهوس ٠.‏ 
*« اول الربيع شدي معلوف 5 


5/اهة 


وسل سيف وحرب » نغترب في فوق » والآتخرون في امام» 
او فبررك هل من فرق بين هذه الانشودة وقصدة 
عرو بن كلثوم الشاعر الجاهلي 0 العر بي ( القائل 0 

ملأنا البر حىق ضاق عنا وصدر البحر ثملأه سفينا 

أقا ولتم الفطام. قا مي هن له" الاين ماخدينا 

انها محرد كامات تمحمك رنتها » وتفن بطر بقة - 1 
بصوغوما وهم فْ خدر و سمه غلدوية »؛ فتسكره هم ١‏ صساعة 
وحلاوة الايقاع فتستئممو ها و يشعر ون بعد د 
يحقيقة امعها ‏ ونحس 
عند ما بقرأونما عليك وعيو م غائة » واحفامم ذابلة واذهاهم 


فرونك وحده ادرى متك وهى 


سارحة بام د مثلوث » بارعون حمدوت فن الاحاء دمتافع هده 
ويتقنون لعمة الشعوذة . واستأذنك ان تسمح لي بهذه النسمية 
وتصغي الى سعيد عقل زعم القدامسة - يقول في مقدمةديوان 
قدموس صغير " من هؤلاء : 

« وددت لو يفسح 53 ف اثارة مسألة السُهر في بلادي . 
كنت أيدأ بالقول دوما تردد على لطافة اللفتة : ان علافة 
لمناث بالشعر ه ي كعلاقته بالهواء والماء . وهكذا أحصه 
القاريء فيتفرس 3 كأنما ا يحمل كلامي على القول الجراف : 
فلا الث أن أربت على كتفه واظل اتودد اليه آنا بأناقة 
قول وآناً بطرافة قكرة حتى يرتاح الي فنسهل علي أن 
استغل هذا الوم منه فأدًا ل في دوعه على أهون سبيل 0 


. ملعة لو راحت على حاها وعافيتها | تطالعه بدوث قلق لظنهبا 


التى لفوطيفار وهرب . أسأله مثلًا ماعلة وجود لينان 9 
وكوك هذا التاميم قد فعل فعله وغدوت وأنا ذو سطوة 
على ألقاريء « فأروح انس نشي بالرعد » وأصرخ في وحبه 
( نسى أن يقول: بلبحة زحلاوية ) : بار وجود لينان على 
الزمن انه كان رسالة العقل في الشرق . وادرك ان قارئي قد 
صدع تأجمع من ستات قواي وتكون فد راودت مخيلتي 
اشارات مشعوذ ( هنا ببت القصد ) مرا فى ضعتنا فى احد 
أيام المراك...تفأففق الى تقويظة العام ألعاول. نقلينا إلى تقو 
عينى . فاحر ف القاريء فى تيار قفزقي ويؤخذ باستدارة 
عبني وأظل في هذا النحو. حتى تلين اوتاو الاخذ عند قاري..» 
ويتعطل حسه ويدخل في « اللا وعي » فيقتنع مع سعيد عقل 
يأن لبنات يلد الاسعاع الفقكري . 


, اخلاصة لبنائية لسميد عقل‎ ١ 


؟ اول الر بيع 


"/ 


أرأيت الى هذا التنويم المغناطسي > وهلا اقتنعت معي با 
سيدي القارىء بأن كامة الشعوذة ليست فرية مني حلبتها من 
بيت أن اما من وك أدينك ا اسرائيل 9 

هكذا بريد هؤلاء الاخوان ان يبرروا كون ليبئان بلد 
الاسعاع وبالخاط والتمثيل والشعوذة بطميحوث الى لمذنة العالم 
لا بالامان بالعقل ‏ العقل السلم - أو بالتنزه عن اأرافات 
والأوهام » والتحرة من الاغراض الشخصية استناداً الى 
اساليب التفكير العامي . 

كنا نود المرود مؤلاء رآ كرعاً فلا نتعرص فم ينقد » 
ونثترك للتطور ان بحر فوم 1 لكن التطييب ل والتزمير 
و « التشتشة » البى لا يزال يستقبل ما هؤلاء لدى يعصص 
القراء المضللين والناس المتعصين هي التي حملا على ايضاح 
موقفنا منهم . ريع قرث بكامله وهم بتربعوت على عر و سُهم 6 
ونقعدوت هن الناس مقاعد المعاين يدون عو هم وما من 
أحمد ير سقهم حقى ولا بماقة زهر ؛ حى غدوأ و كأنهم قدس 
الاقداس 4 من كسم غس م الكيات 0 أو يدف على 2 المثاق 
الوطنى ٠.)‏ 

أقول هذا امقر فريقاً هن المنصفين ( وأحمد ربي أن 
في بلادي سْباباً لم يقمشوا الثقافة تمشاً» او ييكتفوا من الغرب 
بقشور ثقافه الغرب» بل آمنوا بالعلم» وسعوا في طلب اللقيقة 
منزهين عن الأهواء والاعراض »2 مهم شرف بلادهم فلا 
يحمعون آزاهم من « المدافن » أو يقنعون بالتفسني بالأمجاد 
- ساحلية كانت أم صحراوية - بل يعرت مجاري 
التيازات العالمية » ويستمدون افكارهم من زمانهم ومكانهم 
ووافع مجتمعهم « يستمدوت حوهرثم من الفعل ونحضوت 
على الفعل بالفعل » لا كبؤلاء اللازمانيين واللامكانيين الذين 
على الفعل بالكلام . 

يقول الد كتور نيب صدقة » مدير الثربية الوطنية في 
لمنات « للبنانين الذين سمقونا فضل "مير على النبضة فقد 
ارخوا العلوم ووضعوا المعاجم وانثأوا المجلات الى آخر ما 
حققوا من المشارع الكبرى» فاين .ليئات اليوم من هذا التاريخ 
المجيد 9 الواقع أيا السادة ان الثقافة اللبنانية في خطر » 
وأن المر كز الممتاز الذي كان يتحلى به لبنات لعشر بن سنة مضت 
تحلى عنه أوكاد. .لينان اليوم دكتفي بالتغني بالاحاد ٠٠‏ صحبح 


ب كا 


أن المستوى الثقافي العام رما يتكون أرفع من مستوى بعض . 
المدان المجاورة من حيث القضاءعلى الأمية .. غير أن التاريخ 
إذ يقرر أفضال الامم لا ية-ررها اعتادا على المواهب بل 
على الاثر الذي تتحسد فمه هذه المواهب . إن التاريخ لايم 
الا بالانتاج والانتاج القكري ضثيل في لبنان . لبنات خلو 
من اصحاب الا ختصاص الصيحبح وان عدد الذين تتوفر فيهم 
شروط الثقافة العامة واهمها سعة الاطلاع وااقدرة على فهم 
الامور وحفظ النسمة والموازنة بينها أقل يقليل ما تدل عليه 
الظواهر,السطحية فعظم المسيطرين على اطركة الفك_رية في 
لبنان صحافيون وأدباء ارتحاوا انفسهم اساتذة ومفحكرين. . 
ووقي الشعوب لا يقاس بعدد الذين يفكون الحرف بل 

ويقول الد كتور كال الماسم : م إن اطضارة الغرسية لا 
داق نفماً اذا كانت لا تتساوق مع نهضتنا التاريخية التي 
كتب علينا ان نتكونا أصلا . واللغة العربية من جملة هذه 
الضوابط التاريخية التي يجب ان نقد سهاحتى نزاول القيم 
العالبة بصدق وامانة . وبدوث هذه اللغة لن تكون نا 
عمارات فكربة شاهقة ذتحدى بها الزمان » فبي التي كتب 
عليها ان تفصح عن يحالات عقلنا وأن تكشف عن مر كزنا 
بين الامم .. لا احدد التاريخ بالذي كان فلم يعد » لس هذا 
التاريخ قدسية عندي »> والذي لا يسك لا يكون غير مقلد 
كن التاريخ الذي اعنيه هو ما تيقى من روح المافي خدمة 
الحاضر : هو معنى الآياء والاحداد > لا الآياء والاحداد 
ذواتهم » هو العلم يمستلزمات الحاضر اولاً . لولا هذا التاريخ 
هلك الحاضر ولم ببق من الماضي شيء خالد" » 

ويقول الاستاذ خليل صابر : « في لبنان فئة من 
التدوريين دأما التغني بقم الحرية والحق 0 العدالة والمهسية 
ترمم الاهداف ولا تشى الطريق الها . تدعو آلى فوق ولا 
ور أحداً باجنحة 
بالمنصرفين عن الو اقع . ولقد طفت موحة التغني حدى 
اصحت اندى ميزات ادب شيا بنا واحدى دلائل فراغه . 
أن ترى لئان من مشا كل العالم .. الواقع ان يناث ليس 
شمس الكون ولا رفرف اللد . الواقع أننا يلد الهسل 


. تتغنى لتسمو بالواقع فلا تسمو الا 


1٠.‏ من عاضر بمئنواث 2 النيضة الثقافية في ينات 4 القيثت ف «الندوة 
الابنانية » ونثرت في محلتبأ النشرة و السنة .هود 
إ مقدمة كتاب « برغسون » للد كتور الحاج 


والادعاء والانانية والاستغلال . الواقع انئا في عصر التنظم 
الاحتّاعي والكثيرون منا يتفلسفونت على كل شيء الا على 
امجتمع . الواقع ان التيارات الفتكرية عندنا ليست من العمق 
يحسث تستطيع تهديم عناصر التفسخ المستمدة من انتاءات 
مريضة الى تواردخ معيئة . الواقع ان عقلية اللبناني في ابة 
منطقة من مناطقنا لا تخاو من تعصب ذمم او حهل فاضح او 
تزوع الى تدويل الدين.الواقع ان فئة التصوريين عندنا تحما ف 


غير زماننا ومكاننا وأن خلاصنا منوط بتفبمنا لتضابانا وقضايا ٠‏ 


العام ' .2» 

الى آخر م يقول هذلاء اللمنائيوت 0 الأصحاء » > ها رأي 
القدامسة الطاععين الى لمننة العالح 9 وماذا بعد عنلك أصحاب 
اسطورة الاسعاع الفكري ؟ لقد تقدم لينان في الماضي « لا 
بيو مه . 4 وه 525 9 من © ع 0 
لتفوق غويزي طبيعي فينا ناتج عن كون طينتنا أششرف 
وأكرم من طيئة غيرناء بل لان النوضة بدأت عندنا قبل اي 
لد آخر » . في الماضي كان لهذا الاسماع ما يبرره . كاتف 
ادعاؤنا مقدولاً سئة ١4.‏ يوم كان لبئان طليعة البلاد العربية 


وكان سعيك عقل الصاح الوحدد أمام باب دارنا 34 أما اليوم. 
فلبنان خلف البلاد العربية ثقافة ورقياً» وسعيد غقل لا بداني 


شاعرة او شاعراً من سُعراء العراق الممدعين . 

ليككف هذا الرجل عن تَثيله فالذي يقف يموت . وليعد 
فيتثقف قليلا او فليم على أحاده ‏ على الأقل - ويفتم 
الطريق قبل ان تطأه سنابك خيول الفاتحين العرب . اذا 
وقف سعيد عقل عن الانتاج فات الدنيا لا تقف . المياة 
تغيرت » والتلاميذ كبروا » والاسطوانة ملبا الناس . انهم 
بريدون سيا جديداً وهذا الخديد سعيد عقل إن ُ نقل لينان 


سعيك عقل بسر ه العيدر اليوم عن الاتيات عله . انه بردد 


اغنيات قدمة ويدور على نفسه»وأعف هناعن التشبيه ؛أفيأكل ٠‏ 


الانسان م أخيه 9 

اسرق هذا الكلام كله أمام المقدمة التي صلار بها سعيد 
عقل ديوان « بوح » الصادر أخيراً » ومناسبة الدخلة الني دخل 
فيها الى حرم صاحبة الديوان السيدة ادفيك جر يديني سبوب 
وغط قامه وسطر 0 تصديراً ( زع فيه مزاعم كثيرة تنافي 
الوافع ولا تثفق مع المقيقة بل هي اقرب الى الشعر الرمزي 


. «واقع الفكر اللبنافي على ضوء الواقم الءالمي » . علة الألواج‎ ١ 
. العدد الثالث السنة الاولى‎ 


امه 


والكلام « الفارغ » منها الى مقدمة تنير لنا الجكتاب ثم لا 
تقتصر على الدعوة للمصدار والتبجم والنفج [ نفج الأرنب أن 
اليربوع : اثار وعدا . ونفج الانسان نفجاً : فخر ما لبس 
علنده . ] 

اليم «عينة » من أقوال شاعرنا الكبير : 
يكاد يكون وحده الشعر .. وبل شر ويل فن لس غزلاً 
وكدت أقول ويل على » المب كم الارادة التومائية عقل .. 
العمل الاعظم طعم قبلة .. لم يبن من لم حب . لم تكن بنساية 
في الشعر العربلي لان العرب لسو ا في العاطفة من ذوي النفس 
الطودل مدأ الغزل قا تحت ست القلم العربي في إطلالةالثاث 


١ 2‏ 
:ار 2 اكتث 


الثاني من القرنث العشر بن 00 اي يوم تغزل سعرك عقل 


وطلعت ادفيك وكانت الثورة البى سوف تحدث مذهيا 7 


الى آآخر م حاء ف تصدير صاحمنا من مزاعم وافئرءات سدفرد 


اهنا خاضا في عدد مقبل نتع.ق فيه كلام «فيلسوفنا» 
0-6 
وندرس مذهب ساعر تنا 04 فالى اللقا» . 


احرد ابو سوك 


حطة بحمدون ‏ لبنان 


ملك لدو :رتك كتنر ويل 


حدمة متازة . وحصات طعام غنسة - غرف نوم 


رحصة . 


رسوم معتدلة تقارب ٠.١‏ ليرة شهرياً . 

ادارة الست تؤمن تذاكر السفر بالطائرة ذهاباً 
واياباً باسعار خفضة . 

عَم هذه الفرصة النادرة واحجز انفسك محكاناً 
بعد الاطلاع على بان السبت محاناً . 

المراجعاتمع إدارة المعهد العالي بري الي حيدر- 
يروت - لمثالت . 


حسم سس سس سي حر 


زواج الفنان 


ادريس عناسية اعتزامه الزواج 1 


1 مبداة الى أخي الد كتور سا 


3 


© 
اله ازا 


وح الانسانية » والحكب 


» حب ا لآياء والايناء والاخوة والاصدقاء 4 
الجنسي 5 والنوع الاخير هفو 
الذي نطلق علمه إفظط 00 الحمب « حين لا ليه الى الانواع 
الاخرى 8 وهرى علاقة شخص هن ارس الآخر فمها يغاب 
الازسات على جموعة هن العقيات اوها 
الذي نتحاول الحصول علمه مه »ثم هن امجتمع الذي بضع ال عر عراقيل 
ف وحةهذه العلاقة 95 ام 2 شر عمة حسب ةر أ بملة وتقاليده. 
اما اذا وصلنا إلى الط اد الدا مه ؤقد خرحنا هن دائرة اكب 


الى دائرة الا[ 46 ة والصدافة . 


من الشخص 0 نفسه 


ان الحب قلق مسثمر وانتصار مستيرعلى هذا القلق »فهو 
حصول ولا حصول في وقت واحدءوهذا فاث عواطفنا تتضخم 
فياحب وهو تضخ م عن انتصار كنا الخدى عدم المصول 
عليه عاو خسدة 3 أم مل ىك 
لاط أنينة واحوول وا * 
هادئة لا تصل الى دقات القاب حين نرى الشخص الذي نحبه 4 
ولا الى اندفاع الدم الى الوجدحين يصدر عنه اوعناما مخجلنا. 
رس ةا كثر الناس مرتبط سسن معيئة » 
7 هن مرحلة يروت ما امن عا اطر ماث الى الم المصول ؛ 
وحخصورفم على ال.شيقة او الزوحة تنتوي هده المرح للة أو 
تتصرك هذه الطاقة إلى الوات "اسل الاشرى: كنت الايناء 
مثا » لتحل محلها علاقة | كثر هدوءاً يبن الاين او الزوحين 
كالاافة او الصداقة » ويذاك يكون اطب قد ادى دوره 
البيولوجي في حماة اء هؤلاء الاشخاص »© وهم الكثرة منا . 
لكن هناك رين لا عورد ان يعيشوا الا في مر حلة 
سن الى المستمر » منقليين من سّخص الى سّخصاخر »> ولس 
منالذر وريان ينتصروا في كلمرة يا هو الامر لدى الدون 
حوات ؛ انما الم 1 


ن نمو قعها 4 اما | العواطف المصاحمة 


كن على دقين من حد وله في عواطف 


ان يعيشوا باستمرار 5 هذه اطالة منن القاق 
العاطفي . ويصف عل النفس احديث مولاء يأ باهم مراهق_ون 
أيد يون . ويقول الرومانتءيوثات من هؤلاء ير 
العظاء ؛ و لس ف ذلك 1 
ا موهمة الفنية 3 تتكثف رقءة 5 المواهب . 
والثثات الروها أي في 
المرحلة التي ٍ 
الناقص » مر حلة الاسباع الذي لا يصل الى غايته » لانه ف 


رد الفثانورت 
افص ففي سن المر اهتة تتكشك-ف 


حاحة دائة الى ان بعش فى هذه 


مه 


يتعذب ما واستعدما فى أن واكك ادر حا المصول: 


حاجة لان بعش في هذا التوتر الذي تتضخم فيه عواطفه فيحد 
فيها يما رائماً للكتاياته العاطفية ؛ ولو أنه كان محروماأ 
ان تاماً لكان يأسه من الشدة حدث لا سمح له بأي تعبير 
على الاطلاق » ولو انه حصل حصولاً تامأ لاطياأن وهدأت 
عواظفه و يحد ما شعلبا ولا ما يغذيا. ولكنه 5 خاحة الى 
ان حب حتى الثانين ما فعل حيته وفو يكتب «الام فرتر» . 
ووبا استطعنا ان تجيب هنا على ذلك السؤال الذي طالما 
ردده الكثير ون » وهو : هل لافنان ان يتاوج 9 الواقع أنه 
علينا ان ندد : سن الفنات اولاآ» ؤاذا كاثت فاثاً رومانتياً فعليه 
ان عتنع عن اازو ح » ولك ن الفن الرومانتي لم يعد له اليوم 
مكان . لقد كان ناج عصر بدت فيه الدعوة الاقتصادية الى 
تلمية الككسب اطر والمنافسة الفردية » فانصرف الفناث بدوره 
إلى نفسه وعالمه وفرديته يعبر عنها »© ووحد في المتا علا 
واسعاً لاتعبير عن ذلك. أما عالم اليوم - حيث تنزوي المشا كل 
العاطفية أمام زحة المشاكل الاجيّاعية والعالمية .- فان زواج 
الفناث او عدم زواحه لا يؤثران كثيراً ف انتاحه»اذ هو لس 
وثمق الصلة بعلاقاتهالماطفية . وقد بين لنا علم النفس ان التسامي 
الذي بتحد ث الكثيرون عنه لا يعني على 0 ان تتحوال 
الطافة ا كلبا الى الفن مثلا »بل ان حزءاً فثيلا حِداٌ 
هذه الطاقة هو الذي قرول . ولهذا فات القئات 01 
مد فين كبيراً نات عونه في انتاحه . ود ليلنا على ذلك 


من 
] 


ان كثيرين من عظاء الفنانين كانوا متزو جين . 
ان يقول ان المسألة لست مسألة الطافة 
الجنسية » بل ات الفن في يحتمعنا المحالى هو لون من الوان 
الكفاج الذي قد يؤدي الى اضطباد» 0 ما ينتج عن عن الزواج 
من أبناء ومسدّو *ولمات بمج مصدر]| للمحبنة فتحمل الفنات على 
العدول ع١‏ قر 5 بذمغي له التعدير عنه ؛ فان الرد على هذا 
الاعثرات ض سهل مسور » افهذه اساحة الني تبرر غلم الزواج 
اولى انتنطيق على المكا فحين الوطنيين المشْتغلين يأمورالسما سة »> 
ذلك فنحن م ا فيالتاريخ ان عدم الزو اج كان ه شرطا 
من شر و طالسياسي في كفاحه ؛ و منير يدان يتامس المعادير ' للايتعاد 
عن الكفاح 
فاذا بدا لمعترض آآخر ان يقول .با 


0 


فاذا بدا لمعترض 


يحد لدالف سيب وسدب ف غير ب والزوجات 
والمسئوليات لا يدع وقتأ للفنان بيبه افنه » اجيناه بأنه 0 
للرد على حيدنه ان نذ كره يان 4 ابا الموسمقئ الغر بة كان له 
عشر وت ولداّ» سيعة من زوحته الاولى الى م ان وفيت حى 
تزوج من اخرى انحبت له ثلاثة عشر آآخرين . 


القاهرة 


بوسف الشاروني 


سيدي جناب المدير . 

غداً » او بعد غد على الا كثر؛ سيءر ض عليك قر أر فصلى بعد شمر من 
الخدمة بلغ سبع سنوات طوال... وستوقع يا سيدي المدير هذا القرار!. 
وئق انني لا الومك على هذاءفن اين لك ان تعرف أن وراء الاسمالذي 
امامك » وميررات الفصل من تغيب واهمال » مأساة امرأة لا تعرف كيف 
تدفم بالملعقة الى فها . و كيف وأين تقضي حاجتبا !.. امرأة كانت في يوم 
من الأيام فر<تي وسلوتي .. أعني زوحي . 

ومن أن لك أن تدرك - ياسيدي المدير ‏ تلك النظرات الخائرةالتي 
يرسلها أطفال صفارءومم يرون أمهم الي كانت الى عبدقر يب خير النساءتتلوى 
ضاحكة باكية في [نمماً. وضحكوا لضحكاتم! وبكوا لكائها ولكنسريماً 
ما تغير حاهم ... و كأنا مدتهم غر يرتم الثقية با عجز عن ادراكه عقلرم 
الصغير . وظبرت في عيونم ظلال الأساة وخيالاتا . 

اقول يا سيدي المدير انك لن تعرف شيا من هذا كله .. ورا بدافع 
من شفقة طارئة سألت عني ... عنهذا الشخص -- سعد اأنشاوي - الذي 
ضاقت به الشركة والذي لم يعد يؤدي من الخدمات ما ستحق مم,ا الطنيهات 
التسمة التي يتسفها في اول كل شبر . 

نعم » رجا سألت » ورها قالوا لك في كثير من الأسف كيف كات سعد 
هذا » مثالاً احيوية والانطلاق.. ورا حدئوك كثيراً عن اخلاقه وطباعه 
والتطورات ال طرأت عليها... ورعا بدافع من ضية الوقت وإحباءالسمر» 
شطح بك خيالك باحثأعن السب 
الذي من أله ينقاب الاب 
النشيط الممتليء حيوية الى كبل 
صغير مظل المينين ... رها .. 
ولكنك ان تعرف! . ليسلانك 
فاقد الانسانة يا سيدي »ولكن 


38:38:83 3:85 1ق اهنا 


لان انسانيتك من نوع آخر.. 
انسانية تبنبج ونبتأس ولكن ليس للاسياب نفسها التي تعكر انانيتناوتفر حبا. 
وأنا لا اقول هذا محاملة ...فالمهاملة - يا سيدي المدير -- تستدعي قدراً 
هن الروابط البشرية التي حرمت منها في عالمي الاسود الأقفل..و لكنيأفول 
لك أن لك انسانيتك الي استها بنفسي 
ابتك الخيلة مع زوحبا عناسية سفر همأ اك الخارج في رحامما السذوبة 5 
لقد خر حت مهما إلى باب الشركة العمو مي 2 وفي عودنك معررت إي 2 ونحثك 
وتوفياة تدر عن 
انسانيتك الرقيقة المبذبة » أنسانية لم غارسها لا انا ولا زوحيالياحمبا»ءوالي 
كانت الى عبد قريب هرفاً فرحتي . 
أقول يا سيدي انك لن تدرك مشكاتي ولكني سأحاول أن ابسط امام 
انسانيتك المبذبة قصة انسانيتي الفظة الغليظة . 


335 فلن انسى دوم ات ىت عليك 


في عينيك 5 0 سيد ي المدير 3-2 دموعاً كثيرة 


صدقبم يا سيدي اذا قالوا لك انهمنذ سنوات سبع تسفتني شر كتكشاباً 
كاججل هأ يمكون الشياب فاوة وحيوية وانطلاقاً 43 تسهمتني 5-58 وتدسهت معي 
كل آمالي وأحلامي . 

صدتقهم يا سيدي اذا قالوا لك ان الجنيهات التسمة هذه لم تكن في ذلك 
المين تسعة ولكنها بلغت هذا القدر بعد نضال طويل ... نضال مشترك مع 
اخوة لي ؛ لهم انسانيتي الخثنة نفسها » وهم آمالي نفسها في أن يخلقواالحياة 
في أن يندلوا يا سيدي ... وأن يعرف نسلبم معن اللياة . 

لقدمضت أيامطوال مثقلة بالجباد والتكد .قبل أنتدخلدهنيّة» الىمنزلي. . 


مه 
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آخر ... لقد باضت لنا هما وآلاماً ععراضاً 


أيام طوال امتصت هن شباليما امتصته... وكان عزافي الو<يد أن دخات 
«هنيبة» إلىم:ز لي . . .دخاتوهعبها فرحة الحاة ..٠‏ وهنة-ياسيدي المدر - 
اهرأة ولاكل النناء... كانت اذا غيث عنبها لأتمل ساعات أضافية أمتص لما 
بعض القروثن » وعدت ملقياً مبذه القروش -ف سعادة لاغطة ‏ بينيدها 
كانت تنظر الى بمينيها الواسعتين السوداوين وعلى فبا ابتسامة رائعة؛وتقول 
« أن هذا يا سعد *.. ان كل هذا *..» فأقول وأنا اغتها الى صدري .. 
د لنا يا هنيه .. لسعادتنا .. » فتخفض رأسر_ا وتقول في كات متقطعة 
« وشيابك يا سمد ... أتتذله رخيصاً هكذا .. انت ترهق نفسك» وتذل 
شبابك من احل هذه القروش القليلة ». ... وكنت في ذلك اين اضحك 
كثيراً ... كثيراً جد يا سيدي المدير - وأقول في نفسي » 5 هيطببة 
هنة زو<ني . 

وكان لنا في يوم من الايام طفل صغير جيل ؛ حاء يعز ز سمادتنا تلك... 
طفل عزيز تو طه هالة من حبنا وفرحتنا ... وعر فت. القر وش القليلة التي 
كن | كنسبرا من ساعات العمل الاضافية طرقاً عديدة كرافي خدمةالضيف 
المغير ... وكتت اقول واناأقبلهنية في ساعات|لابل الخيلة « انك تدلاين 
هذا الطفل كثيراً يا هنية . 

لأقول « أبداً يا هنية » وانت اعل بذلك ... ولكن سيت يوميكون 
لنا فيه غيره من الاطفال وان تقدر ي على هذا التدليل >6 

وتقول وقد اكتدبت كلاتها حدية واضحة : « لا بد أن ينمو قوياً 


5 > فتقول ضاحكة « اتغار مه بأسمد,, »© 


ا سعك .. وأنت تعلم جيدا ان 


الحياة للأقوياء ... من يدري 
ما تبئه لنا الايام2.. من يدري 
يأسمد 2.,» 

وحتت في ذاك المين ‏ يا 
سيدي المدير- امم حديثبها هذاء 


فأضحك طويلا ... واقبل هنة 
قبلات حثيرة . .. حى حاءت الحرب 3 والمرب لا عندنا مفيروم يتف عن 
مفرومكم ... قاما.ما تختاف انسانيتنا عن انسانةكم.. وانا اعرف ياسيدي 
-3 _ #>لي بشن ون تضحم رصيد شر كت في هذه الحرب؛وكيف 
تضاعفت ارباحكم 6.66 وحكيف تلاعت ارقام ادخلتكم بس بدي قافرة 


قفزات متتابعة .. ولحكن .. هذه الحرب نفسها ححانت بالنية لنا شيئاً 


.. وافرخت نقرآً وفؤزعاً 
ودماراً ... 

وتعات«هنية» حكيف تمل على يدها طفلا وتدفم بالأخر ى«ماكية 
الخباطة » وتحاول جاهدة أن ترتفم باير ادنا الذي اكات اغلبه الحرب... 
وعرف منزلنا انواعاً من النساء كن الى عبد قريب- مثلنا - يقضمن في 
الارض حاهدات لاستخلاص قوتهن - ولكنها الحرب .. الحمرب التي 
أغدقت عليك - يا سيدي المدير - اغدقت عليين ايضاً ... فاحرب يآ 
سيدي ا تعلم - سوق سوداء قاقة . 

وتمات « هنية ع كيف تقضي لياليها ساهرة تستحدي يعمليا فرصة 
الحياة لأطفال تضاعف عددم على مر الايام فاصيحوا ثلاثة... ثلاثة افواه 
تبحث عن طعام ..٠‏ وثلاثة ا حساد صخيرة تحث عن حماء .. .. والاولاد 
- يا سيدي المدير- يوعون ويرحمون ولا يعرفون معنى الحرب والفقر 
وسوء الهال . 


أما انا فقد كنت اهمضي ليالي الطوال ارقب «هنية » أي حبادها 


الصامت » واتتبع جسدها الفتي يدب فيه الهزال ونفمي تتمزق أسى وذلاً!. 
وم من مرة وا مر :«داتري ه ذا العمل الشاق يا هنية وارهي 
تفسك . ٠.وارحميي‏ ! 040 

وللكنها كانت تنظر الينظر اتطويلة هادئة وتقول: «ماذ!؛ عل يأسعد .. 
أيعقل أن نرى اولادنا يموتون جوعاً تحت ابصارنا ...انها الحياةياسمد. .» 

وكثيراً ما كنت اتساءل هل هذه هي الحياة حقاة, هل هذا هو مصيرنا 
اغتوم”.. هل كات ذلك الصراع الطويل الذي خاضته الانسانية هع الطبيعة 
لتحقق ذاتها عدف : لني 7 0 ايحاد 0 مثلنا ... ها لفن 0 
5 كَ الموضوع يا هنية .. غلطة 0 لاا بد أن تمر ها . + نوفقي ياهنية» 
هذا غير مءقول على الاطلاق وحلدها كانت 
تقتل على لسافي نلك المرخات . 
والالم..ذلك الشيء الوحيد هرو النسل. ٠.‏ ذعم ؤقد عاك هلية فق طفلها الرابع 


007 ولكن هنية ياصرارها 


0 


1 وانقطم الاراد الذي كانت قدنا به» 
وتنازلنا عن كثير من ضر وريات الحياة لتمد « هنية» بالدواء الوحيدالذي 
وصفه لا الأطاء. .الطمام ! اي والله - يا منيدي المدير ‏ الطعام . 
تعجب ان يكون الطمام دواء » ولككن هكذا قال الأطباء .. وح هذا 
الدواء كاث يصمبعايئافي الكثيرمن الأحيات أن نوفره لها ما وصفهةالاطياء. 
ووضعت هنيةطفلتهاوكانت جملةنلها شكل أمها ولها ضعفا وهز الاءكانتتضمبا 
في رفق وتنظر اليها طويلا قتبدو في عينيها قصة من الالم والاشفاق . 

ومرت الايام ودهنية» لازالك راقدة في فر اشما غارقة في بر من الصمت 
لا قر ارله»وتناويتها ضروب من الاعباءوالضءف»وتزايد هز الحاء وبداوحهها 
ابيض رقيقاً وسطهالة شمر هاالاسود الفزير... و كنت أهضي الساعاتالطو ال 
حالساً أمامبا احاول داهداً أن أبدأ معها حديئأو لكنني لم كن احظى بغير 
نظر ات مرسلة من ع الوداون الواسعتين . 0 فارغة لا تحمل 
8 كي قائلا : تكامي يا هنية» ولي شيأ ..لاتقتليني مبذا 
1 في ايتسامة باهتة تقضي علىكل 
امل في ان احظى هنبا ولو بكامات قايلة تخفف من وحدني والمي 


.ورعا 


الصمثت ٠.‏ . أرجوك يأ هنية !» فترتمش 


5-0 

وني صباح يوم من ايام عطلتي » واكنت قد انتهيت من الاشراف على 
نام الاولاد..واحلستهم في رقعة الثمس الصغيرة الوحيدة التي تدخل منزلنا» 

4 
وكدت أت اقفز: من فرط الفر حةء فسارعت اليها اعاونها على النهوض» 
وكاي امل في ان تكون هذه الرغية بثارة الثفاء والصحة ازو حتي الخبيبة.. 
. والخذت الاعباولادي واضاحكبمحي اقبك عليناهنية غطر كاملا كةو على 
فيا طيف ابتسامة رقيقة . . نمضت افسم لا مكاناً يجاني وقلييرقص فرحا . . 


قالت « هنية» وهي تنبض من فر اشها « سأستحم انا ايضاً يأسمد 


واخذت « هنية » قغط شمر ها الطويل وانا اتأملبا سعيداً بقريهاء ورأيت 
علامات تفكير عميق بادةٍ على وجبها نقلت «في اي شيء تفكرين يا 


هنية ٠‏ , حدلد يا هلية 6٠.١٠‏ 


ي ٠ ٠‏ اخبريني 
قالت وهي تنظر كَ اصرار الى المشط الذي في يدها « اترئ هذا 
المشط يا سعد ©6٠١7‏ 
قلت متمحياً : «دطعاً ياهنية .. » 


قاك :و كذا كثرت اناه الحطمة كات من السبل #طم أسنان حديدة . ٠‏ 
ا نما تتساقط كالذياب وا سعد .. >قات را و هذا9. 

قالك وقد قطبت حاجبيهاد #ن مثل اسنات هذا اأمشط . .هذا سعد» 5 
هنيه وهذا سيد ابننا البكر !»قلت مقاطماً في غضبدماهذا الكلام ياهنية7!» 

واخذت اتأملها » وقد اعترىي وحبا موعة من الانفعالات المتناقضة 


عمه 


* 


وفجأة انطلقت هنية في نوبة من الضحك المستمر وقد تشنج وجسما .. 
تحمدت اطر افي و#جر حاة ي فزع قاتل 
4 مرت اهئية يي ضيكربا 
وحببا يكفيها واطلقت انيناً طويلا قاسياً .. 
ورويدا رويدآ :بدت لذهني المكدود حقيقة الواقع 
امؤلة .. 
ولا تسألني عن ايام ١م‏ رعب والالم التي اهضيتبا وانا ارى زوجتي 
الحبية تفقد عقلها شيئا فثيئاً .. ولا تسألة ي كيف كنت اجاس في رحكن 
97 أرقب أعافالي الثلاثة يقفون في صف واحد عمدلكوت يعضهم 
البعض في حبرة وخوف .. ينظرون الى اهم التي كانت خير النساء . 
م ضحكوا لضحكها وبكوا لبكائما » ولكن عريماً ها مدنهم غريزت,م 
النقية با عجز عن ادراكه عقلرم الصذيرء وظبرت في عيوني, ظلال المأساة 
وخالاتها ٠‏ 
لا تسألني - يا سيدي المدير - عن ايام الرعب ال 
تسألني كيف تفاعفت الملة على عقل هنية ؛ <: 
طفليا الصغير 


في 


ي © وأصابة ... صرخت: مابك 


يا هنية !. مأذا حدث 27 الغريب م عطت 


المر .. اطقيقة 


لقد حنت هنية !. نعم حنت هنية يا سيدي ادير . 


50 متيساً 


6.٠6 قضءتوأ‎ 


9 ولا 
ى أصيحت ترفض اأرضاع 
.و كلف كنك اسحق آلاهي واعصابي سدقأ ) واضع على 
ابتسامة عر يضة وانا اقول هنية : 

د اللا تر تضعيم ايا هنية ؟ 6 
فتقول « من هذه 7 . » 
اقول « ابنتنا يا هنية . . أبنتي وابنتك !» 

تقول « لاذا نرضمما 5 سعك ٠.‏ . ©» 

اقول وانا ا كاد ابكي حر نّ «لكي تعيش 5 هاية 3 لكي تعيش لناع 
؟. لاذا 4.9» 
اقول صارخاً في كلام كالبكاء د هكذا يا هنية 


اتسمعين .٠‏ يب ان تعيش رغم كل هذا . .» وتنظر هنية الي في خوف 


فتقول: غاضية « ولاذا تعيش 
.٠.‏ ب ان تعيش ٠. ٠‏ 
وتقول 22 حسناً .٠6‏ نا أ سود )2 سأرضمها .٠‏ هن احلك انث فقط 
انث فقط 5 سيك . 6٠.‏ 

هكذا مضت ني الايام 5 8 سيدي المدير 35 وكات معن البديوي ان 
اهمل في تحلى » وان يكثر غيابي .. ولحكن من ابن لكم ان تعرفوا 
هذا كله 3 .كل ما تمر فونه عني 2 ادم 33 عرد ادم ٠.٠‏ سدمك المنشاوي 
اسم يقدم لكم عملا مميناً ويقبضش قروشاً معينة ٠. ٠‏ واحكن نانكم ان 
هذا الاس لم يخاق هكذا » اسأ فقط متجرداً عن ظر وف مميشته و«أساة 
حياته .٠‏ وانكم انتم _ 5 سيد ي المدير 3-5 مع الخرب وظروف الحياة 
القاسية غير المادلة »قد رستم حول هذا الاسم حدود د الأساة التي ١تخبطفيها‏ 

ريا تساءلت - يا سيدي المدير - عن 2 الذي دنمني 7 أوسال هنا 
الخطاب اليك . ٠.‏ رعا دكر تفي +ن تر جع عن قرار القمل الذي سيعرض 
عءك غداً 4 أو بعك عد على الا كثر. ٠رعا‏ 55 ولكى ارحجوك-ياسيدي 
المدير - وقع هذا القرار!. افصلني يا سيدي حى تستكل اللمأساة حدتما ٠‏ 
وحىّ اجد الشجاعة الكافية لأن اصرخ في وجه تمع طاما هادنته رغم ما 
كال لي من اطمات .. 

اخيراً. 3 اخيرآفقط-يا سردي المدير -تأ كدت دن صدة افكار ي القدعة 
التي طالما راودتني ٠٠‏ تأكدت من أن هذه ليست , الحياة ما يبان 
تكون . . رانهناك خطأ في الموضوع . . +طأضخماً . ٠‏ غلطة كبيرة لا بد 
ات نعر فبا ٠٠٠‏ وسنعر فبها ٍ انخاص 


القاهرة راحي عنايت 


- 


سانا 


مدر 11/11/4111 
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لسان العرب 2 لابن منظور 
تسر دار صادر ودار ديروت 
ى لسر دار الفكر ودار الحياة 
لفل الخليل ابن امد زات هاو ه .) أول من الف ممجماً لامر بيقوقد 
رتبه على حر وف الجاء ولكنة اتيع الطر يقةالسف كر يئية في تر تي بالحروف 
وهي الطر يقة الصوتيةءفابتدأ بحروف الحلق والباة وباءمقها رجأ «المين» 
ومن هنا تسميته معجمه بتكتاب المين ١‏ - ثم الاء ثم الحاء ثم الحاء الى 
آخر هذه الحروف ثم انتقلل الى ما يخرج هن الاساث والحنك ثم الى ما 
يخرج هن الاسنات ثم ها يخرج من الشفةواخيراً حر وف الملة الثلائة الالف 
والواو والياء . 
واخذ عهاء العر بيةبعده في تأليف الماجم فوضم ابن دريد(ت١؟مه.)‏ 
تهذيبه » وان عاد ( ت ووعه. ) غيطه » والجوهري (تموعه.) 
صحاحة؛ وابن سيده (أت مه ه :) محكه» حىّ كان القرث السابع وظير 
ابن «نظور (ات ١الاها.‏ )وكان مثغوفاً فيا يقول عن نفسه عطالعات 
كتب الاغة والاطلاع على تصا نيفها » فل يحد فيها كها « امل » من مرذيب 
الازهري و « أتمل » من حك ابن سيده «وما عداههما بالندبة اليهها ثنيات 
اطريق » ولكته رأى « ان كلا منهها مطلب عسر الملك » والهها « غير 
معطلوبين ولا مرغو بين» وذلك للوء الترتيب وتخليط التفصيل والتبويب » 
ولاحظ ان الجوهري قد احسن ترتيب صحاحه د فقرب على الناس مأخذه 
فتداولوه وتناقلوه»فوضم هو معجمه - لان العرب - وأخذ مَادتهبالا كثر 
من التبذيب و انك وأضاف الى ما نقله عنبما وعنغيرهما من المماجم كثيراً 
من « حليل الأخبار وجيل الآثار » والامثال والآيات والاشعار منالكتب 
الأخرى الغتافة وبنوع خاص من نباية ابن الاثير؛وجم في معجمهوماتفرق 
وفران بين ما غرب هنبا وشرق »؟ورتب مءجمه ترتيب الصحاح فى الابواب 
والفصول معتمداً اواخر الجذور تسوبلا فيا يزعمالبعض على النظ”ام ولا أفول 
الشعر اء في ايحاد قواف مناسية لاشعارم . ففيه نطلب كفة « قتل » مثلا في 
باب اللام فصل القاف و « مطل » في باب اللام فصل 1اي و « نزل » في باب 
اللام فصل التوث و « وصل » في باب اللام فصل ألواو - والباب هو الجزء 
الرئيمي واذن فصل هذه الكات على اختلاف اوائلبا هي في بأب واحد .. 


١‏ يزعم بعض القدماءات الخليل / ملكتب هنه سوي درف المينوان 
الايث ان نهر تفيذه أقه بمده . 

؟ لايقتمر الممجم على مماني الالفاظو لكنهدتطرد احياناً الى ذكر 
اهور من علومالعر ب وتارخ,موادمموم على غاية ما يكونت 
ون الأهية قتحك مثلا قت كلة «انوء ©» فوائدك عن 


التحدوم ومنازل القمر عند المرب وما ترزعم العرب دن (تتحتاج لحتل 
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واما «قتر» مثلا فلا تقع في باب القاف بل في با بآخر هو باب ألراء وذلك 
لأن آخر حذرها راء . 

وكات من حسن حظ التأخرين أن عوادي الزمن لم تمد على هذا 
الممهم التكبير .- لسان العرب -- كأ عدت على غيره من الكتب الكبيرةالتي 
كان من الصعب وضع نسخ متعددة منبا وقيض له جماعة من المفاء في اوائل 
هذا القرث الفحر ي فتماونوا على طبعة ونثره (..«*ادلم.+١اه‏ 516 
بولاق فكانت الطبعة الوحيدة التامة د الآن»وقد أخذت عن نسخةالساطان 
الاشرف برسباي شعبان الخطية» ويزعمالئاشروت انها على الراجح نسخة املف 
نفسه . واستمان الناشرون حين حققوها وحر ورها بالأصول الرئيسية التي 
رجع اليها المؤاف وهي المكم والتبذيب والصحاح وتكلة الصحاح ونوساية 
الغريب في الحديث وغيرها واستءانوا كذلك بنسخة أخرى من الممجم هي 
ندخة الصدر الاعظم راغب باشا وبسخ أخرى لم يسموها ولم يصفوها. وقد 
قدم لهذه الطبعة العالم اللذوي الكيير أجد فارس الشدياق فائنى على الممجم 
وصاحبه وناشريه . 

وها قد مر" على نشره نحو سدمين سنة وقد نفدت طبعته واصبح من 
العسير أن يمثر المريد على نسخة في السوق» وان وجدها فلن يوزها الا 
بالثمن الكبير» بل لقد كانت الهاحة ماسة الى اعادة طبعه من زمن بعيد 
وبالفمل <اولت دار في ممر منذ اكثر من عشرين سنة هذا الأمر ولكنها 
وقفت في أو”ل الطريق . 

واليوم ون نشبد هذه الخحر كة الغريبة انثر في ببروت تقبل مؤسستان 
في وقت واحد تقريباً على نثر هذا الممجم الكبير. أما الأولى فبي ' مؤلفة 
من دار صادر ودار بيروت وقد نشرت حىّ الأن و ست مثة صفحة في ه 
احزاء . ولسنا في صدد البحث عن تنافس |أؤسستين في النثر ولا في صدد 
التعرض الى ذكر ضرر هذا التنافس في مثل هذا الأمر » ولكننا نفتم هذه 
الفرصة لنلفت النظر الى ما يب ات براعى في نشر هذا الممجم المظى . 

وكنا نتمنى قبل كل شيء لو اتفقت المؤسستان فنشرته واحدة م هو 
وعمدت الأخرى الى نشره بعد أن يندق ويرتب على الترتيب الحديثالذي 
تراه في الءاجم الءمرية اي على اساس اوائل الجذور م قعل برس 
البستاني في محيط الحيط لا على اساس اواخرها . كذلك كنا نود لو 
اعتمد الناشرون على صور من النسخ الخطية الموجودة في ممر وغيرها اذ 
ليس غريباً أن يحكرن هناك أخطاء في طيعة بولاق فاتت النائرين ولا 
يمكن تداركبا الآن الا بسد الرجوع الى النسع الأصلية . ولدنا 
تري سبياً موحياً لهذا الاختصار في سرد سيرة صاحب هذا المعجم والا كتفاء 
با في الطيمة القدعة. أليس من حقه علينا ان ذعرف عنه 
اكثر مما نرى في مقدمة كل من الطبنتين * 

وهناك امر نريد اث نلفت نظر القراء اليه وهو 
دفم هذا الكتاب الى الوق قبل ان ينجز القسم 
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الأكير منه فلي من المتبعد ات تقف مؤسسة من هاتين المؤسئين 
عن العمل لأسباب لا نريد أن نعرض للاويخسر الذن اقتنوا بعض الاجزاء 
من طبمتيا. فالممجم هذا يقع في نفو ...و صفحة هن القطع الكبير 
ولا تمكن أن تستوعب مادته وفارسها بأقل من 58 جزءاً.من الاجزا* 
الني تنثرها دار صادر ودار بيروت أو بأقل من ٠٠٠١‏ جزء من طبعة 
دار الفكر ودار الخياة . ومن العسير ان تطبع 'هذه الاجز اء كلها حققة 
مضبوطة مفبرسة بأقل” من ثلاث سندواتء هذا اذا فرضنا أن كل شي 
يحري باتنظام دوت توقيف . 
ولنا - وتّحن في ذكر الفبارس - نصيحة نسديها الى المؤستين 
المتنافستين» وهي أن تعمدا الى وضع فبارس منظمة لفمجم تتناول الاعلام 
واساء الاها كن والكتب وغيرها وقبر س خاص للأبيات الشمربة الواردة 
في الكتاب. ولعل" وضع فبرس للابيات الشمر بة التي قد تتجاوز ثلاثين الفا 
خير خدمة تسدى الى التأديين في نثر هذا اسان . 

ا اننا كنا نود لو ضبطت كل الاعلام الواردة ضبطأ صحيحاً وشكك 
بالشكل الكامل . ولا نريد الان أن نصدر حكا عاماً على هاتين الطبعتين 
وها لا تزالان في اول الطريق » ولكن لا بد لنا من الاشارة الى ان 
الكتاب في طبمتيه الجديدتين هو من القطم الكبير بحجم ٠؟‏ »ا هم 
سنتيمتر تقريباً وان اتساع المتن في الطبمتين يكاد يكون متساوياً. 
كذلك ثرى أن طبعة دار الفتكر ودار الحاة كثرة الاخطاء في ضيط 
الكل وان طبعة دار صادر ودار بيدوت هي اكثر دقة واحسن ضبطاً 
واطيب ورقاً وافضل طباعة؛ مع انها هي الأخرزى لا تلو من هنات هنا 
'وهناك لكتفي ' بذ كر فاذج «نها راجين ات يعمد الناشرون الى اصلاح ما 
يمكن منها في آخر الكتاب وتجنب امثالا في ما يلي فن اجزاء اللمجم . 

فن هذه اطنات ما هو في الاصل ويظهر ان الناشرين اطبعة بولاق او 
بعض النساخ م الذين ارتكبوا هذه الاخطاء حين شكلوا الكل. ولس 
غريياً ان يكون الأمر من 1 ثار ان منظور ٠‏ ؤابرز هذه الهنات حراكة 
الضمير المتصل في اواخر بعض الافعال كا نرى مثلا في صفحة .٠غ‏ عامود 
؟ سطر "؟ « تثأئأت” [ بالتاء المضمومة ] تثأئؤآ اذا اردت سفراً ثم بدا 
لك » وكان يحب ان تلكو ن بالتاء المفتوحة لفخاطب . ومثلها كثير جدآ 
في الكتاب . 
ومن هذه الهنات ما يتعلق بتقطيع الابيات الشعرية الموسولة الى 
صدور واعجاز . فقد وردت في طبعة بولاق في سطر واحد موص ولة 
الصدور بالاعجاز ولكن الناشرين لطبعة صادر و بيروت قطموا بعضبا على 
اساس المنى وربطوا جزءا من العجز مع جزء من الصدر والمكس 
بالفكس دوت اشارة الى أت البيت «وصول « مم > كي اصطلح علية بعض 
المفاء . فترى مثلا في ص 5ع اس :١9‏ 
فلوت .عنه سيوف أريم 
حي بات كفي ولم أكد أجد 
اأوص ١١اع‏ ”اس وؤواوروس 74: 
وانت !ا ولدت أثرقت الارض 
وضاءت بنورك الافق 
أضاءت لنا النار وحرا أغر” 
ملتيساً » بالفؤٌ اد التياساً . 


أوص 54١ا‏ عم« س »م 


كمه 


آنست نأة وافزعبا القناس 
2 1 ؛ وقد دنا الامساء 
فاذا احتج الناشرون بان هذه خطة ارادوا السير عليها في تقطيع الشعر 
على الممى دوت الالافات الى الصدور والاعجاز فا باهم لم يتقيدوا يذه 
الخطة حي كل المواضم كم نرى في صةع ع ١‏ س 7 : 
يظن الناس االملكي 
ن الها قد التأه-ا 
وفيص لاااع اش ه5: 
الحامل المبء الثقيل عن ال 
حافي يغبر يد ولا شكر 

وفي ص اع ؟ س ]؟ وفيا ص ١54‏ ع ١اس ١5‏ أأخ . 
كذلك نلاحظ ان الناشرين لهذه الطبعة قد اجتيدوا أحياناً في وضع 
فواصل وعلامات وقف تيمر القراءة على المطالم؛ فترى مثلا 07م ع١‏ 
س ٠١‏ : « الازهري » ان الاعراني : يقال لناقة متيل » الغ . 
والنس في الاصل خال من الفاصلة . وان تمل الثائرين ليساعدنا على فبم 
النس لاسيا في مثل هذه الخالة جين نمل ا نالازهري هو غير ابن الاعر الي 
وانه ربا اخذ عنه هذه الادة المذكورة . ونرى كذلك فيص 4١١‏ 
ع ؟ اس ؛ : « التبذيب » أبو مرو » وفي ص “ادع ع 5« اس 858 : 
د التبذيب » الفراء . » ولكن قد فات الناثرين ممع الأسف ان يضعوا 
مثل هذه الفو اصل في مواضع أخرى كثيرة ٠.‏ فنرى مثلا ص ١#بم‏ ع ١‏ 
س ؟؟ :« الازهري ابو زيد » دون فاصلة بينها وص 4846 ع " 
س ١6‏ : « التهذيب ابو زيد » دوت فاصلة بينها وص 98" عاس*١:‏ 
« الازهري ابو عبيد » وليس غرياً في بعش الحالات ان يتوم القارىء 
أن الاسين هما لمسمى واحدءاو ان احدهها كنية الآخر كا نرى في ص 
جاع مس" : « وأثأته اذا رميته بسهم » عن ألي ميد الاصعي 66» 
وكان يحب أن توضع علامة وقف بمد الي عبيد وتبدأ جلة جديدة بالاسممي 
فابو عبيد هو القاسم ابن شلام والاصيمي هو عبد الملك الراوية الممروف 
ار كان يجب ان تو ضع 1 عن ] بين هلالين ممسكو فين ان كات النس 
يقتضي ان يكوت ابو عبيد قد أخذ عن الاسمعي م هو طبيعي في مثل ها 
نرى ص 78٠‏ ع ؟» س ٠.١‏ : حيث قال « ذكر الازهري في الشفلاني 
الصحيح عن ألي عبيد عن الاسمعي .... » الخ . 

وهناك نصوص حبذا لو وضحت في الامش مثل ص 458 ع ؟ س١"‏ 
«:وقال بعضهم سرب في حاجته : هضى فيها خباراً وعم به ابو عبيد . » 
فلست ادري المقصود من « وعم به أبو عبيد » . 

ولا يخاو الامر من بعض الاخطاء المطيمية مثل أبن عنمة في ص 6" 
ع ماس ١؟‏ والاصل ابن غنمة , 

هذه هنات يسيرة لا تحول دون الاقرار با في هذه الطبعة - طبعة 
صادر وبيروت - من جسنات ودقة في الضببط وتقيد بالأصل وجال اخراج 
في الطباعة وسرعة في العمل » ونحن تأمل أن يأخذ الله بايدي الناشرين 
د يتموها ونرقب جادين أن لا نرم من فبارس لها منظمة في محال خاص 
والله ولي التوفيق . 


حبرائيل جبور 
رئيس قمم الافة المر بية في الجامعة الامبر كية في ببووت 


ا أنه 


ودوان شعر محمد علي الطوماني 


(تعتاج لحدديد 


صدر في القاهرة ديوان « أنت . : أنت » لاشاعر الاستاذ « مذ علي 
الحومالي »© » ويتضمن قصائد في مدح الرسول عليه السلام وتحيد الاسلام 
دين العم والفكر والانسانية . وحين نجول مع الشاعر جولات ذهنية 
لتتصيد ركازا نعتمد عليه في دراسة نقدية لهذا الديوات» نجد أننا لا تتعب 
كثيراً » ففيه زوايا متعددة لكل دارس تطرح نفسها لابحث . 

ونحن لن نعرض هذه الزوايا متمعة . فوضوع الديوات قديم وهو 
المدح» ولكن كيف حدد « الحوماني » في مدح الرسول * هذا موضوع. 
وما مكانه بين شعراء المدح الديئي أمثال كعب بن زهير والبوصيري 
وشوقي * هذا موضوع آخر . وهكذا يستطيع الباحث أن يحول مع هذا 
الديوان في دراسات منبا ما يخص الموضوع » ومنبا ما عرض اجدة 
والابتكار » ومننا ما يازم الفنية والاداة ... الخ . ولكن مم ذلك بززت 
أمامي نقطة هي اول ما يب اث يع بها الدارس ويتناولها في هذا الال . 
ما هو الدافم الذي أوحى لصاحب « حواء »© أن يكتب « أنت أنث» 
وأث يمتير ماضيه كفر]ً » وحاضره اسلاما واعاناً » وان يخاطب الرسول 
في مقدمة الديوات : « سيدي يا رسول الله : لقد كفرت في امر يك إذ 
كانت رسالتق تحت سائها « حواء » . .ثم آمنت في.«مر إذ جاء « نخيلي » 
على ضفاف نيله مقدمة لرسالتي الكيرى « أت .. أت » .. 

كتب « الحوماني » مقدمة للديوان أنكر فيها على الغرب ماديته 
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اجنس والاوطان . وها هو يحوب نبويورك وشكاغو وديترويت ومبط 
إلى « فر جينيا شياءي فمفيس 2< م يصعد إلى « بوسطن فشغن قصوفااس » 
ولكن الطبيعة الموحية و امال الصارخ لم يلبه عن التفكير في أمر هذا 
الأمريكي الذي اتم بالدولار والطمام « فلا تهديه حضارته ولا القانون 
المبيمن عليه أن يتطوعفيشراء هذا الطعام وشحنه لاخائمين من بني الائسات 
في الهند أو الصين »> 
وها هو يسمع بأذنيه في « لندث » هذا السؤال : « هل لا يزال 
المسامون لصوصاً وقطاع طرق * » .. فينفر من تلك الحضارة التي يسودها 
التعصبءوينزع الى «باريس » فيرى الحرب قد جرت عليبا اباجية وانمبياراً 
خلقياً يفسد من جال طبيعتها ويزري هفان مبادينبا وشوارعبا ., فيفر 
راجا الى وطنه العرثي حائراً لا يعرف رسالة » ضدالاً لا برى طريقاً . 
وستقر به «منطاد القرن المثرين» في القاهرة فتبده الى الاسلام موضوعاً 
ورسالة يعقد المزم عليها لأنها الحق و « الدين الذي يتيارى شباب مصر 
وشيوخبا في الاعتصام به تحت سيطرة الوعي الآخذ بأسباب الرقي العاري 
من كل ما يغوي وبيضلل». يتوب « المومالي » إذن ولكنه لا يزال حائراً 
« ظمآت » فيتوجه الى ربه : 
ظمآث » يا رب أسقني بيد 
بيضاء لم تقيض أتامليبا 
إني لآم كفا منيث 
يارب أحمد 'حل” بأحمد في 


عصاء لم توصم ولم تصم 
إلا على فيض هن الحكم 
نفسي وطبرها من الألم 


امه 0" 


ولكن « الموماني » يمن الى ماضيه أو بتعبير آخر يحن إلى « كفره» 
ويرنو إلى الايام اليفاض قله فيها بالحب؛وإلى المرابع الق بين حنباتها رتع» 
وحين يتذكر تلك الربوع الت نشأ فيها طفلا وشابا تجره الذكرى الى 
ملهمتهة « حواء »> . 

أفأنسى حواء في رأس « بيروت» ودنا ججاهها الحلاب 9 
ثم يتذكر العبد الذي انشق عن عاشق شاعر وحسناء عاشقة : 

اوأنمى العبد الذي شق عنبها: شفتي شاعر وصدر كعاب 9 

وتجرفه ذكرى الشباب حتىّ « نيويورك » والبحيرة في «مشغن » . 

او اسلو بيرت والعيوثن الزرق في ظل موحها الصخاب9 

والقناة اللعرب اذ وقفت من على الصخر موقف المرتاب9 

ثم يكر راحماً الى ملهمته : 

او أنساك انت انت التي وحدك ألطمتني جديد كاي ! 

وهكذا ع حب الشاعر باعانه» او « كفره»باسلامه» ولكن فكرة 
الطبر والتقاء تسيطر على وجدانهفيريد التخلصمن اوشاب الحوى والحاة: 

يا ابا القاسم اسقني من ابا ريقك واملاً من فيضها ا كو ابي 

وحين تؤرق اليرة الشاعر وتستبد بمشاعره ويطول به الليل يوتف : 

يا أبا الرسل : هم عيني ان أبعر في ناظريك وحه صباحي 

ثم يطلب. جنة ليس فيبا روض مزهر ولا طائر يصدح حى يعرف 
الطمأنينة التي سلبها إياه الحب : 

جنة غير ذات وشي من الرو ض »؛ ولا ذات بلبسل صداح 

انها الة الي يأمن الشا كي بها كل غائل ممتاح 

لقد عاش «الحومافي»شاباً يبتز مال الطبيعة » وطراؤة الانق» وتقدم 
الحضارة حىّ اذا شبع وثرب الكأس حت الثلة أبمر ما حواليه فاذا نهاره 
لبل » وصباحه مساء واليرة تنكتنفه والمشب ينذره : 
امسي واصبح حائراً وعلى عبني مثل غياهب الظلم 
وطلائع اخخسين منذرة بالشيب رأس طلائع الهرم 

فبدرك واقعه الالم ويتحمر على الايام التي ضاعت دون ها هف او 

رسالة فيتوحه الى الله مءترفاً بذننه متندماً على « كفره » : 
! رب ما أتقيك به لا مقولي زاك ولا قلي 
أوليتتي النعم الجسام وما أوليت إلا كافر النمم 

ماذا يفل «احوهاني » وقد صدم بالواقع المر والتجربة القاسية التي 
مر مها في حياته * لا بد وات يحمل الرسالة العادية اشباب وان يكون 
سانأ لها وداعياً . وها هي قصيدتنه < أنا رجمي » يبلغ فيها قمة التحول 
حين يتهم شاياً قذفه بالود في احدى قصائده ويصفه بانه « مائم » » 
و« مخاث »و «مارق >»: 


انا با مائع رجمي صغيرآ او كبيرا 


انا با مخناث رحجمي مقالا وفمالا 


وهنا كير كسث اطر اف كفيك ججالا 


انا با مارق رحعي طريفا وتليدا 

إن الشاعر بريد نسيان ماضيه الذي ضل فيه عن الرسالة ويبتغي نضالاً 
وحياة جديدة يعوض فيها ها فات من تمر وما أنصرم من ليام ٠.‏ ومصر 
قد مروا بتحارب نشة تر بته الذاتية ٠‏ نها عي الامة الغر بية مبانة مفرقة 
لترف الحكام واستتداد الاقطاع وءؤّامرات الاستممار وبؤس الشعوب 
والغفلة عن الرسالة فبتذ كر ماضي الاهة العربية ويفتخر باتحادما ويشيد 
بانتصار اتها ويغى بازدهار العلوم والفنوت فيها . 

ثم يحول الشاعر حولات نقدية فاحصة ليظبر عيوب متهمنا العري حت 
نكوت على بينة من أمرنا . وير كز « الحوماني » عدسته على شخصية 
الحام الذي ربي ليخون الشمب ويغله وسرقه ويترف على. حساب بؤسه : 

الذي يخطب الماهير هنفو خ التراقي مفقكك الازرار 

يخطب الناس أن من أبمر النا س حدر بحكمة الإيصار 

أن من فاه قائل ؛ وهن ابثرز متسع احمى عرير الخار 

أتمن ساس كان أحفل بالكذ ب وأخرى بذلة الفثار 

أن للدين مهدا قاصر الدر ‏ س على الطيئات والاذكار 

أن عبد اللطان لا فرق فيه بين حك الابرار والفجار 

ثم يتدرج من شخصيةالاك الى طبقة الحكام والزجماء وأصحاب التيجان 
ويبين انماسهم في الترف و خيائتهم للشءوب وتماليهم في القصور وغفلاهم عن 
مصالح الامة . 

و كها ذكر الشاعر ماضيه التمس الماحن لأ إلى الرسول يشكو : 

بك يا سيدي أعيذ ففمي الظامي الى الخلد من حمم آن 

من هوى لب ني وحص جناحي فا ترحات تضطربات 

كفا م" بي نذير من العقل تاماه قاهر تفساني 

ا بير الدنيا من المهول يوم الول رفقاً يحارك « الحوماني » 

حى إذا صدمه حاضر أمته بواقمه و ملابساته زأر : 

أنت أخلصت احياة لأخضمت ملاك الساء ‏ لحيوان 


أنت ذْخر الاحرار في كل عصر 
هذه الامة التي انت منبا 
يتوى ساطائبا كل حبث 
0 الها امة تقاذفها البؤس 


ونجي الابرار في كل آن 
رزحث نحت اعبء كل فوان 
وتعافي غرور كل أتاني 
الاعيب في يدي سلوات 
ثم يقرع الشعوب تقريعاً صارخاً اضرع أفرادها اطناة : 
با لذب : أحد ابه فتك بنإ أننا من الخرفاتن 
وهكذا ربط «الهوماني» بين ماضيه في لوه وحاخر الامة في نومبا . 
يتحسر على ما فات هن شباب ضل فيه عن الحقيقة ويمرخ في الامة كي 
ثقيق على الرسالة » فبي العلاج لها في الحاضر كا كانت بلسعاً لها في الماضي . 
وحين ينمر في الافق خلف القتام والضاب شعاعاً خافته دعوات امد 
ونداءات الحرية وصيحات الاسلام يصيح الشاعر فرحا مخاطاً الرسول في 
الموع الي احتشدت في يوم ذكراه : 
لك في وهر والشام وبغدا ‏ د وصتماء أمة لن تبدا 
امة تنشد الحياة وتأبى في طريق الحاة الا سمودا 
غاضفيرا محد الحدود ولتكن لم يفتها التراث بأسأ وجودا 


6مه 


بدماء الة_لوب عنه الصديدا 
وستبكي حتى ترىهن خلال الادمع اشمر عزها امفقودا 
وللكن الغيوم لا تلت اك تسود سماء الامة العر بية فييتف : 
يا ايا القاسم استبدينا الحز ن 


ولثئن سال حر حة فستمدو 


وادمى حفونتا تسبيدا 
وتواك .سود الخطوب علدنا فصغرنا حىّ صفرنا اليرودا 
لفد عاش « الحو ماني » حياتين ومر بتجربتين : تحر بة ذاتية؛واخرى 
تاريخية : أحس الاولى بقلبه حين اهتز افاك الدنيا وجهال الطبيعة » فاضلته 
عن حقيقة الرساله وجوهر الحياة . فا اهتدى الى المقيقة افرغ في قلبه 
اعاناً مل مان الب وهتف بالياة ما بريدها الله لا كما نيا الانات . 
وفهم الثانية بمقله حين فتش في عتممنا الحديث فو جده قدتذ بدب بين الشرق 
والغرب . هرته حضارة الغرب فالتفت الى قشورها دوت اللباب » ونام 
على محد الشرق فل يحاول بعثه من جديد . وادرك « الحوماني » أن مدنية 
الغرب ها هي الا امتداد لمصور العم في الاسلام وحضارة العرب الغابرة » 
قاذا لا نؤمن نحن الشرقيين بالتطور التاريخي هما آمن الفغر بيوت فنمتفيد 
من تجاوب انسانية عاشها اجدادنا وجر بوها في واقم الحياة لا في الكتب 
والاساطير بل حققوا #تمماً مثالياً نظيفاً قوياً كان له الفوز والغلب في 
مضار العم وميدان الياسة؛ وبالرغم من ذلك امتاز بالرحة ولم يعرف 
العصية والتدمير . ويتبكم الشاعر في مرارة من دعاة الاتجديد الذين لم 
يفبموا من الدعؤى الا الفاظأ تقال و بقيت الامة منحطة والشعوب متأخرة 
والخطوب مدطمة : 
أطريف هذا الجديد ولو عاد به كل قائد ميزوما 8 
أقديم مد وهو في كل (م) زمات يزيدنا تقريا ! 
وحديد هذا الذي ينفث السم (م) علينا فيححكم التسميها 77 
إن في ديوات « أنت .. أنت » شغراً في امال السياسي كثيراً ولكنه 
أحكام عامة . و كنا نب ان تأني هذه الاحكام بعد وصف وعرض لخحوادث 
حزئية وقث في كل قطر عرلي لكي للتصق الشعر بالاحداث القريسة 
ذات الحدود المكانية والزمانية وهي كثيرة في محتممنا العرني الحديث الذي 
ينفض التكرى عن أحفانه وينتبه لاصيحات القوية بين حنباته . 
وإذا كنت قد عر ضت لحال التجر بة في ديوات « أنت .. أنت » فلآنها 
سبب مهم في رأني قذفت بالشاعر الى هذا المدات الفسيح الذي تجاهد فيه 
أمة رسفت في القرود قروناً طويلة : 
فاذا نحن والرعاة رعاع هملا تحت رحمة الذئيان 
فنيض الشاعر يخلفاً وراءه مقائيه ليقود الر كب نحو النمر . 
القاهرة عبد العزيز عد الفتاح مود 


أغرأة العوررة 
تأليف امين يوسف غراب 


منشورات نادي القصة ‏ القاهرة » ١59‏ صفجة 
ىو 
دلل الزقاق الذي ولدت فيهء والحارة التي نعأت فيها » والشارع الذي 


اقطنه » تلك هي الكفات التي قدم ها يوسف غراب محنوعته القصصية 
د امرأة المزيز ». 

زهي لبسث .محر د [هداء عادي » بل هي تقر هوحز عن أدب وحياة 
صاحب المحجموعة . انما تبين تطوره المادي والفكري هن الزمات؛ الى 
الحارة » الى الشارع ... الشارع الانيق في (مصر الجديدة ) اججلضواحي 
القاهرة ! 

ولكن ادب ااؤْلف يتخذ خطأ عكسياً مع حياته. فالقصص التي تناولت 
موضوعات شعبية هي قصص جيدة لامها تمسير عن تجارب اصيلة تميقة في 
نفسه ... فتطفو على سطح تفكيرة عندما يكنب على مكتبه الانيق! 

وقصصه التي تناوات حياة الفراغ والاحلام والثروة؛ قصص فيها (المقدة 
والمقدمه والنباية ! ) ولكن ليس فيا روح القصة ... ليس فيا الانفمال 
الذي عس مشاعر القاريء . لان تلك الماة الجديدة المرفبة لا تحمل اليه 
الا تارب سطحية تافهة»هذا الى انبا ليت بذات تاريخ طويل في وجدانة. 

وللكن هناك ملاحظة يحب ان لا ننفلها » وهي ان تارب يوسف 
غراب كلبا - سواء كانت 'قدية او جديدة ‏ تجارب ناقصة . لاله ليس 
فيها الوعي والادراك الكامل نتلك التجارب » المرتبطة بالواقع المصري . 
الذي يلونه التفاوت الاقتصادي »وهر ما كان يوسقفغراب نفسه طحيذله. 

فقد كان طفلا من الشارع » عاش بين الكادحين » وعرف ٠رارة‏ 
النضال من احسدل ) لقمة العيش ) . وحرهوه من كل شي* ... من 
العام » من الحبء هن الحرية» من الكتاب . 

وبرغم ان اأؤلف استطاع ات يتغلب على كل هذه المشاكل فات ثقافته 
منحهرة فيا كتب بالعر ببة وفيا ترحم إليبا » في كثابات الذين قدسرم امجتمع » 
القائم على التفاوت الاقتصادي الذي كان يوسف غراب ضحية له ! 

ولمل هذا الانحصار هو السبب في الطريقة الكلاسيكية التي يتبمبا 
في بناء القصة . 

واول ملاحظة تصطدم مها في هذه القصص هي الاطناب في مقداتما . 
فهو لا يبدأ من بداية ( الحادثة ) » بل يبدأ بخواطره الخاصة »ما في 
قصة (وادي الدحر ) » وقصة ( حانة كرياكو) التي يبدأها بالحديث عن 
ذ كرياته في القرية حيث كان يلعب الاستغابة » وير كب الب ورج ويسقي 
القرة ؛ ويرمى ألثاة ؛ ويمتجم في النيل ٠‏ ولكنه قد يستغني عن الخواطر 
بقعم وصفية » ذا في قصة ( زوحة رحسل أخر ) التي اخذ يصف 
فيا شخصة الشيع مروات في ا كثر من ثلاث صفحات دوت ات يصل 
الى ( الحادثة ) , 

ون الواقم تمس في قصص يوسف غراب البعد كل البعد عن وحدة 
القصة الشمورية.انه لا يبدأ ممك من أنفمال ممَينثم لا ينتبي منه الا بانتهاء 
القصة . بل يلفي اليك بانفعالات عديدة نتبجة لحوادثِ كثيرة » خفقد القصة 
تحديد الحادية ووحدة الشمور.. ولكن لبس هذا فقظ ما يعيب أتتاجه ؛ 
فاننا لا نكاد نمد له قصة تخلو من خطأ فني.ففي قصة ( رنة الخلخال ) مثلا 
تجده يبدأ بالكلام عن نفنه وحياله ولقائه بقناوى بائم الفاكبة المتجول . 
والكاتب في القصة-هنا مثل ( الشخصيةالاول )..عثل شخصية:(المتنكلم) أو 
( الراوي ). ولكننا بمد ذلك نجده يتحول الى الشخصية الثالثة؛ ويتحدث 
عن شخصيته الاولى حديث الغائب . 

ومن اخطائه ايضاأ انه غير طبيعي في انهاء قصصه . فبو يأني في النباية 
ويفاجئك ما لا تتصور . ولا نكاد ند له قصة واحدة في كل المحموعة تسام 
من المفاجأة . انها (المير حنة) إلني تفسد القصة » والئ اشبرت الافلاس 


للك 


الادفي لكتاب يمر فم يوسف غراب حيدا ! 

وبرغم انه تخصس في الكتابة عن التجارب الفردية » واجاد في ومصف 
المتاعر المنءزلة عن الناس »2 فانه تناول في كتسابه هذا ككثيراً من 
الموضوعات العامة . 

ففي قصة ( حاث كرياكو ) يتناول مشكلة الاحانب الذين يأتون إلى 
القرى المصربة لا ملكون شيئاً . ولكنرم بذكائهم يستطيموت ان يدأوا 
عملا ما ء ثم بأخذوت في تنمية امواطم بالخداع والفدق . وني قصسة 
( الام من العمر ) يتناول المشكة الخالدة .. مشكلة السادة والعيد » العبيد 
الذين يأ كلون الجوع » ويميشون م المفن . واللادة الذن يظفون 
ويستبدون ويتلكون حى حياأة العبيد وحريترم وشرفهم ! 

وفي قصة ( خطوط الكلاب ) المشكلة نفسها . 

وفي قصة ( البطل المغير ) انمكاسات النضال الم ضد الاحتلال 
البريطاني . 

ولكننا في كل هذه القصص لا نمس بالانفمال الماعي .. لا نحس 
أن المؤلف واحد من ملايين يكافحون في سبل قضية واحدة .. انه 
رد متفرج يصفق اشعب اذا انتصر » ولكنه لا يشترك في المهر كة ! 

اننا لا نحس ان كرباكو واحد من آلاف المتعمرين »2 ولا نحس 
بالرابطة التي تريطه بالسلطة الافطاعية » وبالامتيازات الاستمارة . 

وني قصة ( ايام من العمر ) يتحدث عن العببعد كشخص تحلل من 
العبودية بعد كفاحه الشخصي . بل انه يسمي أيامه هذه ( أسمد ايامي ) 
برغم أنه كان يحس فيرا انه سيموت من كثرة الثقاء « افي سأموت » 
ولكنني لا أريد ات اموت تحت ارجل الماشية في الحظيرة » . 

وفي قصة ( حظوظ العلاب ) نمس ان الكاتب ذهب في حلته الأنبقة 
وحذائه اللامع ليسجل مشبداً يكتبه في قصة . لا نحس بالاتصال ببسين 
الكاتب والموقف .. بين الكاتب وبين القضية التي يدافم عنها ! وامل 
القاريء يلاحظ اننا لم تنكم بعد عن ( امرأة المزيز ) نفسبا . ولسكننا 
لن نفمل فبي اتفه من ان نتحدث عنبا » انها نفس القصة القديمة بدوت 
تجديد .. وبدون >ق .. وبدون وحبة نظر حديدة . 

وهي مثل كل مسر حياته القصيرة الاخرى .. تافبة سطحية . وقد ضم 
الكتاب بعضاً هنبا « الزوج السابع » ود أنا الحب » . وكتاهما لا تقل 
تفاهة عن ( امرأة المزيز ) . 

وتثيلية ( الزوج السابع ) بالذات فضيحة لاؤلف ولنادي القصة بل 
فضتبحة لاقصة المصر'ية والأدب المصري ! 

وهناك ملاحظة عامة أخيرة على انتاج يوسف غراب هي انه ( كاتب 
حالسي ( ات ده هذا التعيبر . 

ان مثا كله كلها حنسية » وأبطاله كليم مرعى اكيت اجاسى 00 
لنحس مشاكل الكاتب الجنسية نفدها وراء قصصه !! 

هذه المشاكل تبدو في وضوح في ( زوحة رجل آخر ) ( رنة الحاخال) 
( موج البحر ) ( امرأة العزيز ) 

وللكنبا هم ذلك لا تكاد تختفي من باق قتصصه . 


القاهرة عحنوظ هد الر عن 


يضر 


م في مفترق الطرق 
بقلم روات جميل راد 
جموعة قصص -< منشورات جماعة 
الفكر والقمر - ١م‏ ص 


+ ابراهيم المازني 


52-١‏ وردت الى المجلة بقل الدكتور جمد متدور 


نان اتناك اديه | معبد الدراسات العر بية العالبة 
( وسيئقد بعضها في اعداد قادمة ) 0 


+ الزورق السكران بقل توه عيسى مسر حيات شوق بقل الدكتور عمد مندور 
شعر - مطابم الحضارة ؛ طراباس - ١١١‏ ص . معيد الدراسات المر بية العالية بالقاهرة - هلا ص 
خلجات القلوب تعر يب سعدي الحكي + القانون المدني السوري تقلمى مصطفى الزرقا 
قصائد لاقطاب الروماس.ة - توزيع المكتب التجاري- :اص معد الدراسات العر بية المالية بالقاهرة - ١65‏ ص 
+ انشاء وادارة محل لاصلاح السيارات مدرسة الارامل بقل ان كو كتو 
ترجمة وديم قلسطين - دار المعارف مر - 4؟» ص تعريب الد كنور صلاح خااص - مطيبعة الرابطة بغداد.  ١١١‏ ص 
د آهة من بلادي بقلم اميلي فارس ابراهيم د مم الخربة في العالمالعرني بقلم ائيس القاسم 
منشورات أهل القلى - ١١.‏ ص دار ببروت لالطباعة والنثر » بيروت -. ١١٠‏ ص 
د التوجيه البني للثنياب بقل ممفر يز + العاميات الثمبية في لبنات بقلم يوسف خطار الحلو 
ترجمة اد ركيد والد كنو رالقوصي - ممكتية النبضةااصرية٠١٠‏ ص منثورات دار الفكر الجديد » ببروت - ده ص 
+ سيف الدولة ' نشرة ثقافية + ثائر وت بقام #ود تيمور 
يصدرها طلاب ثانذوية سيف الدولة لابئين يحلاب #وعة قصص - كتاب الال -- 5؟؟ ص 
مباهج الفلسفة بقلم ديوراات انين الارض بقلم ميم الشريف 
ترجمة الد كتور ادفو ادالاهو اني- مكنيةالاننجلوا اضر ية م . عض جموعة قصص مطيمة العلوم والآداب © دمشثق ‏ .؟|اص 
+ المشاكل الانفمالية لاتمو ترحجة الد كتور السيد محمد خيري + الثرق والغرب كتبه المر حوم الد كتور اجدامين 
مسكنية النرضة المصرية بالاشتراك مع «ؤسسة فر اتكلين ١ه‏ ص مطبعة لجنة التأليف و الترجة والنشرءالقاهره  ١١4‏ ص 
بين الامواج ترجة محمد الدين حفني ناصفب. هن القصص اامري باشراف جيل خير . 
توزيم المكتبالتجاري بير وت بالاشتر ادمع مؤسسةفر اتكلين7 اص دار الرياني لاطباعة والثر » بيروت - دو ص 
+ خليل ماران بقل الد كثور جمد هندور لعوب رغم انفها بقل عر فات ممود حجازي 
معبد الدراسات المر بية العالية بالقاهرة ‏ .+ ؛ ص 1 تموغة قصص.- مظيعة دير السرنان ٠‏ القدس - غ+ ص 


5 9 . دحر المعتدون » ولكنها لا تنتبي دوت ان تخلف في كل بيت من بوت 
مارس يرق معدأته القر يتبن متا حة ومأقا 5 
تألئف عسى الناعو ري واما الشخصات فها انطونيو ولوناء الاذات ربطهما الشباب برباط الحب . 


ساسلة 2 0 ع 053 دار المعارف عمر ١‏ 
3 للارض والممل فيها واشادة بالخير والجمال ؛ وفي السخط على مظالم روما 


و واستتداد المتساطين فيها . وقد شاء المؤلف ات ينبي روايته نمساية سارة 

تصوار المؤاف احداث روايته في ايطاليا ابان حكم اباطرة الرومان فعقد قر ات الف والفتاة بمد ان التأمت جراح قريتبها جونو واسترد اهلها 
ليرمز بذلك الى ما شاء ان يضمن به روايته من استكار للحروب واشوار 2 انفاسم بعد ويلات القتال . 

لنظائنها ووبلاتهاء وليتحداث دزث حرج عن هذه الوسلة البنيضة الق كانت انا لا اود التعليق على هذه الرواية بالقول : اننا لسنا بحاجة الى ادب 

#تهدذها بعض الثءعوب ‏ ولا تزال تاخذها حى اليوم ميسلا لبط يدعو للسلام وبمحد السلام في الوقت الذي ما نزال توح فيه تحت عار مزعة 

سلعلانها وتوطيد باطلبا ولاحصول على ما يقتنيه الغير عنوة واقتدارا . العروبة في فلسطين . ولا اود التعليق على الدوافع التي القى المؤلف اسبايها 


وتروي القصة في جملها حكاية قريتين وشخصين. اما القريتان فها جو نو على كاهل مارس إلخياي ول يلقبا على كاهل اطباع الناس وجبل,م واضطر اب 
بأهلما الفلاحين المكافحين الذين يبذلون عرق جءساهى في تحسين ارضهم انظمتهم, الاحتاعية ‏ اذ لا شك ان الفكرة في حد" ذاتيا نسلة وجميلة » 
وغر سما والعناية مها » ومانيا باهلبا الكسالى ادا كسين الذين يطلبون الماعة واجل منبا ذلك الدفاع الباسل المتميت الذي قام .به اهل حونو عند ما 
دوت ان يذلوا في سبيلها عرقاً او تعأ .. وينثأ بين القر يتين ما لا بد ان هوجم جام وهدد كنازيم 
ينكأ بين شعبين متباينين من خلاف وخصام ؛ وتدور الحرب بينها ضارية وللكني اود التعليق على الرواية كعمل فني مستقل ل ميزاته التي يتميز ما 
عنمفة فتفتك بالرحال وااال وتقضي على الرزع والضرع »ثم تنتبي وقد وله اركانه التي يقوم عليها . ويؤسفن هنا القول ان الناعوري في أسلوبه 


"8 0 


غدا ستموت أمي . 
ليس في بلدتنا فرفة تمزرف 
الموسيقى 2 امو كب . 1 
عندما اتفلق الفجر أيقظني 
أحد أخوتي . كان كالمذعور » 
في البيت جنيات يرقصن وعفريث 
كالح يصعق . أو رباكان 
من قد عغل اليف ساق هال ؟ 
ساقم » أمك تريدك . 
قت» م أتكل . ومن النافذه الشرقية تلاك حفنة هن أشعة حراء » 
نور الفجر الباهت » وفي الرأوية الأخرى من الغرفة أنين . أمي على 
فر أشبا تتمتّ باعمي وحوها اخورتي المديدون يبكون باصفرار شاحب. 
حاولت تقبيل يدها : 
- أمي . أمي . ها أنذا بين يديك . 
كانت تمت باسمي غائمة . ومن باب الغرفه المقابلة ارتميَ على الأرض 
شكل أنيق الأضلاع لنور كبر بانئي . يظهر أن أني هناك يقرأء يقرأ 
القرآن.ولكن الا يرفم” من صوته على عادته ؟ لا تشبق بدممك إذلم بمد 
هناك من متسم لحياة . 


أصفر شاحب » وأحمر » وغيوم عجية الاوث والشكل » عميقة الرقة 
والكراهية » وسياط داكنة في رخاوتما » وشجرة تنفجر . هل 000 
وحرقة عجيبة في صدغي” . أسرعت إلى علبة الافائف ثم هربت . لا أريد 
أن أشيد التبابة التي ليس لها بدابة . وهناك » في البعيد ارتيت على كوهة 
من حصيد القمح جانب البيدر أنظر الى الثرق » إلى الاشمة الرطبة . 

وأشعلت اللفافة الأول . كل شيء هاديء . كيف سأقول لك الوداع ب! 
امي وهل بعد وداعنا من لقاء * أبن ومىٌ ؟ كل شي* هاديء .ومو" 
فلاح على حماره يقصد السوق . ما أضيع الانان ... حيف يكرن 
الوداع * لا أغعرف » وحبيب بين يديك ريد بلدا بعيدا » لوعة الفراق 
الذي تأمل بلقاء بمده . ثم إنك لا تشبيع يأمل اللقاء البعيدء ريا بعد عام» 
أكنب إلي مطولاً وداثا . أبرق إلي ساعة وصولك ؛ اغرقني بارس وم . 


لانن ا لاط ار 


1 
ا 
احسا | 


ارسوم. وما زات أنظر إلى 
الأشعة الرطة . حاوات جاهداً 
ان أرسم أمي وهىي بين 
أبناعبا ترتعم 
الكافر » كيف تقبل أن يرى, 
المصور وحه امك 7» وقد إتلو 
ذلك صفعة » من التقاليد . 
ومرة ؛ هذه التقاليد الحثبية » اصطحبث معي آلة تصوير الى المأزل : 
أمي قفي هنا في ضوء الك مس » أريد ان اسجل لك صوراً . 

حطموا لي الالة . هذه التقاليد الخشيية . سدون هن خثب نخرته 
الحشرات . وحلسنا ذات ليله ندمر » وأخذت أصورها بقمي . قلك سوف 
أتحدى بفني هذا آطة الرونات » وان يكون في بموعة صور الماحكة 
اليزايت صورة ة تضاهي هذه الي ارهها لك. الآث . فاذا سه 2 على الورفة 
البيضاء وبالئل الأسود » مزورةة تنظر إلى طرف زرا ٠‏ وفي 1 دنوسة 
وخطوط متكيرة ل »ريا كنث فرعب ها بيني 
وبينها ول ارعبا هي 

وعلى البيدر 0 أخذ حيلات يدور . اقد عادت الحركة مم الشمس 
الى الأرض ٠‏ وهناك في الغرغة التي هر بت منبا » ضياء من النافذة الشرفية. » 
كثيب . خضب برانحة شاحية رطبة هريضة . قالوا لي فيا بعد إث السككون 
الاخير. حي على شفتيرا وهي تتم باسمي . 

حين نر تفع الشمس فوق ذروة الجبل لا يبقى مكان لاسر لاممق الحاديء 
الرزن » لقد انفضح كل شيء . وتهالى المراخ من اانزل . إذن قاد 
انتبى الامر ول يدق إلا الضمت . اصمتوا يا أخولي إذ لا مفعول احياة في 
الموت . وارتيت على كومة حصيد القمح أدفن وجهي في الاصفر اليابس. 
ضجيج » صراخ ؛ عويل » وواهات في الفومى الصاخبة وأصوات شنيعة . 
ماذا تندبوت 7 وعم تعبرون ” هذه الاشواق والكو امن العاطفية لم سكم 
عنها اثناء الحماة ؟ ألا ها اقبحكم من جبناء في اعترافكم الحزين بعد 
موت الغالمي . لقد كان في حياتها منسم لتقبلبا رسائلكم الانسانية هذه . 
اما الآن » كفى ٠»‏ كفا قلبا لأجل ما في الحياة : الحب الهنوث » الى 
عويل يخرح الأحداس بآلام وسخة . 


5 ولكن « اها 


مَصَم بنم نيب الرّاس 
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« انشائي » اكثر مما هو «روافي » وات روايته حشوةبالاغراق في وصف 
ها يستحسن بالاوصاف الميلةو بالافر اطايضاً في وصف ما يستقبح بالاوصاف 
القبيحة . والفن الاصيل يحكتفي - اجالاً ‏ بالتلميح دوث التصريح » 
وبالاشارة دوت التفصيل. الا في مواقف هغيئة يختارها المؤاف بلياقة متناهية 
ليقول كلمته بقوة وأيجاز . 

في مسرحية « سيدة الموشحات »© واعهدم5 عط1 أه نرلها عاعوط عط 
لجورج برناردشو يقول شكسير املكة اليزابت : 

شكسبير : ان القوة الني انحدث بها هي قوة الشعر اللالد . وبالرغم 
هن ثرور المالم ومن اثنا لسنا الا حثرات ضعيفة » فا عليك الا أن تلفعي 
مساوىء العالم يحلل سحرية هن اللكفات املة حى ترفعي ارو احنا الى حالة 
من التجلي . فنتصور الارض قد غدت مليوناً من السموات . 

اليزابت : انك تفسد جمال سائك هذا المليون. انك ذو غلو وافراط. 
الا تراعي حدوداً ممينة في حديثك 7 


هو١‎ 


وها نحن رى كيف ينطيق هذا القول على 2 مارس يرق معداله « 
فان الافر اطفي التمابير الوصفية م دفييك على القارىء متعة الاندماج في<و 
القصة وغعرهه مشاركة ابطالها في مشاعرم واحأسهيم. 
ها تكو الى واقم النفوس الانانية . فكيف نطبق هذا الشر طفي حالتنا 
هذه عندماأ عرق المؤلف دصور اهل حونق كليم كأنا م" من الملانكة 
الاطبار ويصور لنا اهل مانيا كلهم كأنها هم زبانية الياطين ؛ بينا أن 
تلم ان في كل انسان حوانب “ن الخير وحوانب من اعرد وائنا ليا 
تستطيع ما حاولنا ان نجد انان واحداً شراً كله او اتاناً خيراً كله. 

يقول الناعوري في مقدمته لروايته انها « تمل ادبي صغير » ؛ وانا 
اتقيل قوله هذا على علاته وامتدح فيه تواضمه. 
تواضمه هذا عزءاً متجدداً فبقدم لنا في المستقبل اعمالاً ادبية لكر واكل. 


سليات موسى 


وارجو أن يتمد ون 


و 


ورأسي في الاصفر اليابس » انوح » وخدر لذيذ كان يمر داخل عظام 
فكي . لذيذ كل هذا الهدوء الار. كنتانوح صاهتا وكان نوا اوسيل 
و إن هؤلاء ينو حون مثلي سبدوء حار ودموع مستميلة وكرت لأسباعيم 
عالةً مس فية رعشات القاب إذن لبقي لم مدخر من الانسائية يكفييم 
لنذ كر « الغالي » كل يوم ٠‏ وجتعة ومال “#وسيقى يومية ايز لق 

تنفع التصيحة ؛ إنهم ريدوت أن يتخلصوا من كل ما تر كه « الغالي » في 

قلوموم هن رعثات إنسانية دفمة واحدة وبقوة وعنف »2 وهكذا #مسل 
الدويل اللؤذي.لن يدوم الامر ا كثر من ثلاثة ايامثم ينسى كل شيء؛ لقد 
اوفوا « الغالي » <قه . ولن يشيءوه من الأنزل إلا بمد ان يدفتوا في نفس 
قبره ؛ وقاه كل حق علييم ٠‏ تجارة » إذهب الى قيرك لا كك ولا عليك : 

والخدر اللزيذ ما يزال مر على فكي» لو ان هؤلاء يصمتون قللاإذن 
لاستمتءت بألم الفراق هذا » م ينوح حيو ان في الفابة هادثا ثابث النظر ات 
مشلول الحركة في اسئكانة » والى حانيه ففيده . تجارة » ثم كانت الدفمة 
الاخيرة مندن الغالي عندما بد أالة :مش يغادر باب المتزلءفتمالى عو يلمفزع» 
مفزع حداً » رعاكان هذا اقبح ما في إذة اأوت. ودفءت برسي الى داخل 
كومة حصيد القمح علااريد ان اسمكم . كاث احرى بكمات تقدهوا 
وفاءك هذا ائناء حياتمها إذن لعاشت حياة مليثة كثيفة.ما اجمل تبذرعواطف 
الموت 'خلال الياة . 

سار امو كب وسرت هناك فيااؤ خرةوبين شفت لفافة تدخن »2 انظر الى 
قدءي كيف سيران » ومن حاني 3 م اهقاً يقول أرفيقه : 

- إنها تبحث عن اولادهاء ألاترى كيف ات النعش لم يبق لحظلة على اتجاء 
واحد » اتراه كيف يتجه ذات اليمين ثم ذات الثمال» إنباتبحشعن اولادها 

ورفءت الى النمش رأسى لم لا اقترب منه 7 رعا كانت تنادينيمنداخله 
ولعكن انى فاالنداء. لو ان اميت ت يعودالى الياة إذن لينت ها قصرآهو 
الجنة بعيئها و لدت ها 1 ماء در أعترف بمواطف ما كان يجب ان 
نحرمها . من منا يقول لأمه : ٠٠‏ قال رفيق امراهق : 

- و كيف تنادي ا وهي. جسد لا حراك فيه * إن ايت يسمع 
ولكنه لا يتكام . 

روحها يا صاحي. روحبا هي التي تطبر فوقنا الآأن وتغمر المو كب . 

نظرت الى المماء . لا يوحد سوى الشمس وغبار الطريق الذي ثعيره 
.ما هي الروح 7 إن 
الله خلق الانسان ون خلقنا الروح . نحن البناء الوقحون. و يذلكقلينا 
حقيقة العيش أسلينا 0 الماة و نحن احاء والبسنا انفمنا مقومات 
الحياة ونحن لا شيء . حين نصبح لا شيء» تراباً » نكر ندر و <أ»حرة 
طليقة عنيفة في ري ألبست هذه هي مقومات ت الحياة*ألا مااضيع الانسات ! 


يغمر .امو كب »هل الروح من تراب ايضاً ؟ روح 


ها زال المؤذن يناديفي مقدهةا أو كب«سبحان هن خلق عبادهالفوت». 
والرجال يملون النمش . وهذا ما يفكب عالاً اتفكير ؛ انافثة 
المشاعر الالية ا هو الفرق شاسم بين رزانة هؤلاء وحق النساء. الف 
شعكر اتقاليد » لا ُسمح للنساء مشاركة الر جال في تشييع هو كبالموت . 
دعوهن هناك فيالمنزل يتصارخن . انبن حمقىء ما زلت اذكر موقتف مس 
منبن دوم عادت امي من ال<از مع الي. ععتين ينشدت ويرتلن افر ا<ح.ن 
. أما المرأة » قر يتين » اخت ائثنين منهن 
فلا حصة لها في الفرح » إنبا امرأة 3 إن أة ؛ وقد يتزحزرح الذاء فوق 
كرسيه » والنازة كر امام دكانه » ويقول « رما الله » و كفى. اوقد 
يقول لاديره : إل مع الناس خطوات فقد يصييك ثواب. ام أة» تجارة 
في حياة » سامة اقتناها الر دل بين جدرات اربعة وقد تلفت الأن» هذا كل 
ها في الاس . اذن لهذا انم صاءتون في مسيرم امها الجيناء الوقعوت * 

حون وصلنا المفرة الفاغرة )ور فم الغطاء تقدم الشيخ لبقرأ أسرعت :. 


صامتين 


لعودة دالحجي» سالا 0 الرحجل 


وه 


م 


آخر 2 لم يعبر عنها أحد . 


- قف . لاذا تدفتونها © 

لأنها مبتة . 

- ولكتبا أمي ... 

مث الشيخ و كأن لمسألة وجبا من الوجؤه لا يمكن ان نمرفه أو ان 
نفكر فيه . ما زاك يداه ممدودتين ولم تصلا الجئة بعد» ولكن لا حركة 
فيها » وهو ينظر الي" . إنبا أمي و كيف تقتطمها مني 7 والى أن وكيف 
يكون ذلك وبأي شرع 7 ورفمت بيدي غطاء الوجه ثم لمت فمما . ريا 
حدث هذا لأول مرة في حياتها . وضغطت حفنبها إل أعلى ٠.‏ إنها عين أمي 
بصفائها المحيب .ها هي بين بدي . ورفءت رأسي الى الناس الذن تجمءوا 
<ولي ونظرت . ما زال موقف الشيخ مضدما 08 ان ارتجاف يدي 
حمل على إسقاط رماد لفافتي . .. فوق وحها. مود 

اذا كنت تب عينيها فلا تتلفبما بالرماد » رماد لفافتك 

قت واناارى وحه الر ل الذي اعرفه » على شل 00 لم 
ألاحظ فيه وحبأ انسائياً ٠‏ بل كثلة عجيبة خطوطها الجديدة . وكان على 
ظبري ثقل » وافسحوا لي بينهم سمرآ خسرت إلىقبر ماور وأخذتادخن. 

وعزمتعلى مر » لا بد.ان يتر كبا الناس بعد دقائق . سيثر كو نبا 
الى الابد » وبعدها سينسوت أن « في هذا المكان تكن حقيقة » . وإلا 
فاين أحباء كل هذه القيور الاخرى * اقد غمرها النسيات . لن أنسى » 
وسأر جع كل مساء - الاصيل أبلل ترامها بدموعي » وسأشرب هنبا خخرآ 
في اللمالي المقمرة . 

د مد نمه 

حين رجعءت إلى بلدي بعد غاب بعيد وكدت أصلء لم أخبر ذوي” 
بقدومي هذا . أردتم! مفاءأة بعد فراق كله شوق جارف من شخصص 
والرسائل المديدة الي وصاتتني من 
اخوتي ما كانت تذكر إلا كات حافة نوقة « وأمك تبديك ألف ألف 
سلام » . إنني اصدقبا لو انها كتبت لي مرة واحدة تقول « ولدي ؛ أبن 
انت مني الان . يا بعيد » ما نسيتك لمظة . واحيانا أغص باللقفة حين 
اذ كرك ونحن نأكل بدونك . ويبزفي شوق عنيف اليك وأبكي كلا 
تيو أشتبى أن أضمك يا حبيبي وأث 
أغرغك بقبلال . ولكنها ما قاك هذا لأنه من غسر 
اللائق في بلدي ان ل ا 1 هذا ولو لولدها . على الأم ان 
تدرك مشاكل ابنرا بالمدس وان ترسم له <لولاً وهي صامتة » لا صراحة 
والصمت هو السبل . واامرة الوحيدة التي حاوات بها امي ان تمير عن 
حبها لي كانت حين افقت ذات مرة من نوبة الملاريافر أيتبا إلى حاني راعبة 
وقاك:« ان وجبك يثبه زهر الدراق » . بحرفة لن انس ذلك أبداآ . 

إن كانت هي لا تستطيع غطي القيد فلم لا احطمه انا ؟ وحين نزلكث من 
السيارة » وعلى كنف امال حقيبتي » توجهت الى المأزل وعزمت على 
أن ... ليبق إلا لات وبمدها سأقرع الياب . على حدار غر فة الجلوس 
عندنا ساعة كبيرة أقدم مني مرا . سأسأل امي قبل كل شيء : 

ى الاعة الآن * وَستتفحص الداعة لحظة ثم تقول لي : 

- « مفشحة » . على عادمأا إذ انها لم تتعلم دي الآن كيف تقرأ الرمن 
وسنضحك مما سأحلهابين ذراعي وسأعانق,ا بقوةءهذا الكائنالرحيء و سبلل 
صدرها بعد الفحك » بدموع.سأحطم القيد واكمر الاحشاب النغرة. 

فر و 5 ي الصغير ساهاً لم يقل ليد امد الله على السلا مة» 


: ما بك يا كسار 8 
فى أفسه بين ذراعي : أقد مانت الارحة اهي 
جاه شريف الواس 


ينا فومقال٠‏ سابق 


أن الثقانة في الجزائر 

انيت ثلاثة اتجاهات 7 

متياينة هتضادة يكاد 8 0 باللا 
١ :‏ 


منفصلا عن الآخر 
وهذه الاتجاهات هي : 
الاتجاه الشعسي الذي ١‏ 
يستعمل الانة العامية أو الاغات البريرية أداة للتعبير » والاتجاه التعليدمي 


العرلي الذي يستعمل اللفة المر ببة » و الاتجاه الثقافي العام الذي يستعمل اللغة . 


الغفر نسية . 

وناز الفن الثمي عن الاتجاهين الآخرين بأنه قريب من الشعب يمير 
عن أحساسة وءعن تقلءاته في الحاة وءعن صر أعة هع تواميسها 0 واذا 
راجمنا الغاروف الت | كتنفت الشعب الجزائري في هذه القرون الاخيرة 
وحدنا أن أم حادث اعترض نحرى الياة الجزائرية هنذ الربع الثاني 
للقرن التاسع عثر حىّ ايامنا هذه هو الصراع بين الشخصية الجز ائرية ال 
ثونتها تارب الزمن وصر وف الابام وطبيمة الأطاس وحدكمة الشرق 
واعات الاسلام وفلدفة العمرب من ناحية ؛ ودين الشحمصية الفر نسية الي 
كونتبا طفرة من طفرات الزمن الطائثة قفزت بها الى أعالي قم 


اخرى . إذا ما يثنا عن هذا الحادث الهم في الحياة 
الجزائرية لم نجده في امحاولات الأدبية امير عنبا 
باللقة المر بية لأن رصيدها كلاسيكي بعيد عن الحياة 
المماصرة . ولم نجده كذلك في الحر كه الثقافية الميّر 
عنها باللغة الفر نسية » لأنها أحيطت باطار الأرستقر اطبة 
. الفنكرية » ونا نجده في الفن الكمي في هذه النزعة 
التثاؤمية المظهة التي تلت كل انواع الفن هن رقص وغناء وه«وسيهسى 
صامتة وزحل ؛ في هذه النزعة التي عبرت ادق تعبير عن طبيعة هذا الشثعبي 
الباكي الذي لا يعرف الانشراح . فالفرد الجزائري حدى في مله 
القاسي لا تتخلله نكتة ولا يازحه مرح ٠‏ متأمل في راحته لا يتم الا 
ماما ولا يضحك إلا نادرا . وهذا الجد والانطواء على الئتفس «تصيلل 
اتصالاً وثيقاً بحياته الحافة المظافة . ياتفت من حوله فيرى اناسآ 'غرباء عنه 
وعن داضيه وعن طبيمة بيئنه وعن تقاليده » يتمتموت يخيرات بلاده الغنية 


بكل شيء © وهو محروم حى هن لقمة العيش الي ينعم بها “دواحدن هؤلاء 
الفرباء . ولم يكتف هؤلاء الغرباء باستغلال أرذه وحرمانه من يراتا 
المادية فامتدت ايديم الظالمة إلى المءافي الروحية فسليوه أشرفبا وهيالمزة. 
يبحث الجزرائري عما يلك من مناصب احتّاعة فلا يحد شيئاً .كل شيء في 
أيدي هؤلاء الغرباء . فحتى رئيس الكناسين منيم... 

عبر الفن الثءي عن هذا الحر مان بصورة خفية شأن كل تير فى 
فجساء إتسائياً في ممائيه اقترنت فيه الساطة التميرية بالتأوفيات 
الانسانية الصادقه فجاءت فلكفته فيدين الفن اشبه شيء بفلسفة ذلك المتصوف 
الذي لا يعرف إلا البساطة في تعبده ويبل كل شيء معقد تلط . 

فالرقص الشعي 5 رقص هاديء معير 5 ولعل اهم رقصة 
هي رقصة الجمامة وهي متخلصة من اهتزازات البطن الوحشية» 

0 نشر هذا المقال في المدد الثالث من السنة الثالثة في شبر مارس 


سنة ه968١‏ من علة الآداب . 


وه 


« بحث الشوره» 


١ 


هادثة »تحمل الانسان 
على التأمل وتجعله 


جه سلا | و 2 
وأحلام وآمال 


4ت 


5 بقم عماريجتيرك 


واسواق © تقف 
الزافية امامكدك 
بات اناو لل عنيياا #وتراتي لق مونم بر كام كناف 
يحكدف عن حيد طويل وعن وحه تكسوه حجمرةا لجل وعن 
عبنين لاتتوصل إلى معر فة لونهالا لتصاقب|بالأرض»وعن شفتين 
مطبةتين» تعلوهما أحماناً ابتسامة هادئة صامتة 4 فتارة ترك 
جيدها فتحس أنها رقبة صناعية لشدة طواعءتها لاحركة وتارة 
تثنت جسمما و ( اتساوج ) - أي تسير على الأرض -. فلا 
تحس انها تتحرك من مكانها : هي أسبه شي» بتمثال صاغفه 
ذئات ماهر من انغام متحركة ومن صور هادثة دالمة مقدسة » 
تحملك مرغياً على ان تمترمها وتحلها . 

وننتقل الى الغناء الشعبي فنجد الروائع 
منه التي حازت إعجاب الشعب هي الألطان 
الهادئة الممتدة الحزيئة : نمئلا » إذا استمعئا 
الى اللحن المسمى ( الر كروك ) " لمسنا فيه 
خاصتين : التموج والامتدادفهو يمتدىءيئيرات 
خفيفة متقطعة ثم سرعاتما ينتقل انتقالاً طبيعياً لمكن موصول 
عند ييتدىء لقعا م عند ف الانخفاض حي تخال ان انفاس 
المغني فد خلقت فتحملك سفقة مبهمة مزوحة شوق لا تدرى 
أهي على المغني الدي كادت أنفاسه متلق 4 ام على هذا اللحن 
اميل الذي تلاثى دون ان تشبع منه حاستك الفنية » ثم ... 
ير جع اللحن من انخفاضه الذي كاد سقط في هاوية 
التلاشي إلى الار تفاع والصعود لككن إلى ار تفاع بطيء ينتهي 
بنبرات خاطفة تمعلك لا تشعر إلا وأنت تتنفس وتتحسس 
شعوق] ليذ قرسا متها من القرق واطوء والار ف 
والاطمئنان. وهكذا اذا استمعنا الى الأحن المسمى (بااغرلي) 


او الى اللدن المسمى ( بالغولة ) فاننا نحده حمل خاصة واحدة 


١‏ يسمى هذ| اللباس بالاصطلاح الجزائر ي « الملحفة » وهو نوع 
من اللياس الشعي يشيه العياءة في الشرق العرني . 

؟٠‏ تأسيةالى قبيلة ( ركروكة ( في الصدارى التي تقرب هن 
مدينة ( تبسة ) حنوب شرق الجزائر 


(3) 


هي المزن والكدآبة وهويجعل المتمع اليه يشعر بشي غريب 
غامض مظلم : 

أما الموسيقى الصامتة الشعمية فبي سيطة الآلة > فا لتها 
الوحيدة فى المزمار 11 هآ واعلوفة غالياً ما تتألف هن 
مزمارين او ثلاثة » إلا ان هذه الآلة برعم انفر ادها تستطبع 
ان تؤدي النخم ا معير. ولقد ساع في فى الموسيقى 
شي ء لشيه اريت كالقطعءة العا 0 آر* 
باللغة الشاوية ١‏ تستغرق حوالى اربعين دقيقة ونحخدى نا 
أسطورية 0 ملخصها ران رحلا أمىى ابن الاسهب كان مكاقاً 


بقل البريد على فر سه وأقصر طريق له برارط قه أسد أميو 


البُعسة الصا ممه 


( ومعناها الأسد 


أهة العدة #5 :ولقدة اعتاد الاسة غل الباس ادي [ك انصتهي 


بو لا يفترس الا اللمات ؛ اما الث جاع فاه حاديه له فى مشيه 
0 مزعر ا مقإداً 5 ركاته الى ان يأمس قمه ع وما اللا 
فنئقص عليه .ا و يلقي هذا الاسد بصا حدة | قمس فيه سّحاعة 


ويزأر الاسد ويزير الرجل ثم يسير كل” في جانب الطريق 
إلى ان يصلا الى يحرى ماني وقد نال التعب من امد نصدة 
فيتقدم الفارس الى المجرى وبرخي العنان لفرسه لكي يشرب 
ويتكب الاسد على الحموض مقلداً 
الفرس ويطفى عليه ظمأ سُديد فيال من الماء اككثير وحين) 
يدرك الفارس ان يطن الاسد قد امثلأ واثقل بالماء مهمز 


فرسه النشيط فيقفز 00 قاصداً عقبة انيه وينطلق الاسد 


دوت أن بنزعه عنه . 


مشلته و ينجو 0 كيل الامن ري ين أنين الخمية 
والتحسر 

كل هذه المعاني المتشعية تعبر عزها هذه الآلة ادق تعبير 
فتسمع زئير الحبوان وزرة الرجل وأنين الاسد وتحس 
تلملا ميقأ انفسية الفارس ولغريزة الحروان وهما تتصارعان . 
ثم تتم هذه القطعة بأنين الاسد تليه نغمة حزيئة أشبه شيء 
بالشعور مخيبة الامل . 

ومن روائع هذه القطع ايضاً القطعة الممءاة بقطعمة 
... ومعناها باللغة الشاوية النحل وهي تنسب الى فنان 


ازيزوه 
٠‏ هي طجة بريريه قديمة - واللغة البربرية هي لغة الرأس الشمال 
الأفريقي القدم - ويتكل جا سكان الخط الممتد من مدينة ( تبسة ) الى 
جبال اوراس . 
؟ ‏ انسية إل عين طبيعية تنيع من كرف صخري في حبال تبسة . 


وه 


5 


أسوه ! ابن ارفى ) ١‏ كان ذات يوم يرعى غنمه هر به سر ب 
من النحل فترك الغنم وتتبع السرب مقلد] اياه مزماره . ونزل 
السرب في <قل مزهر وانتشرت أفراده في أرجائه ترسف من 
كؤوس الزهر الختلفة الالوان المتفكية عليها أسّعة الدّمس 
الذهية وهي تحدثصوتاً ملسي أسْبه شي * بأنغام سم قوالمة . 
و لمشمع الى هذه القطعة فلسشعر ْ صو ات الحل وهو شقل هن 
زهرة الى زهرهة 2 و لشعر يتحامل لغريزته و لطسيعته التعاونية 
تستوحمها من النغيات المنسحمة 4 و لسدو حي مهن حو القطعة 
العام سْيئا مششرقا دشبه انعكاس أنعة الشمس على الزهور 
قطعة 0 الخيل «6 الى لا كاد لسمعها فرس عربلى حر حى شور 
عمج “أو قطعة / القمح ( او قطعة ) الانطلاق . فانئا نحدها 
تحمل طايعا وأحداً وهو الكاية واطازن 8 

الادب الشعي : لعل اخطر ظاهرة اعترضت سديل الناقد 
العر بي هي ظاهرة الادب الشعبي وأداته اللغوية 4 و بحم علينا 
حمنا نتناول هذه الظاهرة بالدراسة ان نتناوها بحذر كاسفين 
عن خصا نصها وميزابما وعن قسمتها الفنية دون اركف تبالغ فى 
تقديرها أو نبخس من قبمتها الفنية . 

أما المدارس التقدية العر بية التي تعر ضت هذه الظاهرة بالدرس فترجع 
كاها الى المدرستين الثائعءتين في النقد الادبي العرلي امماصر وهما المدرسة 
امحافظة والمدرسة المتحررة .فأما المدرسة الاولى فبي الي تمك على الادبءن 
وحبة نظر اسلوبه الرصين ومحافظتهالتمييرية الكلاسيكيةالشكاية مدفوعة الى 
هذا الحكم بضيق دائرة ثقافتها واقتصارها على الثقافة المر ببة القدعة. وهذه 
امدرسة ثقف هن الأدب الشعي موقفاً سلياً م يتحاوز ان يكون رد قمل 
اوقف المدرسة الثانية من هذه الظاهرة » فترمي كل من يتناول الادب 
اله بي بالدرس ونالكضشو الى الاهام به بار وج على سدئة ة العروبة وكسن 
أغة أل رآت . 

واما المدرسة الثانية فهي المدرسة المذبذبة المنمثزة التي لم تتحذ لها طر يفأ 
معيناً تسير فيه لأنها لم تجمع بين العنصرين الضر ورين اظروف المالم العرثي 
الهالية عنصر الروح العر بية او الشرقية الذي منبعه الثراث العربي القديم 
وعنصر الاطار الحضاري الذي لسامدك من الادب الغرلي بعك الدرس واطفم 
فأهملتدراسة التراث القديٍ اهالاً تام وانساقت انسياقاً عاطفياً وراء الادب 
الغربي الحديث دوثت ان 1 اتستخرج منه مأ هر ضروري وتناسب مع 
الشخصية العر بية. فهذه المدرسة رمت كل شيء عت الى ألادب العر بي القديم 
والى الاغة العر بية الفصحى بالءقم امود و جعلت كل شيءمناهض طما كأدلاء 
وهذه النظرة الطائثة لهذه المدرسة راحمة الى ثقافتها المشوشة فلقد ابتمدت 
عن القديم واتصلت بالحديث اتصالاً واهياً ضعيفاً فاطلءت على الادب الثرني 

,.) هو فنات شعي من قرية ( تآز بنك ) قرب مدينة ( تبسة‎ ٠١ 
.) جفال » وهو منقرية ( تزبنت‎ 


الحديث دون ان تمبضمه و تأخذ منه ما يتناسب مم الشخصية العر بية كم قلنا 
وخلطت بين الاطار الفني التكنيكي » بين العناصر الانسانية العامة الي 
يلتقي عندهاكل انسات » وبين الخصائص الشخصية والبيئة التي تميز الروح 
الشرقية عن الروح الغربية .. وحين تعرضت هذه المدرسة للأدب الشعي 
قدسته ورفعت قيمته الى مستوى الفن الكامل وحمات لغته لغة حساءت اثر 
تلور لغوي ودعت الادباء الحدثين الىان يتنازلوا ويتر كوا اللغة الفصيحة 
أو الرسمية ويستعملوا اللغة العامية ‏ لغة الادبالشعي في تعبيرمم وفتش دعاة 
هذه المدرسة في تاريخ الادب الغرني عن شبيه لظاهرة الادب الشعبي واللفة 
الشعبية ليمززوا مها نظريتهم » فقار نوها بظاهرة انفصال اللبحات الاوربية 
عن اللغة اللاتينية و<ملواعبد المر بية الحديثة مثامبا لعبد اللبجات الاوروبية 
وصر اعبا مع اللاتينة . ولو امعنا النظر في هذه امقارنة لوجدتا انها فاسدة 
من عدة و دوه : فالاغة اللاتينية في القرون الوسطى كانت مقتصرة عصال 
التراتيل الدينية والثقافة الكنسية وعلى المدارس الي يتعل فيها النبلاء . اما 
عامة الشعب فيم بعيدوث بمداً تامأ عن هذه اللغة » بخلاف اللغة العر بية فائها 
لغة الدين الذي ليس مقتصراً على المسجد فقط ؛ ولغة المدرسة التي يتعسلم 
فيها ابناء الثعب.بل وإن افراد الشعب الذينلم يذهيو! الى المدرسة استمروا 
على صلة روحية بالاغة العر بية قي <فظبم لاقرآن وفي ترتيليم صباحاً مساء لآياته 
بلساث عر مبين 
التي غزتم! وتوغلت في طيقات اماهير بخلاف اللغة اللاتينية فانه! لم تتجاوز 
الخواص . إلا اننا إذا اردنا ان نبحث عن فترة زمنية في التاريخ الادي 
تثيه فترة العر بية الحديثة الخالية فاننا لا نجد احسن من العبد الاوللاعلات 


. واللغة العر بية انتشرت انتثاراً واسعماً بين الثعوب 


الادب الرسعي الممير عنه باللفغة الرسمية الفر نسية ادب بارس وما حوها 
وبقيت اقالم القطر الفر نسي من بروفانس #ءبمزووءط © وبروتآني 
.. تعير عن اديها بلرجتها المحلية التي تلف اختلافاً بين عن 
اللبجة الباريسية . واستمرت هذه الظاهرة في فرنسا » ظاهرة الازدواج 
اللغفوي حى القرن السادس عشر »بل واننا نجد بض شعر اء القرث التاسع 
عشر اليروفانيين يعبرون بلهجة من هذه ارجات ال وصفبا التقاد بأنها بين 
اللغة اللاتينة وبين اللغة الفر نسية الحديثة . هذا الشاعر هو : فريديريك 


ةا الخ 


مسترال ؛ واشبر قصائده الي تعبر تعبر عن فنه ادق تعببر هي قصيدته اأسماة : 
« متمعز]ة » . فاللغة العر بية في علنها الخاضر أشيه شيء باللغة الفر تسةقيل 
القرت السادس عشر و اللهحات العامية.العر بية اشبة شيء باللغة الفر نسة 
الاخر ى . ومصير اللغة العر بية إلى الانتصار على اللبجات العامية ما انتصرت 
اللغة الماريسية على اللبحات الفر نسية الاخرى . إلا ان هذه ليمي 
مدة لكي يكتمل فيها الانتثار الثقافي والحصر التعبيري . 

وخلاصة القولإن المدرستينلم تنصفا في تعرضها لحذه الظاهرة ظاهرة 
الادب الشعي وأداته _ فالاولى يست قيمته وانكرته واهملته إهمالاً ناما » 
والثائية حملك منه فنأ يكاد يتكوث كاملا يمير عن ا<ساسات عحميقة بلفة 
جاءت إثر تطور طبيعي . والقيقة الواقمة هي ان الفن الشمي لم يتجاوز 
التعبير عن احسا شعت تعبيراً صادقاً ساذما الا تفع به إلا الرخ 
الاجتاعي الذي تم باحساس شعب معين في فترة زمنية ممينة . ولا 
تستطيم أن نقول بأن هذا الفن فيه المناص الفنية بل بالستكس انه يكاد 
يكون فاقدا وسائل التبير الفني ولم يحتفظ الا بالمادة الفنية التي هي 
الاحساسات الصادقة . 

وظاهرة الادب الشعي في الجزائر تكاد تكون ظاهرة مستقلة قاماً 
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عن ظاهرة الادب الشعي في الاقطار العربية الاخري ؛ لان اداة هذا 
الادب لغات متعددة » فيو جد ادب معير عنه بالابجة العامية المر بية » وآخر 
يعبر عنه بالابجات البربرية ‏ لفة الرأس الثمالي الافريقي القديم ‏ الا ان 
هذا الادب او ذاك 0 في المادة والروح والموضوع ولا يتلفان الا 

في الشكل وفي الادأة. 
ا أدب صحر اوي 5 والادب المعير علة باللغةالبريرية أدب حيلى.وعاأن 
الاستعمار في كل بلد يدخله يحاول داثاً ان يحدث الفرقة بين ابنائه ويحي 
العصية الدينية ان كات الشعب لغته وجنسه كم فمل في 
العنصرية اذا كان الشعب المستعمر متحداً في دينه كا حاول في الجزاثر » 
فالاستهيار الفر نسي حاول بكل هأ اوني دن قوة وا 8 م الوسائل 


والقرف بننئ) هو ات الادب أأمير عنه باللغةالعر بية 


المستعمر متحداً في 


والخيل ليفرق بين اجز ائريين ففصل بين العرب والقبائل وم.قسم كبير من 
البرير وحمل لحؤلاء امتيازات خاصة ومعاءلات تتاف عن المعاملات الت 
يعامل مها بقية از ائريين . فلقد كانت القبائل تتمتع باماية الفر نسية خلافاً 
امقية الشعب فانهم كانوأ مستعمر ين استممارا تاماً وم ترفم عتيم اخماية الا بعد 
ورتم على السلطات الاستمارية » وانتقلت مماملت,م السياسية من احمابة الى 
الاستممار شأن الف 


ومعاملات احتاعية خاصة سائرة حى ايامنا هذه بن 


ات الاخرى ؛ الا انهم بقيت هم امتيازات ثقافية 
القمائل وارسلت حملات 
ووضءت 
سييل انشاء المدارس العر بية الي قامت بانشائها هيئات حزائرية» 


التتشير » وعزلوا عزلا تاماً عن بقية اخوانبم الجزائريين . 
العر اقيل في 
وبذلت عرودات حمارة لتقنين اللغة البريرية - اثة القسائل - وحعلبها لغة 
المدرسة والاذاعة والصحافة بدلا من اللغة العر بية؛ وحاول الفر يون أت 
يوا بين القبائل انهم من اصل اوروني آري لا عت الى السلالة السامية أو 
الحامية بصلة . الا ان هذه انغاولات كها باءت بالفثل الأريم لان فكرة 
العر بية او العر وبة صارت عقيدة في نفوس القبائل “#تزحة امتز احا بالعقيدة 
الاسلامية . فالقبائلي لا يعرف العر بية ولكنه يحفظ القرآن عن ظبر قلب 
ويراله ف اليوم سس 
العربي غير الم ها اقتنم لانهلايفرق بينالعر بي والمام فالعر وبة والاسلام 


مرات والى الان لو حاوت ان تقنم القبائلي بان 


عنده تتكوثنان معى واحداً .1١‏ 

وسارع النقاد و ااترجون الفرن-يون الى نرجة ودراسة وتنيل الادب 
القبائلى لا حماً في التراث القبائلى بل خدمة لفكرة التفرقة الاستعمارية . إلا 
ان هذه الدراسات لم تتناول الا نوعاً واحداً من الادب القبائلي وهو 
الادب الغزلي الذي لا يمس الشخصية الفرنية بشىء » فنجد مثلا جان 
ممروش > عطمنوعصطة صوول الكاتب الفر نسي اأعروفت والمذيم فقي 
الاذاعة الفر نسية يخصص حزءاً كير من نشاطه الادني في ترجة دواوين 
من القبائلية الى الفر نسية » ونجد كذلك وتم ووهناظ اهتمت اهتّاماً كبيراً 
بتحليل الاغاني القمائلة الخزائرية وسحلتبها في قصصبا . الا ان 
الادب الذي سجل الثورات الجزائرية والصراع بين الشخصية 
الجزائرية والشخصية الفرنسية' تاهله النقاد الفرنديوت ما عدا 


٠‏ الثورة الجزائرية القائمة الآن تدور في جبل اوراس وحبسل 
حر حر » وهذا ذليل على فل الفر نسيين في النفر قةبين الجزائريين ٠‏ 7 

٠‏ هذا الكاتب حزائري الاصل ينسب الى القبائل» أخذه المبثر وت 
الكاثوليك منذ صماه إلى فر نسا وانشأوه على المسيحية والفرنسية وهو 
يعتير من ألمع كناب فر نا إلا انه لازال يحمل لقبأجز اثر يأهو( عممروش) 
وهو يعرف اللغة القبائلية . 


« باسيه »> مهوه8 المرخ الفر نسي المعمروف فلقد ترم ديواناً صغيراً 
جمع فيه يعض القصائد القمائلية الي قيلثفي ثورة مقر افي( لما -؟لاما ). 

فدعوة الاستمار الفر نسي للغة القبائلية وإهتامه بالادب القبائلي حمل 
الثعب ينظر الى هذه الحر كة بحذر وخوف ويقابلها بالاستتكار ويرهي كل 
من حاول ات يدرس"الادب القبائلى او رتم به بالخيانة والناء أة لافر نسيين 
ارتومق اليل اهذ1) عدبي االطرائويقن هن غاول<ان يدرس هذا 
الادب ويوحه له أاهمية ١‏ 
الادبي القبائلي الضحم بين النظرات انمحدودة.هذا الادب الذي يمتير كاملا 
المي الجزائري 


8 واخدذى ما اخثاهءات إضيع هذا التراث 


في تعبيره ومادته وموضوعه . وفي كونه سجلا للاحساس 
في فترة زمنية تعتير من اخطر الفترات في حياة الشعب الجزاثري وهي 
فترة المراع بين الشخصية الحز ائرية والشخصية الفر نسئة . 
ما الادب الشععى 
لواري 
والحزائر يون الذين ينسيون الى الشاوية وهم قسم كبير من 
البرير - فانه الزجل المبر عنه باللبحة العربية العام 
زجل صحر أو ي بحت 
القدية . خلافاً للادب القبائلي فانه ادب جيلي فيه الروح 
المزائوية ‏ ولاعحب فئان الاغلبية الساحقة هم من العرب 
الذين نؤلوا الجزائر ابان الفتيم الاسلامي والحجرات الحلالية التي 
تلت الفتتم وانتشرت في المناطق الصحراوية التي تشبه المناطق 
الي تعودت عاءها ف المزيرة العر بدة وفي 000 
ولو تَعدّنا حيداً في الخصائص الفنية لهذا الزجل الصحراوي 
نص الشعر بة العربية الطاهلية » فالقمتم 
التكبير من لغة هذا الزجل ألفاظ عربية عحر"فة غريبة أحياناً » 
وهو لا خلو كذلك من معان 3 كلاسيكية كالبكاء على 
الاطلال » فخلا نحد زحالاً ( كابن كربو ) وقف على اطلال 
منزل حيسيته وناحى نفسه قائلا : « هذا الرسم كانت ١‏ ك 
أطانة ذات العيوث النحل تسسكزه » وذهيت وتراكته خاليا 


الذي بردذه قسم كبير من الشعب 
ار و الذن تكلرن الاغة العر دمة العامة 


وهو 


يعبر عن الطبيعة العر بية الصحراوبة 


لوحدنا بعخها لشية احصا: 


ولماذا اقف على رمم شين بعد أن خلا متفقداً آما فات 3 
نيران أسواقى ؟.. » 


ذة دار التقاش سول مقال نشره الاستاذ رحاء النقاش في عددنو فير 
:ه9١‏ من الآداب بءنوات «ازمة النقد.العربي»وكان من الذين انكروا 
عليه قولهداتقوى الاستمار عمات تملبا في الضغط على إمكائءات العر بي #6٠ ٠‏ 
الاستاذ' امد كال زي بقوله الاندفاعي الار تجالي في عدد فبرايره هوامن 
الاداب:« ٠.٠.‏ م تستطيع او لا تستطيع قوى. الاستعار يوماً ان تزازل 
شخصية الحلاق ... » وهذا مثل حي يستطيع ان يس فيه الاستاذ 
احد زي مدى ضنط الاستعمار على امكانيات العر بي وخنقها . 

؟ هاحر بنو هلال هن مصر الى الجز ائرني القرت الخامس المحري. 
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هذا الرسم كانت الخداعة فيه مصبوغة الانجال خلا توخالي 
نتفقد ما فات يثقب مثءالي 


واما وزن الزجل الصحراوي فانه لنشية من وحوه كثيرة 


عرسم ولفي كي حلا واأعلاء نجية 


الوزت العربي القديم » ومخاصة الاوزان الطويلة » وه 
الاوزان الطويلة غالياً ما تستعمل في المقطوعات او في القصائد 
نا تستعمل ف الملاحم » الا 
ان الوزت الشا؛ نع في هذا الزجلهووزن التواشيح الاندلسية. 
وأما القافية الشائعة فيه فوي القافية المزدوحة وهي ان نحي * 
القصصدة مقفاة الصدور بقافية مغايرة لقوافي الاعجاز . والزجل 
الصحراوي هذا برجع في تفسيمه الى اصلين: الزجل الذاقي او 
الفرل »بو الزعل, الرطى , 

فأما الزجل الذائي فهو الذي يكشف الشاعر من خلال 
مقطوعاته عن آماله وآ لامه وأحلامه » واما الزجل الوطني 
فبو الذي مثل الصراع بين الشخصية المزائرية والشخصية 
ألفر نسمة . ولإ تخلو الشعر الغزلي ايضاأ من عنصر اله راع هذا 
الا انه تناوله دطر بقة سلبية لا مماشرة . فلا نكاد نستمسع 
مقطوعة من الزخل ااذافي حتى نحس بشيء من الكرمارتف 
المؤم ... 
الزحل الذاتي : الشعب اللزائري سعب عاطفي حساس 
ذو خيال خصب» استمدهذا الال وهذه العاطفة عن الداع 
كيانه بالطميعة الحزائرية يحياها الشاعمة وودياها الغائرة 
وكهوفها التفة وصحارها المتدة الني تبعث الانسان على ان 
ينك خاشعاً أمانبا متدعاً فنبا .:واستسيه كذلك: من تقلب 
حماته وتغير المناظر الطبرعية امامه . فاطو المزائري حو 
متقلب متغير . هن جو خريفي الى جو سْتوي الى ربيعي الى 


القصيرة » واما الاوزات الخفيفة فا: 


صيفي . ومن انتقال الفرد المزائري بين بيئة صحراوية ستاء 
وبيئة جبلية تلية صيفاً . فلنستمع الى الزتجال حينا يححكي 
مع ابئة مه المبيبة في التل وأنما الآن في 
طر يقها الى الصحراء لقضاء الشتاء هناك : 
في التل «صيفين جنا مدورين 
للصحرا قاصدين 
نا والطوايا 

والميزة الظاهرة لهذا الزجل الذاني ع الأساة فبه » فهو 
زحل بالك حكي نا فضا حزيئة تنتهبي دا 
بالفشل او بالخمية . ويتخذ الزجال الحب كوسة لابدا 
حر مائه فى المياة ولاطلاق زفرات: وأنات مؤلمة » وإرن اي 
قصدة وَأ مقطوءة مائعة بنن أفراد الشعب اللزائري تحمل 


غالياً عأساة مؤثرة . فللا اذا 
استعرضنا هذه القصدة المسماة ( حيزية ٠١)‏ وحدنا ان 
الشاعر يرني فيها اينة ممه التي ماتت في ريعات سُباهيا » 
فكره الماة من دوما وهرع الى ل بسثه أحزانه والامه 
وتفتقت فرنحته عن قصيدة تعتبر من الروائع في تاريخ الزجل 
الجزائري » ومن السجلات الكبيرة الني استملتعلى قسط 
كبير من العادات والاحساسات والبالات الجزائرية في فترة 
معيئة من الزمن ... فبرغم طولا الشبيه بطول الملاحم فانك 
لا تكاد تشعر بلل وأنت تستمع اليها لان كل قطعة جديدة 
عنك بالنسبة للقطعة التي سبقتها. يفتتح الشاعر قصيدته هذه 
بنزعة تصوفية» فتكل شيء مآله الى الفناء» وكل الناس ستجتمع 
في اليوم الآخر الذي يطلق عليه الشاعر 5 فنا حيلا وهو 
(الارة ) #تمدصم1 : 
٠‏ نعيو تمولين في ذيك المارة 

ثم سرعان ما يطغى عليه اليأس والتذمر من فراق ابثة ممه 

الحبدبة فينتقل من استسلامه للأقدار إلى الثورة عليها وخاطب 


دامًاً معنى ار مان و تتم 


القدر بقوله : يا من فرقت بين اجتمعين ويا من درت عليهم 
بللرارة بعد الزهو والسعادة . 
بإفراق اللي يتكونوا جمولين بد الزهو ادور عنم برارة _ 
وبعد هذه المقدمة التصوفية التذمربة ينتقل الشاعر انتقالاً 
مفاجئاً فيغاطب المسان طالباً منون ارك يعزينه في حبسبته 
- الني يصفها برئيسة المسان - والتي سكنت تحت الاحود 
واكك هرانا مخصة : 
عزوني يا ملاح في ريس البنات 
سكنت تحت الاحود 
ناري مغفديا 
ثم ينتقل الى وصف حاها فيصف كل عضو من أعضاءما 
وصفاً رائعاً ميلا ثم يختتم هذا الوصف بقوله : لقد كارت 
موتما في الوقت الذي ا كتملت فيكه انوثتها كالشمس التي 
فسخت يعد أنْ استوت على ضحاها وكالقمر الذي اضاء في 
رمضان - لان الناس لا يناموت فى ليالى رمضان ومن أجل 
هذا فهم يتمتعون يال القمر ‏ بعد ان اكتمل فجاءه المسيان 
والغروب المفاجيء فوادع الدنيا الى الايد : 
والشمس اللي طلعت واتمسات 


ضوات 


١‏ سيت لهذا الاسم نسبة الى بطلتبا » وألفت هذه القصيدة سنة 


باهة؟_١ا‏ ه. 
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فبسذت حين استوات 


وقت الضحا 
والقمر اللي بان شءشم في رمضات 
جاه المسيات 
طلب وداع الدنيا: 


وتتهلب تزعة الحر مان على الشاعر فيجعل حى الصدفة 
تلعب دورها ضده »© ففى اليوم الذي ماتت مه حسشيسبةه 
فارق الحياة فرسة العزيز عليه وهكذا فارقه فى بوم واحد 
اعز ما علك فى الماة وما فرسه وآينة عمه الميسة : 
الوداع 
من ايدي طاحوا الصراع؟ 
راءوا ما طلا 


ولتم القصدة بمخاطية حفار القبور قفيطلب منه فى فحة 
تسيل انسائية ورفة ان محنظ حيليته ديم الصحرا فلا سقط 


شب" وشب الازرق واختى١‏ 


فاع 


١‏ علمها الصخور و ستحلفه بالقرآ'ن ونحخروف المصضحف الوهابي 


الا يترك التراب يسقط على عينيها ابميلتين خشية من ان 
يعميها لانها حية في كيانه وان كانت ميتة في الواقع . 


با حفقدار القبور سايس ريم الغسور 
ما اطبحش الصخور 
أعلى ‏ حيزتية 
نفيك اعبات - رعدروك ١‏ الزعياك 
لا اطيحش التراب 
تعميها هيه 


فهذه القصيدة تعتاو هنا أروع المرئيات في الزجل الذاقي 
الصحراوي » فتكل بيت فيها زفرة وكل قطعة منها دمعة » 
فبي مأساة إنسانية تعبّر وتتجاوب مع سُعب روم من كل 
شيء في احياة .. 

وننتقل من هذه الملحمة الغزلية إلى ساءر ذاع صيآسده 
فى الماهير وتردد فنه على كل لسان وهو (ابن كريو") 
ل هذا الشاعر كله دموع وتأوهات : وكل قصيدة مسن 
قصائده ت#كى لنا قصة حب أو عشق و لكن كلها تنتبي مخيبة 
الأمل . ولنستمع اليه كيف يصف اليوم الذي رأى فيه 
عي وي الى و لقي الها تعر د ان مراع ييه 
عقب عناء العمل » و كيف بدت له هذه الحبيبة وراء الستائر 
ما تبدو الشمس أو القمر من وراء السحب » ثم اختفت 


9١‏ شاع استعمال وصف الحيية بالأخت في الشمر المصري الفدنم 
في اغنية الحستاء والراعي . 
الصراع عنات الفقرس 
هذا الشاعر من مدينة « الاغواط »> ٠‏ 


١ 
3 


واختفى معها فلبه ووعمة. واكيف كان صد بقه الطيب 0 الذي 
راب العذاب ولا ادوم بتكام معه وشو سا لا برد عليه 
وات لشرود ذهله : 

زدتعايه مومهن نظر |أتصعاب 

م هر داريباللى مه شا فعذاب 


حيت تصير خاطر ي ذاقف أعثيه 
8 حي 5 حب داز هو لى عقليه 
مني في الآمان ويحدث فيه ونصتت كما ترد عليه جواب 
طلك عين كي الشمس الضضوابه 


لنا الاهوال التي حفت ذه الطمبية فاخوتها 


وال فو زات ون شا اكات 
ثم ينتقل فيبين 
ثعابين إذا نسفت الديد صارت تراباً » وأبوها شيل » وأمها 
ملكة متحكمة » ويا ويل من يعارضهم في أمر فان جزاءه 
التلاشي بين الاظفار والانماب : 
خوتك ثمابين طيسه عن طبه واذاساطو اعلى الذ كير يصيرتراب 
وابيك شبل وامك باه واللي عارضهم يروح بين الاظفار والانياب. 
وهككذا فالز حل الغزلي الذافي لم يتحرد من الحر مات الذي 
هو الطايع العا ام للفن الشعبي الإزائري عيبل كله حرمان 
وبكاء . الاانت الشاعر السشُعبي م ينس وطنه وهو بقول سعر ا 
ذاتيا محضا . لنستمع الى عبد الحفيظ الغديري ١‏ الذي مم 
قصدة من قصائده الغزلية فتمنى لو قوم دولة عرسسة لمنتقل 
من اليادية القاحلة وسكن مديئة ( سطيف ) ويصنع كل 
وعالل الراحة ف خدمة حمليته : 
يا لو كات تءود الدولة عربية من اوليدات عياض غير اللي نيفيه 
ندي خيره شاعة المانيه و نكن و سطاسطيف والقلبانزهيه 
الزحل الوطني : اللوغ الثاني من الزجل الصحراوي هو 
الزجل الوطني الذي يعبر أنا عناله راع بين الشخصية الحخزائرية 
والشخصة الفر أسمة .اوم ن أسهر م شيل ف هدا الموضوع 
تلك الملحمة الى قيلت في الحرب العالمية الاخيرة » والها ساعر 
يبول الاسم 
فصوار لذا فمها الاءناس الى التقى ما © والملدات والاوطاتن 
التي مر بها وعبر فيها عن إحساسه ازاء هذه الحرب الني لم تجاب 
له ولايئاء وطنه الا الخراب والدمار» وم يحن عار نصرها 
إلا عدو لدود لا تريطه به رابطة . 
الملحمة انتثارً سرياً بين افراد الشعب الجزائري ومخاصة 
فى المناطق الاوب.ية لات الساطات 
عقوياتما الشديدة على كل من رددها 
الملدمة النىي < حاءت حاملة لكل عناصر الفن 2 
موهتها مرة واد و متفظط ذا كرفي بغير مطلعها . 


شارك ف هذهاط ات 1 ابه اله لت ةا 6 
يي رب 00 


ده 


ولقد اننشرت هه 


الفرنسية كانت تنزل 


. ولقد معون هم ىه 


أقد 


5 ( هذا الشاعر هن مدينة برج الغد ير‎ ٠ 


لف حاكن 


ك6 


يبن لدا الشاعر ف هذا المطلع كيف أن هذه القصمدة ترحسكي 

وتخلق الاءزان وتكشف عن هذه الا يام السوداء وعن هذا 
الدهر الخائ وعن هذه الامة التى هي فى حالة برثى لها » وعن 
حالته هو و كيف أخذه الفر 0 5 0 كيف خدمهم 
مدة ثلاث سئوات أخذوه فيها الى المانيا وإلى كل بلد 


ارادوها .6 


حايرب يهاز وهه تبسكي وتسسدني الاحدزان 
على لله والأيام مدوقة على أئله والدهر الخوان 
على الله والايام أهدية الامه في حاله دوئيه 
كتيوني ثلا ثة عدا"بمت 1 نخدم من اأرومي ١‏ ظليثت 


ول تقف الوسائل لتككميم الأفواه التي ممد اليها الفرنسيون 
حاثلا 5 الشاعر الشعي ودون التعمير عن ا <ساساته» إلاان هذا 
التعبير ‏ 
ل الشعي هذاهي القول على أسانا رو انات فهد اساعر 
يحبول الاسم يصف لنا حالة إيله الني استغلها الطند الفرنسي 
يعد ان انتصر على الشعب في حروب ام 550 
الشاعر في 
ما بعائيه المزائريون من الفرنسمين الك 


فى اغلاب الاحيان بطر لَه رهز به ة ولعل ون ظاهرة 


مقايل فنقل علمها | معداته دوت سفقة و لقد رمر 
هده القصدة إلى دين 
حماوهم ما لا يطيقون » ووحهوهم حسب اغراضهم وحرموهم 
ر (الابل تفول 

أبكي ايد 5 المكاء على عمري الذي ضاع كله بن المصائب 
وحن » فلقد حملني هؤلاء القساة دون تقدير ا ولة وسقوا 
بلي الفم فيافي دون اتباع الطرق الممهدة » وحينا اذر في الجوع 


حى هن أقمة العش الذسرورية 5 بقول الشاء 


حاوات ان ارعى قلملا من الفا فضربوني يسماط مدن حديد) 
الى قالت 
انفرد وزيد على خجمري راح اترهيد 
اليل قالت 
انفرد يا دايه وعبوني من غير اعنايه 


ضربوفي سياط احديد 


وهكذا » فالزجل الوطني كان من أصدق ما قيل في 
الفن المزائري >»فلقد عدر تعميراً اوافينا عن إحسا 220007 
مضطهد يأسم الانسانية والمدنية وسجل كفاح امة » وار”تف 
اي جزائري لا بد وان يكون حافظاً اذتينك الميتينالاذين 
الى عر لسع 2 رمن امار(" العية نى اطي شر النيلة 
لني راودته شَُ الفرار والاستسلام عندما سقط أصحابه 


اأرومي 0 الفر نمي 


كضندغة لفظتها اليحار 


وحين تعود.. 


.. ولا من إزار 
وفوق الوحوه » وفوق الصدور 
شطوط كاد 


31 .. عليها غيار 


تقول : 
يقابا عاض اح . أجل إ 9 7 
تظل تدور 

وتندش عيناك ر كب الثرام 
وتقفر منه 

لتندس ف الناس 


ا 1 ااا 13111111 


1111111 171 


الابطا ال نخت وابل من رصاص افر نسمين وبقي هو وحده 


عاطأ يحند العدو من جميع جميع النواحي . خاطب نفسه في هده 
الاحظة الحرجة بقوله | رو مي كنا النقين العام الهموجاء 
لأن فرارك أمام الاعداء حرة وم | الموت سوى ناية مقدرة 
بيد الله القري »وما الرصاص سوى أسيات 


القضير لا تطيله مدلة 0 


لهذا الموت والعمر 


روهى وهر وبك قدام الاعداء خايب 

الرب يقتل والرصاص أسيايب اقصف ما طولته. ذلة 

وقد سّاع نوع من الزجل الوطني منذ احتّلال الجزائر 
يسمى بز جل الفتوة » قاله ابطال فروا من اليش الفر نسي 
فرادى بعد أن أبوا الدفاع عنالراية الفرنسية التي هي رمز 
للاستعمار والبطش » وتردوا على التكومة الاستعمارية 


واعتصموا بالممال وانتقموا هن الفر نسدين وأذنايهم» وساعدوا 


عحساج الطاوب 


0 


الفقير وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكير . ولقد استودر 
وؤلاء الفتيات بالشحا ع الني لا حد لا وبالغر وسمة وعهادتهم 
العجيبة في فن الرم ا رنا حياتهم بحماة الصعاليك في 


دوه 


لاا اا ااانا 


جاخ الاجر 


5 وتصرخ : ها نحن فوق التراب 
تعال !في ١‏ بين الزحام ٍ, جاع 1 ونا كل منا الذباب : 
انصنع - يا صاحي - أي ثي” وترفع كفا اتطرد شسيئا ولدعوك نار 
.. اراك تنام وراء ادا أظن الذياب يارب »يارب . 


ودونك سخ وعمناك لا تريان الطريق 0 ذقنت دمعة »وك حلست صر ة بائسه 
ودونك طفل ورجلاك اثقلنا بالتكراب 56 

ينامان في الظل . وتبصر امك .. تبدو خيال ارطرافي اعد الع 
لا من دثار تطل اليك ونحن اذا لد فعا 


جوع لتيصر ما في يديك 
دحي تريا بق الار 


اي في فالي أخوك .. أنايا صديق 
بع أي شي" وغلي .. كغلك .٠‏ يدمي يدي 


وطاردني الف م صعير 
و بصةتني عبيون ليان 

و سُدفي عسكري . 
وقد سقطت ارا الو ! 


و 


و كدت اسقط نحت ال 
فتبتلع الام حزنا ميق 
وسح عن عمنها .. دمعة 
وتنظر ساخصة 5 الطريق 


لطر 


ستنفص صر حاكد ١‏ كل ضق 


. تعال إلي . 


تعال الي . 

لنحضي مما : 

لنصنع - يا صاحي - أي ثي” . 
القاهرة ملافي عدسن سند 
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العبد العربي الاهلى . إلا ان الفرق بين هؤلاء وأولئك هو 
ان الصعاليك في التار بخ العرلي تمردوا على بني وطنهم أما 
هؤلاء الايطال فانهم ردوا على أعدائم 1 

هذه لحة أردت أن افيد ما ابناء العروبة عن هذا القفن 
الشعبي الذي عبر عن حياة سُعب عرلي في فثرة زمنية تعد من 
اخطر الفئترات ف تاريخه . وايعذرفي القاريء إذا كان 5 علي 
هذا بعض التقصير لاني كتدت هذا المقالوأنا بعيد عن الطزاثر 
لم تترك لي السنواتالتي عشتها بعيد]عنها سوى بعض النصوص 
المحفوظة مفرقة . الا انما برغم قلدّتها فان القاريء يستطيع ان 
يدرك منبا ان الفن الشعبي المزائري عر عن تقليات 
الشعب اللجزائثري منذ الاحتلال الفرنسي حتى أيامنا 
يحيث لا نحد هذا التعبير الصادق في الفن اطزائري الواعي 


٠. هد‎ 


سواء مئهالمعّر عنه بالاغة العربية أو باللغة الفرنسية . 


القاهرة عثارت سعدى 


إنه لغريب أن نتصوار بطل قصة ما » نحما كل تلك 


مه شي 


الطخالة الفر بدة الى حقق فمها سعورنا العييق بالآخربة 4 أى 


اطماة » لتعيشها نحن من داخل ذاته هو إوه 


ان نكون آتخرين بالنسمة لأنفسناء نعي وعي الآخرين ونعش 
ملاحظاءمم 4 واأثر عدوم « ونتأمل مواقفهم 1 على أنه شغي 
لنا ان نقر بانتفاء حر ينا فى تلك المواقف ؟؛ فتصرفات البطل 


موضوعة شيةا وهى لا تحتمل تمك بللا 4 أو وضعية ثأئمة » عبرو 


الني يتليسهاء ونحن قد نعجب او ترفض تصرفاً له معييااو | 


مشدهاأ » فهو يحذينا نحو مناطقه النفسية التي يحب الا نتعداها 


نا ان نماك 


لفرط أصوقها بذاتيته » أعنى أنه لس 7 


تصرفات البطل اطرة . 
ونحن » كتذوقين » إما أن تراقب حماة اليطل محايدين» 
متفرحين » واما ان نعدشها واعين مدر كين . ففى الطالة 
الاولى تحد البطل انساناً مزيفاً بأني و 
صندوق»وهو لس صادقاً ف ١‏ 
كل هذه الاعاءات والافمال» 
لبس بشراً ؛ اف 
مصنوعةتؤر ححهاأسلاك ما.. 


تمر 58 ات موضوعة قَ 


ا هرو دمسة 


وهو صامد»نةلت ححرى» 


لا بعنى بأحاسسنا 4 ويتدفع 
يأفي أعالاً نحدسها ونكشنها قبل حدوثها .. والمؤلف من 


حلفه يشبح له امكاتياته الى هى متصورةومدر5ة مهن ترتيبات 


لا تعداق 8 
اللطل هنا لا بعاش » وهو رقعة من الضما ٠»‏ مكشوفة ©» 
لا ىق ها : ارات ©“ وهو مى أفر فى اول الرواءة 


يدوا ب شي م ما 4 فيو بعر لص وا يه للأيد علا 4 لا تكد 


مصنوع 55 آلى 5 حامد' 0 ونحن نخس ازاءه بغر أبة هذا 
التكوين الصخري » فلا نيالي به؛ انه طاقم ذ كريات مرتبة .. 
ليس به ما بنا من الغموض والنية السيئة اللختلطة بالصلاح ؛ 


وهو أما ان يكو نَ صالاً مه ة بالمئة : وافلا ان يكون 


شريراً مئة باائة 
وحن إِذ بصد مثا هذا الخدس : اكتشافنا الفجائي هن 


+ الا ستطيع المأؤلف الا ان تار يطله في خط اخلاقي واحد 2 


حى التهابة .6 


:/ 5 


و اللي 


سلس التبريرات الموضوعة- 1 سيفعله في هذا الموقف بالذات» 
نحي عليه توآ بانه ليس شرا » ليس ذاتاً بنفسها » إما 
.. ذلك لأننا » باللحظة اللتي 


ندرك فيها سره الداخبى » وألذي لا يشترك واحد 


هو حجة للمؤلف القابع ته 
نذا 6 أو ينتقي لهات بكثر اق مع ما رجأ انا لبا“ أنه شير 
غير سوي .. ومن هو هذا الانسان الذي تتضعأعاقه البعيدة 
وتطفو في مثل هذه الضحالة .؟! 

إننا نحتم أن تتكون تصرفات البغي” لاثقة لتصرفات كل 
بغي »> فلس ال انان الذر: و تان تريب »رك 
بالوقت ذاته على كل بغي أن تكون وفق هذه 000 
والا سقط أثرنا الفني أسفل مراقي التأثير والابحاء .. ونرفض 
بالورقت "أن دكون لكل بغي الحق فى ان 8 ذا تا 
متفردة .. حرة وان اشْتركت في الطاب القشري للبغايا . 

« نمرسو '» اللامبالي »والذي يتقبّل كل الفواجع بروحه 
الحادئة » والذي لا همه أن 


إٍ توت والدته فيذهب مع عشيقته 

في اليوم التالي لمشاهدة 

.2 4 (فرنائدل ) :هذا الانسان 

ك2 يمحن أت يظل لا مبالينا . 


همكذا حتى بعد تلقسنه الحم 
بالموت. !يحب أنيظل لامبالياً في عرف الرواية -حتىيموت.. 
وكان متصوراً انه سييشم من كل قلبه هذا الي » فليس 
نعنيه انعوت كل البشير » أذ أن كل المصائر ‏ سؤاء..... كنا 
هما كلدى حى النهابة: من هذا الأمر الذي سمقره 5 .!! 
ولكنه بفادئنا » بل ويقلب كل ما رتيناه له من اقوال 
بيطلل الل بالانتشاق 17 اليفك اذي 
. يثقلب متمسكا بالحياة في مسكنة . 
ويتغر و الامر..: أن هوسر] :19م فويهوة لطالك:يآن 
يشلق امام جرع من الناأس غفير. .. و نعحب نحن أمام هذه 
النفسية المتناهضة .. والتي حكم مؤلفها عليه يحرية الاختيار. 
و(مرسو) حر يكل تأكيد . حر في أن يصدمنا يطلبه 
الذليلي بعيش مرة اخرى » وحر أن يطالب بأقسى انواع 
ال موت وهو يؤُ كد اا تامة ماكان خليقاً ان يلل 
عظناً الى الايد . 

م ) لألبيد كامو . 


وتصرفات 


عرفناه لا ميالياً . 


فليس البطل الموسوم باللامبالاة »او الشجاعة »او 


الحنوث .. 1 تلك اطالة من جماع سلواكه .. اذ تراخم جع 
وبقدر . .. ويشك . . كما يظل للثهاية .. ا 
وحراً. 


وبالتالي كما يبتعد عن تقريراتنا ن الذاتية » وعن 
كشفنا لخططه باستمرار . ! 

اننا لا نفاجأ بأفعال البطل الذاتية » وأحكامه الخاصة ؛ 
ذلك لان عالمه عالم عام ( البطل غير ار 
خصائصه ومقوماته » فصانع المين لا يفعل الا ما يفعله صانع 
امن : 
لتصرف اها كحندي هارب 


) نشترك جميعاً في 


ما من سي ء خلاف ذلك» والؤندي المارب يحب أن 
٠٠‏ وتنتفي احكام الذاتية الني 
تفرق بين جندي هارب وأخر ل :61 ان كنا قرا قضة 
لامر الثانية ميقا : 
واععداثه التي تقع ف مستقيله » اضحت ماضياً بالنسية لنا. 


.٠‏ فذحن نعر ف ما سسفعله البطل 


فهو مكشرة ف قاماً . 

ومها تكاف المؤلف اظبار اللملامسم' الخارحية ليطله » 
حاو لآ ان يغطي امكانا كتشافاتنا لاسراره وليعطبها الطابع 
الراجح والمؤيد الامحه الخارجية ؛ فنحن يتأكد لنا ان مثل 
هذه الترتيبات الغشيية لا في الا عدم الدقة .: اننا لآ 
'نفاحأ مما تقرره تلك الذات, لنفها » لانها لست خارحة عنا 
فلا نشعر بغموض الآخرية تاهها . ولا تتليسنا حالتها 
لاننا شنا ديراو وتعطل قواهييا ذوها .د 

والمؤلف يدل ان يرافب بطله فى اندفاعه العادي فى تيار 
الحياة 03 عد" أصايعه الفوسفوربة ' 92 تشبعه حموش القراء 
مكتشفة خدعه والاعنيه . 

حتى اذا ما قرر البطل ( من سباق الرواية ):«لناسافر 
على هلره الطائرة ! » مط القاريء سفتيه : لقد كان هذا 
القد كثفت :فرويك:. ألم عبد في 
تصرفاتك ‏ منذ أول الرواية ‏ انك لا تحتمل مسئّو لية ما 9 
وبذلك 'سطّر لك قضاؤك» وأاقى بك فى الضوء العنيف .!! 

نحن لا نعيش حماة فرق : فاو لم تكن حياتنا »كل 
هذا الغموض والضمابية » والسكتر .. لما استطعنا اليقاء أبداً . 
تصوروا لو كانت حماتنا المستقبلة ممكشوفة مرسومة أمامنا . 
٠١‏ ارهاص تبع لنظرة ( لوميروزو ) القائة باشتراك المجرمين في 
سات خاصة » وملام خاصة .. تؤْ كد نفسياتهم المريضة .. 


متوقعاً منذ المداية 


5 


كل مداها وما نسميه تلقائيتها »ا كنا نتحمل انتظار لقاء 
حممداتنا في الغد » أو بعد أسيو عبن 9 ا كنا تستطيع المقاء 
لحظة ونحن تعلم - 00 البقين ‏ اننا مائتون بعد لحظات ؟! 
أن القسمة المثلى للحماة تكمن في هذا القتام المستقببي “ دفي 
و متب هناك مجعة تقابل ان نه ا عا 
يقاب خططنا ر م على عقب © ومتعانا تأ من اننا در 0 
على النظر بعداء الى اللكون الخارجي ( فندن لا نتوفع الا 
الشر منه ؛ اذ لا ييالي بنا او برغياتنا في الغا انان كنا 
عرانا. حائرين .. دلا آمال .. وتتلسنا الف اد و3 
الكامل بالمسؤو أمة 4 فنقايل العناد عمّله ق ونتقحل افا حكات 
يكل بطولة وحزم او بحن وخوف .. ولو ادرك ( 
اكشرت ( 3-5 مسيقاً _- انه اما سيموت قانطأ اه فالا 8 
لا تخطى كوخه مقدار بوصة .. ولقنع بالامعة اللحتضرة من 
درءه المنبرىء » ولادرك ‏ مق -. ان العالم كل فرسانه 
.. ولاكات 


اسراره » وتحهوله . 


الدوت 


وحراراته اا حارب فى حقيقته طواحين المواء 
هناك داع لامتطاء صبوة تلك ( الروزيتانتي ) الخبيثة ؛ 
واصطحاب ذلك الغى السمين ( ساتكوبائزا ) ثم التطواف 
حول أسيانيا لادراك الاقيقة .وكات لابدء لادرا كبا » 
من كل تلك المصائب التي لاحقته . 

وبعيارة اخرى : لو تسدى آنا ا اننا سنوت في 
اليوم الثالي لنيلنا اجازة الد توراه فلن نتقدم خطوة 
اخرى في سبيل اجازتنا » وستقنع بمحرد الاستلقاء في ظل 
الميز الرطب ثم التحديق الفارغ في ما تككشفه انا اوراق 


عم فتلته .! 


0 أضنتة 


الشحرة هن دقانا السماء . !! 
!8 !8!!#1!ه!!# !8 !© #1 !#8 ::# !8:9 :84:88 ::8::8 !8:80 8:80:80 :8ق :#8 8ق ة :0:8 الا نة اناق 


صدر حديئاً 


عشر فصص عالمية 
من اروع التتاج الفوبي المماصر 


نقلها عن 


دار العلم لأملاين 
قاع #6 ااه 8:18 :#8 !!8 !8:81:81 :80:8 !8:18 :14:18 8018 8!:8:1 !!!ةلاق !#8 اق 
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الفر نسمة 


ا ال ل اليا 
لاك 


اا 


اننا تعيش لاننا لا ندري ما الذي تفعله غير ان نعيش 
وسمة ة الماة د حر ١‏ 
مما فاحأة . !! 3 ل مكدوفة اقدارهم اع بو كدوت زيف 


فى اننا تعيشها 3 257 حزلة 2 مفاحاة 5 


9 ولا معثر ليتهم . 
اما اليطل الى فهو ذلك الذي يتصرف حر بة ف قدره 


او بواطنهم . 


الخاص 2 ب كد داخليته البشعربة , يتكم حمق 4 3 يتراجع 


وحم بنزقه .. ثم 


ولصوق حالته بالطايع البشري على الصعيد العام 
فلا تكون حلولنا متوافقة لو وقعنا فى اشكال واحد .. 
انما تبرز' الزاتية >لاء اثناء تقريراتنا الفردية » ونزوعنا لدو كيد 


بتدقع للحمق ثانيا 5 مؤ كداً حر ننه 53 


ذواتنا فى كل ماترتيه ونيو به . 
وسُعورنا بالآخرية نشحة حتممة لشعورنا الدافق يلااتية 
كامة » واعسة .. وها 


6. وتقاريره البي يخمنيا 


البطل الذي نعش حماته » فهو ذات 
تصرف دقيق ملاتم لها وحدها 
احكامه لا ثرا 
تقريرات لا تتأرجح بالنسبة لنا بين ا اب والخطأ 


عا او لنرفضما 04 في 


٠.‏ بل 


2 وح<ود غير 


حعرم أ كن » لنقر يضوا. 


تقل فوراً لاما انتنثاق عن و<ح<ود مو كد 


زائف ا مذ نا 

لصي ص ابيا !1 : !!!331 ::::!0801!: !!!1 لققة 7 855 2:1 لقلظظ1 3 1591 :1:55 د لاح اتا 
: ا ا 
١ َ‏ . 2 
ِ 1 
ا روابة سوفياتية ١‏ 
١‏ 
١‏ ديحتها براعة الحكاتية السوفياتية الكبيرة : 6 
فاندا فس ليفسكا 
1 1 : 
/ في صراع عليف دين المب والوامية أرسم إنا الرواءة 8 3 
لوحات رائعة عن الغواطف المتضادة الى مختليج ف قلب ؟ 
١‏ 

أعر 30 صممة حميلة 4 جعلت ارب من زوينا المييب كا ئّ : 
#عاحزاً مشوها. م 
١‏ . 
/ اد غر بمة : 
والثبن ١٠٠١‏ ق. ل. دار الفكر الجديد ‏ بيروت 8 
١‏ : وكات 0 
١‏ طلبوها من جميع المكتبات . : 
ل د 19# :311 :1111 1 ا 


اننا لا سطع ان نتصور ما ان به في اللحظة التالية » 
فهو وود حر"» له من وا ما لنا» وله من 
حق الاندحاب او التوغل في العراك ما لنا .. فلا ميكننا 
ان غ8 » حتى ولا من خلال وضعيته نفسها ‏ ها مكن له ان 
يفمل . 

والقاق 
بالنسية له ( كسائق عربة ) مثْلًا » فهو غير واقعي 


5 الذي نهر مو كداً ان هذا التصرف غريب 
بالآالي» 
انما هو ناقد يتحنى على اطر بة المعطاة للبطل فى ان يقرر ويفعل 
م نشاء 557 
ونحن - كتذوقين - لسنا احراراً في هذا العالم الروائي 
الغريب الذي نول فيه »اذ تقتنصنا على الدوام أفحار 
لدست انا » واععال. لا ده القيام ما * تزع » 
بالاحظة الح ى تصير فسها ضمن لقسمة مة البيطل 2 الىيان نحي ذو اتنا 
طأظات كي تلاحظها امن داخل وعي ا( مطل 4 واس أهد جلا 
كيف تكون تزوعاتنا با لموقف نفسة 2-0 وتلاحظط اا امنا 
0 
ولو 1 يكن للنطل ذلك السر 
تلك المتعة العذية » التي هذه الشخوص اليّة في 
اعاقنا حر بتها ومتطقها وزغائها التي تختلف. اختلافاً كنا 
عن منطقنا ورغما تنا . . ولكننا لا امقل | لاما تعارص م 
نحن عليه » بل. تحييها » ونوافق على ان تعش حباتها بلا تدحل 


ون 


. يحققان فر ط ذاتية مة اليطل .. 


الخاص » لا استطعنا تلقى 


منا او اشارات من المؤلف : وسقر البطل امعاء صديقه لانه 
اكتشف وزره » او يثترك الامر .. ثم هرب للتلال .. » ولا 
عيدب نحن هذا الفار الهروبي.. او نتخذ أهيتنا لحك القاطع : 
هذا موقف مستحيل . . أو هذا ارام لا يصدق .! ! فالسنا 
-. دل نحن متذوقون تعش 
ولا يعيش المان حقيقة 00 الايد.. أنه بكافم كما 
هي لا تأسره » ولا 
بل تكيفها سب وَضعياتة 0 . ولس لنا ان 


0 4 مقدار الصدق ف ان يناس الحيان سيقة حين اام 


قضأة ارب الآتخر بن 


يخلق مواقفه 2( يعدشها م6 ويحددها . 


تسحله 3 


0 ذلك لاد له حور كدف وضعياته وبغا ص ما ها.. 
ا للم لف ان بيرر هذا السلوك المفاجيء ولاك 
ب ليس ممنى هذا انها افمال ( هرقلية ) .. فبي إنسانية دوماً » 


ولكنبها 2تاف عن كل انسانت ...وقد تكون بلا ميررات 2 او غير 
منطقية .. ولكن تلقاثيتها التي تاشر مما تعمل لتأ كيد إنسانيتها وانتائها 


للفرد الخحر .. 


كان هذا مند عام !! أقصد اليك 


منذ عام كاث ميلاد نان ” 
مدل عام كان ميلاد جديد 
ماني !! 

عندها ادو فت ار 

ل في الارض ظلال 

وعلى السفح رفاف 

وبد” تساد ظهر ي 


اخوني 


عندما ادر كت” الى 
لسث 35 الط 04 
9 في العريى وارتعاسّات 
2 
ليلة رات دعور قي ع عام 


كالعيوت الممته 
تت وحدي في الطريق 


عدا احمل تفسي !! وأيلس 
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ا 10 ا 0 الشك في 
وَاجها لتلقا ائدة الفعل 
بامكان 


8 6 قهر دعمك بعك ان 


د باشر .. بقدر ماه دي راحعة 00 ألأؤلف الفانىق . : 
ترجه المتذوق زيف هذه النفسمة 
حرق تسرف 4 ات اه وناحمه 78 
ونحن نفككر حينئذ : لو كنا في ذلك الموقف بالذات 
| الذى كنا نفعله . < 


ودروب واح 
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ميت (وولاس و 


العتيق 
بيت أمي وابي 


وابتسامات المياه 


وثراءت لي الدروب المظامه 
لعنة الماضي السحيق 
وبقلي كات إعصار بدواي 
وصراخ وعويل 
وزوايا مهمه !! 
ظلال 
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ش ش ولؤال ينطو ال يوان أن تنير الدرب وحدك 
زحفت فمها اعاصير الظلام 59 ِ 1 
2 8 1 نحما ض ضائعين 99 عندها آمات أنى 
تسدت لى السماء 0 
ربدت دالب ما الذي يطفيء في عبني البريق 99 لست وحدي في الطريق 
كقلوب التافهين 0 


ما الذي ينق فينا الامنسات 99 
ما الذي سكل" اضواء البيان 

من زوايا حارفي 

فق لأ و9 
ماك لطا 
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0١ 


إخوني 

إن رمافي التافهون 

للطريق 

أنا وحدي كيف أجتاز الطريق 
وتبدت 8 الدروب المظهه 

لمئة الما" ادويق 
والعبون الزاتيه 
وترامى من بعيد 
صوت عصفور صغير 
إنها اخ الصغيره 

م تزل تروي حكابه 
لاخيها 

قباما تذهب في نوم ميق 
وتراءى طيف أمي 
هاتفاً في ست وحدك 
لك فى الارض مكان 
وزكاق وال 


وسرى الدفء بقلى 
في قلوب الآخر بن 
والعتر اتن رمقل 1[ 


القاهرة سعك دعس 
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990000 | ١!!! 


من طَابع خاص يختلف باذتّلاف طبيعة الاذراد » وحرية 
وشقرر 5 داخل النطل » » يلا أسارة من ارادة اأؤلف او 
تو قع منا لما سيحدث »> أد حتم هذا التو فع سطحية هده 
النفس الهلالية التي ندري سلو كبا واحكامها ومقرراتها . 

ان البطل حر" بقرر لنفسه ما يشاء ازاء الخطوب والأمواقفف 
وهو لا يبرحع الا لذاته » ييحم من دإخلها على مقدار 
التلقائية التي يواحه ما العالم والآخرين . 

القا. هزة حي الدين جمد 


ما زلت اذكر شتاء ذلك العام الذي مر بعائلتنا . كات شتاء قارساً . 
وكانت استعداداتنا تجاه » جد قليلة . أوصت أمي اخاها بارسال مئة كيلو 
من الفحم وترحته كثيراً . ولكن خالي لم يقبض عن الفحم الذي ارسله 
لسنتين خلتا . وكات جارنا الفحام الذي يبيع الفحم من الناس بالمفرق » 
يظهر امتعاضه كما وقفت أهاهه وعلى علامات البرد الشديد » وفي دي 
سلة صغيرة » راجيا اياه بعيني الذابلتين ان منحنا كيلو فحم واحدآ » وان 
يسجل قيمته في دفتره الكبير كذلك !! حتى كيس الطحين كات يتناقص شيئاً 
فثثيثاً وكانت امي تضع تغته من الاشياء ما يكفيه لان يبقى عالياً و يحافظ 
على نسبة أمتلائه التي اخذت تنقص من أول الشتاء . 

في الصباح اذ ذهبت واخي الى المدرسة » أبدينا تخوفنا من الممازيب 
الي فتحث افواهها ومن الطرق الموحلة » والاحذية التي قرر الم بسر 
وسرولة فتبلل جوارينا طية النبار » فاذا عدن ليلا » شكونا البرد حسى 
الصباح الذي كات كثيرآ ما يتأخر وبخاصة علينا .. كنا ننام قليلا » وكانت 
معدنا قلبلا ما قلأ كفاية » وكانتالغرفة الوخيدة التي نقطنها كييرة بحيث نيدو 
فيها وكأننا قد نصبناخيمة صضيرة في فضاء لا تحده حدود . 

كنا بالملة » مثالا حيا لمائلة فقيرة » خيزها كفافها » واحلاما الطويلة 
العريضة لا تتمدى ذلكالتكيسمن الفحم »و الآخر من الطحين والتنكة الصغيرة 
من السمن » عدا البسة تفيض بالدفء فتنعم اجساد هزية بنعي الحاة. 

في المساء » وفي ابا تالعودة من المدرمبة كنا كثيرآ ما نتيارى انا وأخي 
في ات اكون انا او.هو» 
الاولفي حزر روائح الاطعمة 
المتصاعدة من مطابخ الدور التي 
كر سما . كان اخي اقدر مني 
في قييز رانحة الرز والسمن 
الخار يغمر ه لتو » و كنت 
اسبقه في حزر اكسلة الجدرة 
والريت المغلي يسفح عليبا؛ والبيض 
القلي ؛ ورانحة الكباب من املاق المشوي .و كنا اذاوصننا البيث جائمين 
يطحننا القر »وعلى و جوهناعلامات الانكسارء نتساءلمماً وباصواتمر تفمة» 
حماطبخ لنا لامشاء . وكانت الخيية تفيءفي وحوهنا فتكسر ابصارنا خجلا من 
وضعنا الذى يزداد سوءاً » فتأكل الخبز وما تيسر له هن الادامو نحن غباارز 
والبيش المقلي واسياخ المملاق وهي تقطر دهناً مصفى . وكان اكثرت| 
عذاباً امي . انها امرأة عظيمة ولا شك . كانت ضبورةحيّ أبعد حدود 
الصبر وكانث كرعة النفس ما لا يحد. وكانت ابية فلا تتباون في امحافظة 
على كر امة العائلة والظبور امام الجيران بظبر كريم . كانت ترد صحوث 
الجيرات وهي طافحة بالمآ كل الاذيذة » بمجة اننا لا نحب هذا الصنف من 
الطعام » او بحجة اننا انتبينا من المشاء ؛ كانت تدرك بالبداهة ان هذا 
الصحن يحب ان لا يمود فارغاً » كالمادة . انه يجب ان علا من عندنا . 
وكانت تعلم اننا قها تطبخ طماماً يتفق في الجودة وذلك الذي كانت الصحون 

:تزقله الينا . ولذلك كانتة:صرف ببرود لا حد له » وترد هذه الصحسصون 
التي كنا تغمض العيوت على مرآها كها خطرت #تالة بين ايدي اولاد 
حيراننا الامزاء وتقول لنا وعلى فا أبتساءة تدتر حز نا مضأ : 

- قد تطبخ غدا ما طبخ حيرا ننا اليوم © فتشيعوات كفاية ! 

وظات المسكينة تردد هذه الخلة | كثر هن عشر هرات في الاسبوع 
دوث ان تير بوعدها لنأ ولو مرة واحدة . وكانت تذوب في ثاما خجلا 
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منا . انها انشأتنا على الاحترام المتبادل بين الام واولادها » وكانت تمتيرني 
واخي عثابة ضيوف اعزاء لديها .. وكات منظر ها الحجل تجاه الضيف الذي 
قمرت في واحجب اكرامه » يفتت منها الحثابا ويطبعبا بطابع المرأة التي 
تبحث عن قبر مريح في دنيا حل احياءها اموات ! 

|٠‏ زال منظر اني وهو يمعود مساء ؛ من تمله » يوحي الي بشىّ الصور 
المميرة عن الطباعات شتى . كان منظره في ثياب العمل يثير الضحنك : 
طر بوشه القديم يستر صلمته اللامعة » ووحبه الذي كان يغطيه شعر كث 
لا يزول الا بموسى الحلاق هرة واحدة في الاسبوع ؛ وثيابه قد رقءسدت 
مرات عديدة » حتى كاد يضيع على المامءن فيها » اللون الاصلي الذي كانت 
عليه » في حدتها »اما حذاؤه الكبير وما فيه من اوراق كرتونة » 
وقطع قاش عتيقة » لتناسب قدميه الصغيرتين » فكان يبعث على التأمل 
في فوضى الخحياة التي تيسر لقدم الصغيرة حذاء كبيراً ولا تيدر حسذاء 
مناسياً !! وكانت السيكارة الرديئة » ودخانما الذي يحلق كالصحوت الطائرة 
في حو الغرفة يبمث على الشعور باننا في كيف قديم © تمد الاءالي © وئيسم 
اظامة ونغفو على حلم متصل بالحياة الر افبة والاطممة التي تسكر رانتببا 
رؤوس الصغار امثالنا !! 

في المدرسة ؛ وفي خلال فرصة الفداء » كنا نزوي ؛ في احدى 
الزوايا الممتمة » و تخرج من المحفظة كيساً فيه غداؤنا : رغيفات ارات » 
وعثرون قرة لا غير . كنت عندما اثناول طعامي المتوؤاضع هذاء انظر 
الى اخي نأجده كسير الفؤاد. 
كات وحبه لا يعبر عن مقسست 
كات يفيض بالرضا 
في انصع اشكله ولكنه كات 
يتألم . وينظر الي فيجدني - م 
كات يحد نفسه ‏ ما ؤلت بمد 


او كره 3 


مما 


صفيراً : كتفان ضيقتنان 
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ويدانت صفيرتات ,2 وقامة 
مغرقة في التواضم » ومعدة صالحة لطحن حجارة الطرق اللمدة لتمبيدها . 
كان لاخي اصدقاء عدة . انه الاول في صفهكل عام . امم يحيطوت به 
اينا تنقل . ولكنه كان يحيد التهرب منرم إباتالغداء » لانه لا يريد ان 
يكشف لم فقر نا وان غداءنا يقتصر ؛ باستمرار » على رغغفين وعشر ين 
تمرة لا غير . إن الفقر في يحتممنا عيب كيس والكل يرسك نفسه 
لبظير اهام الناسغنياً . فهو » بمد ليس بحاحة الى معونة احد . ولم نكن 
في تلك الايام نعتيره ظاهرة 'اجيّاعية » انها كان في حقيقته عيبأ اخلاقياً 
محضا ! ! 
ذات يوم ؛ عاد.أني من حمله ؛ باسم الثغفر © يفيض و<به عز عمة؛وتنطاق 
ملاحه عن «ضاء. كان يظبر سر ورهلكل شيء. كان ينظر الى كيس الطحين 
وببتسم» ويحدق في سلة الفحم الصغيرة ويكاد يضحك» ويتاس بأصايمهالرفيمة» 
ثيابنا ويكام نقسه » مكافياً مزة كبيرةمن رامن اتعيته الهراة ؛ وكان <ذله 
يتعاظم عندما كانت عيناه تستريمان على وجه امي . وكات يبدو لنا أنه ييا 
من جديد على بسمتها المغيرةو اسنانما البيش اللامعة في عتمة حمائنا العابسة. 
وظل أني صامتاً لا يتحدث في موضوع سر وره الطاريء الى ان مدت أمي 
المفارش لننام .. ورفم أني يده الى الفانوس ٠‏ ضاغطاً على ولب الفتيلة الى 
أسفل ؛ معطياً للورة الكازة فرصتها » هي الاخرى؛ هن الراحة الممرقة» 
وبصوت اشهه بالترتيل اخذ ابي يحدثنا قائلا : 


أسموا با اولاد » اقترني يا ام صادق . سوف ترئدوث منالغد» ثياياً 
جديدة »2 با فيها الاحذء التي لا يتطرق اليها الماء» وانت يا امصادق سوف 
تأخذين لاخيك ما له في ذمتنا من قرمة الفحم , مع من مثة كيلو جديدة.وسوف 
عتليء كيس الطحين امتلاءتاماً لا مصطنماً . اليس كذلك ياأم صادق 7! 

فانفجر نا جيعاً ضاحكين. .كان أخي لا يصدق ما يسمع . . وكانةعدوى 
عدم التصديق » اشبه براتثحة مك يحترق في غرفتنا » راتّته سوف تدخل 
صدورنا ..ولكنبا رائحة مك كاذب..اننا نسمع عن اشياء نشتريها ولكن 
هل بمزح هذا الرجل الذي ما عرف اازاح في حباته قط9وفي خلا لدهشتنا 
البالفه وحيرة أمي المسكينة » اراد ألي ان يبدد شكو كنا فأخرج من جيب 
سر واله ورقة مالية كان لخثدثتها بين اصابمه » صدى مستحب في نفوسا 
وآمر نابالاقترابمنه» لنتأمل وسيلة من وسائل التمامل بين الناس 
بالاستمر ار فيه » غاية الحماة ااثلى !! 

وعلى ضوء المصباح الخافت» وبجو مشيم بالاحلام »وبعيون اتماهاالفقر» 
ارانا والدي هذه الورقة المالية الى عليها صورة نصفية لامر أة جملة . انها 
مللكة ولا شك 5 يتاحبا الذهي 08 ونظرتها الانوفة و كيبريائها اريم 2 
دوحية اناظر شتى الخواطر الحلوة عن ملكة امة عظيمة . ولكسن 
أبصارئا وقفت طويل عند الرقم الذي توزع زوايا الورقة .. انها ل 
الف وحدة نقدية . هل هي حنيه .. ام ماذا *؟ كانت معلومات أني عن 
الاوراق الالية لا تتمدى اوراق المملكة العثانية والجنيسهات الممرية . 
و كانت مملوماتنا في الاغات الاجنبية لا تتعدى «ملومات طالب ابتدائي درس 
الفر نسية في مر احلرا الاولى . فلم يستطع اخي المبرز ان يقرأ ما عليها . 
ان احرفا لاتينية ولبدث فرئنسية قطماً . والي يقطع انها ليست جنسرات 


0 أصبحت 


مصر بة لان في مصىر خديوي لا خديوية !!. 
اعاد أي الورقة الى حيب سر و اله » واستلقينا جما على ظبورنا 


وابصارنا عالقة في السقف » تتحدث عن المتقبل السعيد . اغرقنا الي 
بالخبرات 5 00 » عسل . رز * سكن . شاي ٠‏ صابوث ٠‏ اين 
حلويات ٠‏ ا حديدة قحم ٠.‏ فائوس عصر ي . سحادة تبعث 


.الدفء في 0 الغرفة الر طبة ات كنها تحدث نما سوف شار نه في 
الورفة على الصراف »2 اوصانا بحكيّات الاهر : 
فلا غ#ععدث زملاءنا أو جسيراننا 5 وكانت أمي تسكاد تسبق أبي 
في احلاعبا وامالا ؛ واث “كنا انا وأشي على قدر ثيل من الشك في ان 
إتكون الدنيا قد تمعأث ت اداب السلوك ٠‏ واخذت تحترم كل الزوار الذن 
وفدوا عليبا 0 افر حة أو التاهل أو الدرس !! 

لم نم من تلك الللة الا قليلا » كان نومنا يقظة متقطمة .. كان 
أحلاماً حلوة في الجنة الارضية التي سوف نعيش فيها اعتباراً من الغد. و كنا 
جيما نؤهن ان هذه الورقة ٠‏ سفنا الى المادة . وق ات الذي صتسيع 


الغد » بعد عر ض 


هذا الم ار ماهر ماذق . 

كات ألبوم التالمي الوم عطلة عند الي. خر حنا فعا هن اد زل» در الى 
المراف » و نحن الى الدرسة . وتر كنا أهي تنظف الغرفة » وتعد الدة 
لاستقبال المؤونة » وقح الخزن لنضع فيها ثيابنا الجديدة . وعندما كات 
تعلهتها في صراها لم اعم هنبا سوى هذا المطالم : ايا منا الحلوة عادت تراليها !! 

م استطع الاتساه في المدرسة 0 كفابة 0 كان الاستاد يتكام 0 فأسمم 
صوث ابي وهو بردد أسياء الحاحيات التي سوف إبعود مها ضَ' و وكان 
اخي صامتا . وللكنه بالنأ كيد كان 58 عل سكرات زملائه ا ١‏ سيره 
تفوق كل سكر امهم 0 حودة 3 وفي خلال الغفر ص كت أذ كره 0 باشساء 
جديدة ١‏ سب بي عن ذكر ها. ون.نا غن أن اذاكره مها 03 لوطلا 
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فيشتريها والديفي جملة المثتريات الاخرى. 

عندما اقتربنا طبرا من أاترّل. .كان جدار الازل لم يتغير » انه ماؤال 
555 عتيقاً متداعياً ٠6‏ حىق ياب المأزل » ما زال ملوءاً من حر نه.وعندماأ 
دخلنا الغرفة كنا نمد العدة لان نرى عشرات الا كياس وعثرات الصرر » 
ومئات الماهج تنتظر ممونتنا لأن نفضها و نتملى ما هباولتكن غر فتنا ازالت 
هي ..هي . لم يتغير منها شي ء: كيس الطحين كا تر كناه وسلة الفحم تنتظر 
من يأخذها الى حارنا القحام ليملآها . وطر بوش الي ما زال عتيقاً دو حي 
بالكابةالناطقة . والي في مكانه الممرودء وسيكارته الرديئة بين أصيعيه.واهي 
تخاول ان تبدو طبيمية وهي تضم لنا الغداء . اذ في يوم اميس لا غداءلنا 
في المدرسة ٠‏ 

اتتنظرت اخي ان يتكام .. ولعكننيو حدته صامتأء قد اغرقته المفادأة 
وحثثت لسافي على الخركة فخييني . وقطعت أمي الظة الصمت التي طسسالت 
بصوت عال : 

لاذا لا تقمدات لاغداء .. اهناك ما يليك عنه 9! 

وامل أني عندما تحدث بأل » كان يرد علييسا ولو بصورة غير مباشرة 
وكات كذلك,ريد ان يلعقدة الخوف منالغدءالت اخذت تو لدفينفوسنا: 

ات الورقة المالية .. من ذوات الألف مارك .. انها مله مافساة 
يا أولادي .. عملة ملغاة !! 


حلب على بدور 


ظبر حديثاً في منشورات 


١٠‏ النقد دن جموعة فلوت الادب العر بى 
٠ل(‏ الرثاء د ه «١‏ م 0 
1٠‏ الغزل )0 0 ,2 0 2 


- أبوالفتتم الاصيهاني من جموعة نوايغ الفكر العربي 


يرل ابن الرومي  «‏ « « د« 
156 الفرزدقف 0 2 2 2 2 


..م اللغة عند الطفل ‏ من جموعة علم النفس التعاملي 
٠.والغرضيةفىاللوكالاناني«ه‏ « «ه «م « 
٠م‏ التربية الفنية في فترة المرادقة للاستاذ سعد الخادم 
دولا حوار العياقرة 2 تر حمة الاستاذ بديع شريف 
66 قصص الخراء 2 د ابراهم الابياري 
66ج ابن فرحمتما 0 ةو محمد عرض تمد 
ءوم أآميركا بدت حما للاستاذ <ودج عزيز 

تطلب من المكتمات ال 

دار المعارف بيروت لصاحبمبا أ. بدران 


ينا ئة العسيلى 


شهارة وهن متعهدالتوزيع 


الدور ص . ب فاش 


أجل فيبلم انتجته ايطاليا 


لا يزال يلم « المترادا » ولوج؟ ,1 عرض في كثير من دور الدينا في 


العالم 2 ويقل عاية الثاس إقالا م إبدكه فلم هن 05 4 وتتحدث عه الصحف 
والاذاعات حديئاً لا ينقطم . وهو باحق اروع فيلم انتجته صناعة الدينا 
الايطالة 0 وخر جالفيغ هو ارج المثهو رفر دير يكو فليني تسذلام”1 “م الذي 
يعني اشر افه على اخر اج فبل هن الافلام عودة الى ينابيع الاشكل االية 
الي تهز أعماق الانان وتدحره . ذلك اننا تكتثف » عبر شر يط طويل» 
فنا عظيماً 3 بين العلاسيكية والنيوسريالية . والفيلم يقوم على موضوع 
شاب وفتاة 5 000 عر يي » والكن في إطارهن 
الطبر د لستشير 0 بت كله 2 براءة دك شكل ا عقي أو 
بلا هة ذولكنها ف الصمم طفولة ونقاء 1 


تقايدي يتناول الحب 


وزامبانو » بطل الفيم » شاب قوي يشتري بألفي لير فتاة هزيلة صغيرة 
ما يليث ات يحملها رفيقته في هر كية السيرك التي تطوف اليلدان . وزيعامل 
زامبانو هذه | الفتاة المسكينة » وتدعى حلدومينا » _معاهلة قاسية سيئة تستسام 
لا استسلام أكياً وتشعر بسمادة كبيرة في ان تنام م في المر كية وتعزف على 
وها بن لاقام لطر 2 
وها يتتقلات في هر كتهما على الطرق الايطالية» بين المناطق المارة المحرقة 
والباردة المثاجة » فيقوم زامبانو بحفلته التي لا تغيرء والتي تبد لها <اسومينا 
؛ ولكن الفتاة المسكينة أ 


تلبث ان تطمئكن الى زاميانو ء؛فتاعده ف ارتداء ثيابه وتنتظر ان يفيقهن 


وجّر * الفصول على هذن الشخصين الغر بين 4 


حلدوهينا تعزرف اندودة زاميانو 34 الرحل الذي للا افكار' لديه ! 


١ فالشحرت‎ 


سكر ته حين يثمل » وتصمت اذا سرق »2 وترفض ان تهر ب منه حين تتاح 
لا الفرصة . إن الماهد اليومية ما زالت توقظ في صدر هذه الصغيرة نغما 
هن البراءة وانحة وه هي لهذا غتفظ بعيئين لترى بها وتدهش مما ترى » 
وبأذنيت لتسمع مهما جاقات الراقص على الح.ال» و يعقل محدوذ تفك بفطلاسم 
اقوال الناس » وتؤؤمن قبل كل شىء هذه الفكرة 
قد خلق الأمى » فات كل حصاة مفيدة فائدة ما » و كذلك 


المتواضعة : ما دام الله 
' هي . . جلسومينا! 

ويعدث يوماً ان الراقس على الال سخر من زاممانو » فيقتله هذافي 
سورة من غضب . وإذ ذاك تبدأ فترة الفرار والتيه » وتأتي ساعة وبلغفيها 
التعب ويلنه هن الفتاة » ثم تصاب بالجنون »فيحلفها زاهبانو نائمة على حافة 
الطريق »بعد ان يترك لهاخرقب! وبوتها وكبة من ١‏ مال.و بعد بضمسنوات 
يمثر زاممانو على اثار الحنونة الصغيرة» فيعام الما ماتت ذات مساء على احد 
البلادات . واذ ذاك يشرب اخخر حي يثمل ويذهب الى اليلاج الذي مانت 
حلسومينا عنده» وينتري الفيام على هذا المشبد الذي عثل السبكير منار أعلي 
البلاج » مز" التحيب جسمه وتسيل على خده الدموع . 

تلك هي قصة'« السترادا » أجل فيلم انتجته ايطاليا منذ عشر سنوات . 
إن فيه مشاهد من الءنف والقسوة تذكر نا بروايات كالدويل »2 وإن فيه فنا 
في التصوير و الايقاع يكاد لا يضاهى فوة ودقة » واهتّاماً بالغ بالديحكور 
والظلال والآفاق:وإن فيه ظبوراً لماطفة.مءقدة مصنوعةمن الوف والعادة 
والقد والثفقة » ينتبي بنا الأمر الى اث تسميها «الحب » . 

و«السترادا » كلاة تعني الطريق الطويل وترمز الى التيه والضلالاللذين 
يعانيهها كائناث ختلفات يلاحقات الحب والثقاء والموت والبحر . إنه فرار 
لوق شقي وفتاة ساذية ذات روح بلورية شفافة من القدر الذي يطاردهاء 
وديكور القصة مر كية سيرك كل ها فيها حقيقي حيّ الألم . 

وتأتي عظمة هذا الفيام الذي يءجز حناح لل فيه عن أن 'ينفتح “والذي 
يبدو فيه الأوت والغراء اقوى من الحب - تأتي 
عظمته هن وحه حولياة ماسينا ومزودالا هغنه 031 2 
الممثلة الايطالية المدهشة الى تقوم بدور <لسوهينا. 
وهذه امثلة هي زر حة اقرع قبلني نفه؛ وهي ليست 
جيلة » ولكنها ذات حيوة هائلة وحساسية عحرية » 
وهي تسم في نظر اأشاهد النقاوة والقداسة التين 
ليس الى قبر هما هن سييل . وليس بوسع ماهد 
هذا القيام أن يلمى_بعض تلك الصور الرائعة الي 
ترز الكيات : صورة <لسومينا » وقد فرت ذات 
ساعة هن زامانو » فإلتقت على الطر يق ثثلاثة 
موسيقبين يمير ون الحقل وم يوقءون على الاتهم ؛ 
قتتبعهم وهي ترقس نحو السمادة .. 
رائع يحم أجل مما في السينا الايطالية في عبدها 


مشيك عر ي 


الواقمي الجديد . ولمل الديناالن تشبد يوماً مثل 


ذلك المذظر الذي دصور زاميائر أوحلدوهينا 8 


حدايقة أحد الاديرة رمات بالنوم » فتقول له: « هل تراك تفكر احياناً؟» 
: د كفاك ايتها الغبية ! ليس 
دم تتناولهي يوقباءوتعزف اندودة تبدهد مرا الرحل الذي لا افكاراديه. 


فيجيما هناك ءأ يفكر به !» ويضطجع لانوم» 
إن فيلم « السترادا » حدث سيناني عظى »؛ وسيظل الاس يتحدثون 
به سنوات ٠‏ 
١‏ الكتب 
نتاج الك 
لا شك في ان اتاج الكتب ف ايطالنا | تناج هام » للا هن حيث عدد 
المطبوع هن كل ا »؛ بل هن حيث عدد الكتب كيدا ٠‏ فقل طبع عام 
أه؟ة١‏ م يقارب .٠‏ به كتاب حديد 0 وفي العام الذي تلاه تسمة ألاف 
كتاب ؛ اها.في العام الماضي فقد ١‏ تخفض انتاج الكتبالى. .هم .ومراكز 
الطباعة تقوم ف مقاطمة أدارديا خصوصاً وفي توسكانا 5 والمعدل الوسط اطبع 
الكد الايطالة هو ثلاثة لاف نسخةءولا يتجاوز المطبوع على اي حال 
.والف نسخة للكتب الكلاسيكية والمطبوعات الثممية الرجيصة وبءعض 
الروايات والكتب العلهية المبسطة . وأم الكتب التي تترجم عن اللغات 
الا<نبية الروايات . على ان ااطبوعات الفنية والكتب 
رواجاً كييراً حدى في الخارج 1 


الاحاد الشوفيإق 


آفة الادب السوفاتقي الديد 


المو حبة لاشببية تلقى 


يعتقد المؤرخون الادبيونوالنقاداوفيات ان خير الآثار التي صدذرت 
في الاتحاد السوفياق في العامين الأخيرين هي روايتا « الفصول » لفسيرا 
بانوفا وومصوط 7١.‏ و « رفاق السلاح » لقسطنطين سيمو زوف «مصمصز5 .0 
وتموعة اقاصيص «لينا» لسر غاي انطونوف #مصماصق .5 , 
الجليد » لأهر نبورغءفالرأي فيبا على اختلاف.وما يزال القراء يذ كروت 
المحركة التي قامت في الصحف الدوفاتية حول هذه الرواة . 


اما رواة«ذوياث 


وقد كنت دومينيك فر يننديز معلصدمعءآ .2 تتحدث عن هذه الآثار 
الثلاثة ١‏ فقالت :دانه لا فائدة من الْكم على رواية سوفياتيةئقيا سالمادات 
الفكرية لاغرب » فان عقائدية الادب في الاتحاد السوفياتي لا تنزع اطلاقاً 
الى انتاج ثورة في مندات الادب . اما نحق فننظر داثاً في اتجاه الادب 
0 والؤلفين لنحكم على كتاب ان كان صالاً ام رديئاً . 
السياسية الروسية تنتبي بالفرورة الى هذه النتيجة: إن الثقافة لن تكو نبعد 
غختصة بالاشخاص ااثقفين الادب لا تعني مطاة 
الا الاشخاص المثققين إولكن التفاهة: الظاهرة في اكت فيرا ا 
وسيمونوف وانطونوف والروايات السوفياتية بالاجال قثل <قرقةالتحديد 
الذي يشق كثيدا.على القاريء الغرني أن يعسترف به : إن الادب الفتى 
2 الثوري 4 لن يكون بعد ادب «ؤافين » ولكن ادب جهور » وإذن 
فلا عاك للدهشة من انث انقلاب الجتمع الروسي لم ينتج اعالاً فنية باهرة » 
ولا حال للأسف هن ات تفتقد الآداب السوفياتية الآن امشال غوري 


إن الثورة 


٠٠‏ ومعى هذا ان ثورة في 


11. 10. 8. " العدد ؟؟ من علة‎ ١ 


060 


٠‏ قات ا 


وهاياأ كو فسكي 
الادبية 5 


مع الروسي الحد بد يتعاق بق مسلكانة م نالوج 8 


وهذا دعي 2 ي ى ميداث الرواءة 3 تصوير لذو واحي |( “يي هي اقل 


ب ل الاندات . »> , 
وتضي الكتية فتعاق على أو لذ 
قم 0< تتمد ىي خاق 5 وذج الانياث الطء ب» الانيا نّّ !لم اما ل »فبطلة«الفضول» 


فات الثلاثة المذ كورة وتقول:«[إنالقضية 


دورويه 3 والكاينن ارتام. ل رولانة ل التكذج » ولينا الكو طوزية » كل 


اعك 


اك « يسنوت » حيا هم بشرف » ولع في 0 الاش اس من هو 


9 
حى هن الصعوبات والسقطات 0 الهم يفضي الى خلق 
اياي له مكانه كِ ا جتمع وله نصيبه في المشاركة بألخير العام . 


ذلك فى الآداب 00 » فلا حكن ان يبدو الا على دانب كيير من 


اما ما يقابل 
الضحالة والتفاهة . ولا محال هنا للاستثاد بكر رناي مثلاء فان طيبةالبطل 
الدكدرر ا هي حصيلة نفس . ولبسث فكرة 
« البطل » الادبية وحدها هي التي يل الى الروال في الثقافة السوفياتية » 
بل كذلك نكرة < الشخص » بالذات : 
نظار 


كبيرة أهام تربة كيرة 


والفضيلة ألا لعي ابداً فضملة خاصة 


أو فضيلة فرد واحدءاو فضيلة في الأؤلف.ذلك ان ما يدث للانسات 


الفرد او في نظر المؤاف » لا يت في ع 2 اقي الى الرواية المقة. 


إن الطيية التي يعليرا الو افو نا لسوفيات هى 3 بة الكون ثقفسة) الكرن 


الك.وعى 070 ولفرة الاول في تاريخ القصة يعطى الاشخاصسهن الاهية 


دوث 3 يعطى عالهم 5 
وراوية « الفصول » تحوي هن ااغزى | كثر ما وه رفيتةتاهاء 
ولكنبا مع ذلك اسوأ مذي وادعى الى الاءلال 


كيف انث امراة تعطي حير وا في نفسها يوماً بعك دوم وفصلا بعد فصل »2 


٠.‏ وفيها تصور فيرا بانوفا 


لاسرةما وعبنتبا وبلدها 5 اما 2 رفاك السلاح « قرواية حر بية 03 ولحكز 


يي 


ات نقول إن « الاستثناء 4 يظبرر في كل قصل دن فصولا 5 واها «دلينا »6 


الحقيقة #وعة قصص ؛فيءأاجفيها انطو نوف مشكلات الو <ود اليومي 


كيف يضرب الرقم القباسي في 


هزه المج 
طبعت ف مطابع 22 الآداب «( الكةة نى تعلن استعدادها 


الطبع التكتنت:واغلات والنشراك: التجارنة: .طعا أنه 
وسريعاً » على 1 لانا الاوتوماتيكية . 


وهي فى 
ولكن تحثت مظرر 22 ازمة « سو دعة - 


بيروت - الندق الغميق ‏ شارع الشدياق 


تلفوث 5995 


ص. ب ولم١٠ ١‏ 


أناج القمح » وكيف تفر بثر 4 وذحية ابترول 7 وهكذا يتجب 
المؤلف » بواسطة الازمة والاقصوصة ء أم مشحككلة من مشكلاتالشبوءعية 
الادبية » مشكة المدى الزمني واستنفاد الوقت . 

ترى » هل الشيوعية الادبية ممكنة * ابمكن أن يكرن ثة نن لا 
يقوم على الخاص ؛ امل الحاولة العاصية ستصبح بلا جدوى حين ينجز بناء 


المتمع . وتصيح الموهبة والعبقرية امرين ضرورين هن جديد . » 


آخر الاتجاهات الروائية 


تعر ض روايتان صدرتا حديثاً أو ضوعات هامة 5 حياة الامير كيين 2 


أولاهما بمنو اثدالرؤيةهنرأس بو مبي 116806 و*ترومصرو صرمع؟ بعالا ع1 
والثانية بعنوات « غرور الاسود» فصول أو مقتوط 3 .ففي الرواءةالاول 
يصور اأؤاف هاملتون باسو مووه8 .11 الخنين إلى ماض اهدأ واوفرراحة 
من حياة اادينة الصاخية المدوخة : قصة رحل يغادر قريته لببحث عن الال 
في المدينة » ولكنه يترك في تلك القرية أق ما في نفسه من مزايا. ويقود 
جوت بروك عامه:8 ,ل بطله في رواءة«دعرور الاسود » الى طرق «وازية» 
ولكن هذا البطل الذي يقم في نيويورك لا ينجح في قطم علاقتته ببإدته 
د انست بانك » بمكس بطل باسو الذي بت” كل صلاته برأس بوهبي. 
ومثل هذه المفارقة » نجدها في رواية هارييبت ارنو 0 الى رهشي 
بمنوات « صانم الدمى »> مععاد]ة اله ءط1 © ولككن البطلة هنا تنتزع 
انتزاعاً ضد ارادتها هن وسط قد اعنادت عليه » وكانت سعيدة فيه بين 
اولادها وبيتها وحديقت,ا وهواية النحث.وحين اضطرت الى الاحاق بزوحبا 
يوم نقل الى مكان آخر »سقطت من الطنة الى الجحم. ولمل احداً منالكتاب 


ه1/0/4110 97/1//14///274//4/41//4/4/ 7/7/7 


صدر حديثاً 


موق كتوونا 
الحلقة الاولى يي 


المو شدات الاندلمسة 


باوجو ورور ب 71/11/74 


17722225 


م 
1 
122//2/442/2/21412/8422122/11122442242/2/42110/22111/212224/2222م 


بطي الثثر وتح هن 


عددو سعوسيو سور رع دور رع رووو دتو فطو رو رص رو رس هزر بوط رو رع روز ووو دع رص جد رس رات ظلاك 222/2 9222227727/222227/2212/7/2122277922 
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// السخاط الثمتأا قن 


بيجا 


الامير كيين لم يعط حنى الآن صورة مظفة سوداء لحياة المدينة كبذهالصورة. 
التي اعطتبا هارييت ارنو . فتلك البنايات الشاهقة لحز نة » الصاخبة القذرة » 
وهذه الخلوقات الشرهة المنيفة » تعر فها المؤلفة وتكرهها . 


هذا وقد كرس اللمهور سلسلة اخرى من الروانات التي تقابل بين 
عبدين وتمكس صمو بة المحافظة على التوازت الذاخلىي في حتهم متطور 
تطوراً سريماً . ولءل القاريء قد احب هذه الآثار لأنه كات يلتمس فيها ” 
مرآة لنفسه ويبحث عن حواب لقلقه . ففي رواية « الراحح اث ينجح » 
لععععدة و براعلنا! )وه810 يتايع القاريء الشخصس ألر سي لروايات وت 
دوس باسوس بين اعوام ١5٠‏ و ه4؟١‏ . والموضوع نفه تمالجبه 
روايتاد ال مومسم الضخم »© «مفوءة مم11 بقل تشارازلورانس ععطع لها . طن 
و١‏ حروب الحب © عو1 6ه وعولا لارك سكورر «مدمطء5 علهماة . 

1 وتروي اودورا ولي عا عولد وهي هن اكير الكتاب 
الجنوبين”قصة أمرة 7تطور في بلدة صغيرة من الريف وذلك في قصتمما 
د قب اسرة يوندر » نموعط ععقهمم عداكل ٠‏ 

ومن اروج الكتب التي صدرت في الاشبر الاخيرة » ما يتحدث عن 
مباديء الحرية والمساواة . فان خير سيرة صدرت هذا العام بنوان 
د الطريقة عادية » برسهصتلمه وز ععصصهص عط بقلم جوت لافارغ 
عنهنة! هآ . ل أحدن دليل على المساواة بين الا<ناس ©» هللكه- . . 
المساواة التي كرستها حديئأ المححكمة المليا . و كذلك القول في كتاب ااير 
دافيس وتجوط «عصاظ الذي عنوانه « ولكننا ولدنا اخراراً 2 
غ226 صعوط عدعز ع انظ . 1 

ويوحي كتاب هوايت ونا . 8 . 5 ان قدراً مبالغافيهمن «ظاهر الحب 
ازاء الجير ان يوشك اتن يشير اعصاب هؤلاء الجيرات» والافضل احترامهم 
وتقدرم تقدرالند” اند . : 

كتب الدراسات 

على ان الكتب ذات الفائدة العامة » كالكتب التاريخية و الاقتصادية 
والفلدسفية » تثير الفضول والاهتام با تبلغ من ارقام عالية في المبيع . ولعل 
أم حادث ادبي في هذا الصدد هو نشر الاحزاء الاربءة الاخيرة مندراسة 
المؤرخ الاتكليزي الشبير ارنوك تويني ممفنط أو براه 4 . ففي بضعة 

اسايم بيع من هذه النسع خبسة لاف ملد » من كل منها ه + دولاراً . 

وبين الكتب الروائية التاريضخية » تأتيد مذ كرات ادريات » فالطليعة» 
وهي هن تألنف هر غر يث يو رسار مووع ناملا .6 وامافي الميدا تالاقتصادي 
فقد نشر ادولف برل ولءء8 .م مفبوماً جديداً للرأعالية في كتابهد ثورة 
الر أسمالية في القرت العشر ينهمتاسامبم 8 اقتلها تمه وصناصعن) طمكدء1 عطلاء 

ولتكن الكتاب الذي يظل يحتل ا أرتة الاولىهنذ عامين»هو كتاب الاب 
تورمات فنساث بيل ولوعط .لا ./ز » وهو بمئوات « قوة التفكير الاياي» 
عمتطسنتط) عسلاتووم 2ه معومم ع1 2 فهو قد باع في هذن العامين زهاء 

.وبا الف نسخحة . 

آخر المسرحبات 

كانت آم المسر حيات الت عر فها هذا الموسم في برودواي « عاصفة على 
الكان » لحرمات ووك د10 . قاو د فطور الزفاف »© عمذللع]15 
مم طوع8 لتبودور ريفر ومومء2 . 7 و « الحبةالر ديئة علوه5 لد8 عط 


05 


وهذه الاخيرة من تألايف ولي مارش ؛ اقتبها ها كسويل اندرسوت 
دمورعلدة .31 وحوفا الى درامة عنيفة و تخيفة تصور اليوط الفكري 
لامرأة ذكية تكتشف ان ابنتها البالغة من العمر تسع سنوات هي قائلة 
وراثية . واما « فطور الرفاف » فهي'قصة اما احدى 
الثقيقتين فم طيب © أوانلم 
يكن 8 حد] . واما الأخت الثانية فبي « سنوب »> مثقفة تخسر 
ااراغب في الزواج منبا لأنما تود ان تكيفه على هواها لتجمل منه رجلا 


شقيققت و ها بين . 


ي بائعة صغيرة ذات قاب تنشد زواحاً شرية 


مقفاً ومرهوقاً. والحق ان ريفز مؤّاف هذه المسرحية يدخل حلية الادباء 


الممرحيين الامير كيين وبين يدنه وعود غنية 9 


تأثير اضراب الصحف 


كان لاضراب الصحف |لاندنية في الاسابيع الاخيرة تأثيرات مختلفة » 
أهرا ان هذا الاضراب اعطى الصحفيين درساً كبيراً في التواضع .. فبو 
قد اثيت ان اهو ر يستطيع ان ستغي عن الصحفين منغير قلقاواضطر اب. 

والحق ان الناس »؛ اعتادوا » بعد بضعة ايام » على غياب العشرين مليوت 
نسخة من الصحف اليومية ».والثلاثين «ليوك أسحة ءن صحف يوم الاحدالي 
كانوا يلترمو نما بشراهة . 

على ان الاثر الميء الي خافه اضراب الصحف » انا حدث في عالم 
المسرح . وهذا يدل على ان للصحافة اثراً بءيدا في ترغيب الناس بالاقبالعلى 
مشاهدة امسر حيات .ذلك ان عائدات المسارح الاندنةفد تدنت كثيراً بسب 
غاب الصحف » ومن ثم غياب النقاد القنيين الممتبنين » وقد لوحظ ذلك 
بصورة خاصة فيا يتعاق بالمسرحيات الجديدة . 

ولكن لا بد من التنويه هنا بات التمثيليات التي كانت تعر ض على المسارح 
في ائناء غياب النقاد لم يكن من شأنها ان :عزز مركز اللألفين 
البريطانيين المسرحيين ٠.‏ فبسين المسرحيات الممروضة » في الاضراب » 
ثلاث هسرحيات امير كية » ومسر حية فرنسية » وهسرحية بريطانية واحدة 
الدرامائيوت الانكايز 
مسر حية كيار » هنر ي الرابع »6 الي يعر ضها مسرح « اولدفيك «» 
الوطني ٠‏ 

وعلى الفكس 
الادب ! فات الاندنيين قد عادوا الى قراءة الكتب باقبال وهم ٠‏ وصحيح 
انهم أموا دور الكتب العامة لاطالمة كم لم يكونوا يؤمونما من قبل » 
ولكن اصحاب المكتبات لاحظوا إقبالاً لويحكونوا يمرفونه على شراء 

كتيم » ولاسما الطبعات الجلدة ذات الاسعار اانخفضة . و كذلك كان 
شأن الاقيال على اك ب التكلاس. يكية : 


هي اردأها جيماً ! وعلى سييل التمز بة دوذ كر 


هن ذلك »كان اضر اب الصحف ذااثر طرب في عالم 


عو 


قاط المماق يق الشرتق ذا 


01١/ 


رواءة « الساعي » 


تعتير رواءة « الساعي > «معمعووعلة 15 بقل ل.ب. هار: “لي خسير 
ووايات الأومم الادبي . ا من أن خصائص هذه الرواءة ا تكليزية 
هئة بالمثة » فائها قادرة على ان ت4س قلوب القراء 
وميزة « الساعي » انها ترم الطفولة وغترم الب لا الب الخطيئة . 
الذي يتحدث عنه فرانسوا مورياك في رواياته » ولا الب - اللاذ الذي 
ماله الامير كيو ن ٠‏ ولكن العاطفة الرفقة الي تحتاج في تفتحها الىمشاركة 
طبيفية اخرى حاذرة ابد ٠‏ 

وموضوع المي الذي بشاهد مسلك:٠المشاق‏ قد عواج طويلا من 
ديكزز الى غر اهام غرين » ولكنه في « الساعي » يظل جديد؟ ودقيقاً 
وفاتنا . فات بطل هذا اللكتاب الرائع » وقد يلغ الستين »2 يمثر على 
مفكرة منسية تعينه على تذاكر فترة قضاها »ء حين كان في الثانية عثرة » 
ذا الرفيق 3 
ماريان اخيلة » آثرت الصبي بصداقتها لتكافه بجمل رسائلها الى مزارع غعني 
سكن في الجوار » والعودة برسائله الييا .ويلل هارتلى تليلا رائماً 
انتقال الصي من فترة البراءة الى فترة الادراك؛ وفنه يقوم على تصوير هذا 
الف الذي يتعرض لتغير مفاجيء في الو الذي يعيش فيه . فيظل من ذلك 
في قلق وسحر . ودوره كساع يكسبه تلك الأسمية الكبيرة في نظر 
نفسه » ولكنه سرعان ها يستشثمر المأساة في آخر القصة التي تنتهي بزيارته 


يحم الإبلدات ٠.‏ 


أدي رفيق له من رفاق المدرسة ٠.‏ وقد حدث أن اخت هب 


لأريات » وقد تزو<ت حبيها وأصبحثك من الاشرناف وهي زيارةتؤٌ كد 
المارة الأول فى الرواية : 
م لا تقضى هنا »> . 

والجدير بالذكر ان هارتلي متأثر جداً نري حيس » ويرى ان 
النزعة الرئسية الي غير انتاج الروائيين 
والمل الى الهدم ء ويمتقد ان مبمته الخاصة » فيعالم تنهار فيه القالتقليدية» 
ان يكافح هذا الانهبار . 


2 إن الماضي بلد غر يب فات الاهور تقضى فيه 


م آل شاب قي بريطانيا هي نزعةالتشاؤم 


هي 

أشتات 
» من الاودات التي تثير اهيّام رواد « الصالوث السنوي للا كادعيت 
| الكية » في لندن لوحة رسبسا الفنان الفلور نسي 
تمموتصدة ‏ معاعاطل غثل الملكة اليزايت الثانية . 


زحاحات عجوعوه1 1801 رهما 2 كادعي عحيب »6 يتحدث عنة الناس كثيرآ 


بياترو أنيغوني 
وار عمة زات اعفار 
في م.ادف اخرى ؛ واسسمة الحقيقي 3-53 ونستوتث نر شل ٍ 

00 دا النقد الانكليزي كتاب غي شاعات سندرة طن إلا وعنوانه 
« قضية در يفوس © موه قبكترءع[ عط]1 على انه دير دراسة تار يخية صدرت 
هذا المام ٠‏ 

٠‏ وكثر الحديث دمن الثقفين البريطا نيين في هذه الايام عن رواية 
يءعنوات م تذا كر هواية » بؤنادء 10 ؤأه 3:06 كتنها اديب شاب أسمة 
ذيجل دئيس ونصمء 12‏ إعوذلا © يعتبرونه الآأن خير خاف لالدوس ملكسلىي. 
بأعتيار إنه نشهة في الاسلوب وفي السخرية الاجمة الي تقد 3 
الوطاة + 


لمم 
0 


(0) 


نكل للك 


ءءء 
هانة 1:8 8 8.4208 #83515 ةلد 


منذ شبور طويلة كلفني صديقي سبيل ادريس الهمة نفنها . ولمله كذها 
اشتاق الى مديح ؛ عبد فيا الي ... فيو يعرف افي أحية؛واحب عملةاطيد 
الذي تجسد في « الآداب » بلة نفيسة في خدمة الفن والفتكر والقومية . 
ولن ابخل عليه بهذا المديح الأؤمل » ف « الآداب » » ما زالت بعد ستتين 
ونصف الدنة من تمرها المديد ان شاء انلهء وفية لرسالتها » حافظةطابمباء 
غزيرة المادة » مترفمة ما أمكن عن كل هف او ميتذل 8 

ولا ادري اذا كان طابع اللة الكلاس حكي هذا » هو الذي يحول 
بيسها وبين بءعض التجددفي موضوعاتهاوابواها واخر احبا. م لا ادرياذا 
كان مبدأ الالتزام الذي أخذت به نفسبا ولا تنفك تبثشر به » هو الذي 
على عليها هذه الرصانة التي لا تعرف الضحك وتكاد لا تعرف الابتسام .. 
على اساس ان واقمنا العرني جدي هذه الايام » فلا يدعو الى الضحك او 
آلى الابتسام 0 

واحسب ان بعءض التجدد اقول يمضه لا الكثير منه ‏ لن يفقد ألحلة 
طابعها » ولن يخرج بها عن جادتها » واف يزيدها حيوية واندفاعاً ٠فكل‏ 
شيء لا يتجدد بقدار » عرضة لابرم والتقبض والانخلال. 

و«الآداب » حسناء لا تضحك . لا اقول انها مقطبة عبوس» لكنكل 
امارات الجد تلوح على ياها . وهي كربة دار تقدم لك الطبق الدسمتلو 
الطيق الدسم »؛ من غير مقبلات ولا شراب ولا حلوى » الامر الذي قد 
يسبب للآكل النهم - اي للذي يقر أ المدد برمته- ضربآه نالتخمةفيالدماغ . 

ان عنمر الفكاهة و الدعابة مفةود فيالحلة؛على الاقل فيهذا العددالسادس 
من السنة الثالثة الذي قر أته من الدفة الى إلدفة » كرهاً لا طوعاً.ذلكان 
الكاف بقراءة العدد ؛ يحرم أحسن مامة في أنخلاتءوهي انيتخير مايقر ا 
على جه س “الكتاب الذي أيه مفر هن قراءته دوث تفويت سطر وأحد ٠.‏ 
اننا نقرأ عادة في الحلات الموضوعات التي تروقنا وتستهوينا باسماء كتايهااو 
عناوينها ٠.‏ وهذا ترف لا يجوز لهكاف بقراءة العدد » لثلا يفوته امل 
حديد ا سطع نجمةاء 

اعود الى نصيب الفكاهة من الحلة » وهو في حكم المدم » قلا اد 
له هيرراً عند شرف الالتزام .. فانا من الذين يؤمنون بان الانساتن 
.. يضحك في اسمد الايام » ويضحك في احلكها » ولا 
يكون ضحكه في امرة الاولى ضحك الابله المتدل » ولا ضحك المستخف 
المستبتر في الخالة الثانية . ١‏ 


يحب ات يفير ثفر أغلة عن أبتسامة بين الفينة والفينة عن ضحححكحة : 
نكتة بين كل مقال ومقال . هذا عدا مقال او ا كثر » قصيدةاو اكثر 
قصة او ا كثر ؛ تاضح بالدعاية والغكاهة © فننشرح نفس القاريء ويسبل 
عليه الهضم ؛ هم الجد والرصانة ؛ هعم العم بان لس كل حدي ورصين 
عسير الطضم . 

وليسمح لي علاحظة قليلة الاحتثام : اتعرف ما يل اليوم بحل هذه 
التكات والطرف في الجلة 7 صورة وه جيل او «نظر مال * لا.. 
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لي ا يت 


هناك دائاً مر بع او مستطيل يمل اعلاناً لكتاب ترجه منير البعلبكي 
او سيل ادريس . 
انطاعات سريعة 

بعد هذه المقدمة التي تنطبق على ما في العدد الماضي » وعلى كثير مما 
في سائر الاعداد » لا بد من مقدمة ثانية حول الهمة المو كولة الى . فما 
هي بالضبط هذه المرمة 8 

اذا كاث المقصود نقد العدد الماضي كا ينبغي ان يحكون التقد فانا 
اعترف سلفاً يافي عاجز عن الهمة » لان كل مقال وكل قصيدة وكل قصة 
وكل باب من ابواب اللحلة » قد يستنفد مني جبدا أنوء به وحده؛ نكف 
بحملة جرود » ويتطلب حيزا لا قبل لفجلة به ٠‏ 

الذي انهمه » ان اسجل بضم انطباعات سريمة وانا اقرأ » الطباعات 
احاول ما امكن” ان لا تكون حارنة ولا قاطمة » فلا اجنح الى 
التسف . وانا اعرف ما يعافي الكاتب من آلام انخاض و الولادة » فلا 
اتجى عليه بمحكم خاطف او نظرة عايرة ٠‏ 

ان الحكم على اديب واحد يحمل ميرك ساعات من انها 
والتأمل ٠.‏ فكيف بالحكم دنمة واحدة على كو كية من الادباء* 
الهم افي لا احام ‏ ولت اهلا لان احاكم ‏ ولا اقضي .. انما اقول 
ما عن لي قارئاً يحب ان يتذوق ما يقرأء وان يتثقف به » وان يرفض 


كمة وااقارنة 


في الوقت نفسه ان يكون منفلا يخدعه الكاتب او يستشضف به او 
يدخر منه . 

اما بمد فلنباشر الأبمة ! 

القصص 

ابدأ بالقصص » لان القصة - طويلة وقصيرة .. هي فى 
عزنا اذاة التغير الأول فى الأدب ىوان يذاغل الاننا 'فيدان 
الادب العالمى الا بالقصة . ولافي اقرأ عادة اول ما اقرأ في 
الحلة القصص . 

ان « سالي » للد كتور عبد السلام العحيلي لست فينظر ي 
قصة الشهر فحسب © بل درة القصص من موضوءعة ومثرحة » 
واؤلؤة العدد كله . طالعتها بلزة وسّوق» لم عامل اظة اوابرم» 
فالسرد رائع » والاجواء التي مخلقها المؤلف في تضاربعجيب 
غير مغتصب بين بلد الهجير وبلد الصقبع » والمفاجآت التي 
تثوالى في لسر ولين حتى انحلال العقدة الاساسية » والاسباوب 
اميل فى السسرد والموار » كل ذلك يجعل «سالي » على مستوى 
القصص الرفيع . ولآن احتج جاعة الالتزام بان ه ساليء لم 


تعالج مشكلة بالذات من مشا كلنا » فان فيها نفحة خلقية 
تتضوع ا من كل اردانها » من كل اسطرها . وهي 
عندي ايوع من الف عظة . 
شك 
اراد الاستاذ نديم أعسمة انيكتب قصة ذات نيرةانسانية 
فى م الوصة 6. وقد وفق فى المدخل الى حد بذ كر كبتشاراز 
ديكنز » لكنه راح يتعثر وينسكع بعد هذا المدخل » وعبقاً 
يحاول ان يحد النككبهة القصصية » لذيذة او مثيرة او حميقة. 
واني لاتساءل عن « حجاب السلامة » قطب الرحى فى القصة» 
كت كرت لحتنا لاعد و كك كارن ماف طلامل» 
وقد أدى بصاحيه إلى مهاوي البؤس » ولم يصنه حتى من ذل 
السؤال وليته لم يحمه من الموت الشريف في ساحة القتال ! 
ولقد جنى القاص على بائع العلكة الصغير حين قلده هذا 
الححاب المشؤوم ... 
مادعا 
القصة الانسائية النبرة في نحاح وروعة هي « اللقاء » الني 
نقلها الد كتورسهيلادرس عن الكاتب الفر نسي جانريفرزي . 
فبنا » في جو من البساطة المطلقة » تصرخ العلاقات البشيرية 
فرعتا الاكانة الأخون .. 
آنخذ على سهيل فقط ترحة بعض المصطلحات الطبية . فآ لة 
التوتر هي مقياس الضغط في لغة الطب . وو كيل المنتجحات 
هو و كيل الادوية او المستحضرات» يأ يقال الشرايين تتصلب 
بدلا من ان تقسو . 
عد 
غاب عنى ان ادر ك السر فى اهداء قصه « حنان » الستى 
نقلها الاستاذ توفيق حنا عن الكاتب الفر نسي هنري باربوس 
ألى جانين مونترو بطلة الي اللاتيني . فالذي وقع بينها وبين 
حبيبها لم يقع مثله بين بطلة « حنات » وحبيبها . وعلى أي 
حال » فحنان قصة ناعمة كأسهعها حميقة العاطفة الى درجة 
تستعصي معها على افهام عامة الناس . 
اد 
« قاهر العفاريت » هي الءسمة الوحيدة فى العدد » اي انما 
الشاذالزي يثيت القاعدة» وقد قرت قصة عن سويد هذه 
بكثير من المتعة » واحبيت مافيها من ومضات وددوح 
دعابة . اضف الى ذلك ان القصة منتزعة من حم حياتنا وتقاليدنا. 
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ولا ستأخرون . وقد قال الله تعالى:« فاذا جاء اجلهم لا 
ستأخرون ساعة ولا يستقدمون » . 
المقالات والانحاث 

مةأل الاستاذ رئيف وري م الادب اللبئالي العرلي » 
حمل بروحه ومنطقه . وقد ذ كرني بشاعرنا لالد المرحوم 
ابي سشبكة الذي كان على انعزاليته ف الساسة “نادي بوحدة 
الادب العر بي : اما رئيف غير الانعزالي 4 فاستغر بت ارت 
لا .يذ كرالقوميةالعربية الواحدة فيمعرض الخديث عن وحدة 
الادب العر بي : ولاحظت ان الاستاد سامى عطفهة ف باب 
«مناقشات »اخذ عليه ايضاً اغفاله القومية في مناظرته مع طه 
حسين ولعل رئيفاً الاسثترا ى النزعة يحفل من كمه القومية 
الني سم له اسياحا من الفاسة : 

وكنت افضل ان بكرن عنوان المقال * الادب العربي 
اللبناني » لان قوله الادب اللبناني العرلي يعني ان هناك ادياً 
لبنانيأ غير عربي . وقد حكم هو نفسه على آثار الادب 
اللئناني المكتوب بغير العربية حكما قأسياً عادلاً . 

ماديا 

الاستاذ عبدالله عبد الدائم من المتحمسين للالتدزام في 
الادب. وهو يعالج ذلك معاطة مستفيضة فى تعليقه على 
مناظرة طه حسين ورثيف خوري ©» ويشر أو ذا خاص 
ادب جد بد . وهشو ق مسة للالتزام م( يدلي باحكام حارفة 
فيزعم 07 ان ادب القرك السايبع عر ق أوروبا والادب 
العباسي عندنا كانا فى عزلة عن فضايا الشعسب » قالى ابن ذهب 
ابن المقفع ومولمير؟ 

اسارع فاقول اني من الانصارااتواضعين طرية الاديب؛ 
بان كل اديب خليق هذا الاسم لا بد ان يتائر بييئته وقضايا 
فانا اعتبر الالتزام امراً واقماً في نفس الاديب بطريقة 
لاسعورية. لعن هذا الالترام العفو ي المنطلق شي ءو الالتزام 


الذي تحدث عنه هذه الايام شيء آآخر . 

ان نكية فلسطين مثا هزت الكمان العر بي»فهل كانت من 
00 شاعر وكل كاتب ان يلزم نفسه بانتاج ل ادبي 

ن النكمة ؟ اننا نازمه بتو قبع عريضة الى الأمم المتصدة 
3 © وتعتير تاك اذ شعن عيييا الانستطيع ان 
ترهمه بالخا ثة ولا المي اذا " يد ف عيقر ينّه ما يؤهله لنظم 
قصدة او كتاية قصة في مستوى ر فيع عن النكية 9 

وقد يكون من واحب الادياء ان يساهموا قالات 
» لكننا نفقد الادب قيمته اذا 


طاليناهم قسر]ً ان ينتجوا اعالاً ادبية صرفاً في قضية معينة 


وحاضرات عن قضايا الشعب 
ومماشرة . وقلائل حدأً بين القصصيين من وذقوا في كتابة 
مأ يسموئه « الرواية ذات الرسالة ». 

نحن مع الالتزاميين في ان الاديب الذي لا بيعش 
مشا كل عصره وحتيعه لا ستدق حمل رسالة الادب . ككن 
حنى قبل التبشير بالالتزام . 
د تكون مشكة 
العصور كبا . لكننا لا نستطيع ف الوقت نفسه ان ننكر 
ان من الادب ما هو عزاء2 ”ا 00 مارت . وهناك 
قضايا ما هناك -00 لا تعالج الا بالعز 


مل هذا الاديب غير موحود 


ولا نفسى ان مشكلة عمر دن العصور وف 


٠‏ وسمقى في نظرنا 


ان للادب شرطأ ١‏ نيا واحداً هو 5 بكون حيلا . 
؛ وعى الترم الاديب الخال » ققد ادى كل واحيسلات 


د١‎ 

لقد ارهق الاستاذ مورس كامل نفسه حتى عثر على 
اقوال لطه حسين في كتبه تناقض بعض ما جاء في مناظرته. 
واعتقد انه جهد غني م يتناسب وققر النتبحة. فالاديب الحق» 
ولس هد هناك من يزعم ان طه حدين لس بالاديب الحق ل 
داع التطور في افكاره ونظراته » اي انه متحرك دينامي » 
لا جامد ولا خامل . ولا يستبعد ان يرى صو ابا اليوم ما 
كان براه خطأ بالامس . 

ومع ذلك فالتناقض الذي اخذه الاستاذ موريس كامل 
على طه حسين هو من قبيل مؤاخذتك امرا يقول لك : 
احب الكرز .. 


5 ثم يقول إك يعد ايام أنه لا لحب الكرز 


المطبو 4 
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زد على ذلك »ان طه حسين كان يناظر فى وحبة را 
فرضت عليه رقا ؛ ومن واحئات امنا در ان يناهقص 


مناظره ق4 لك الاراء وتتفاعل : 53 لا تعدئ: ان طكك- 


حسين كان بر تل 5 وبالرغم من عذوية ارتحاله فلا مراء يارت 
افكاره تكون اكثر تراكزاً حان ملكتت 
وبعد فالفضل وريس كامل انه قطف [نا نأقة جد د دده 


من افكار العميد : 
لدعا عد 
« مقولات الماة » للاستاذ مطاع الصفدي مقال عبني 
شائق . وهو ثرة ثقافة واسعة ونظرة حدية مممقة ألى اطاة 
والادب . 
در 
د برقة العربية ٠‏ بقلم الدكتور فوزي هناو » 0 
ع 0 والطبيعة والآثار اكثر من عنايته بالا 
البرقاوي . اما الا سان الايطالي الذي رأى الكثير من اثاره 
فكانت له حصة الاسد . 
معاد 
تكثير من الشحاعة والذكاء دافعت السيدة حبان غزاوي 
عوني عن بنت حنسها الادبية النايفة مي .وقد تحدت الاستاذ 
جيل حير مؤاف كتاب «همي في حماتها المضطربة » تحدياً فيه 
هكم « وفيه عضب : 
لاقارن واحكم » ولكني خرجت من قراءة السيدة عوني 
وانا من اتباعها فى تطبير ذيل مي من الاضطرابات الدنيا التي 
تخيلها حميل عنيًا4 وليل قري سمحاول تبرير نفسه بالرد على 
دحج السردة عو ني » حححها القوبة. 
ابواب اغلة 
في« النتاح اديد» نقد الاستاذ كاظم دواد كتاب «حضارة 
الطين » للاستاذ سا كر مصطفى . ولم يكن من العسير على القاريء 
ان يدرك تو ان هوة تقوم بين تفكير المؤلف وتفكير الناقد. 
فالاول متأثر بالفلسفةالغر درةعامة» والثافي بالفلسفة الماديةوحدها. 


واعثرف بانى ع اقرأ كتاب ميل حاير 


الفاسفة التي تحد تلامذتا اليوم ١‏ كثر مالتحدهم في غسير اوروبا 
الغربية واميركا . ومتى ظبرت هذه الهوة للقاريء لم يسق 
يحتاحاً الى المقارنة والتحليل لاستيانة مقاصد الناقد » وما اذا 


كان على حق في انتقاده ام لا » ولا كيف يحعمل من 
نظربات سُنغار وهتار اساس اطضارة الغربية . 
ديد 
قضية المصطلحات العامية في اللغة العربية » هي من اخطر 
قضابا الثقافة في عالمذا العربي اليوم . وطوبى للامير مصطفى 
الشهابي أذ وضع كتاباً في هذا ا موضوع المهم . وشكدراً 
للاستاد وديع فلسطين الذي قدم لنا هذا الكتاب بكثير من 


انان والاعهاب : 


لنشتن: 
مثل هذا الشكر مله للاستاذ رضوان ا برأهيم الذي 
قم لنا كتاب 2 سعراء الوطنية 0 الموط فى المثالى عيك الر حمن 


الرافعي عن عراء الوطنية . وكات كامته في المؤلف كلءة 
حدق داعا ١‏ 
دي 
.سيق ان اشرت الى ان سامي عطفه انكر على رئف 
خوري ان لا يجعل القومية - القومية العربية يالذات - بين 
الحاور التي يحب ان يدور حوها ادينا العربي المعاصر . واعتقد 
ان رئيفاً ا كتفى بالاستقلال الوطن للتعبير عن مقاصدالفومية» 
القومية التي لا كراهية فيها ولا عدوان . 
ولست ارى رأي الاستاذ عطفه في حملته على رثيف 
خوري اذ يؤمن بالعمل من اجل السلام العالمي . فهذا 
السلام في مفهوم تيف » وكل وطني حر كر نيف »لايد 
ان يفهم سلاماً في ظل العدل واطرية . 
عي 
مقال حي الدين محمد و عموض الفئات المعاصر» برد فيه على 
مقال الاستاذ سا كر حسن سعيد مقال» جمد نابض بالياة » 


وزادني به اعحايا اني على مذهيه ف تذوق الفن » 


صعصدك 
تفاهم وتبادل ومشارة دن الفنات وحميورة. 
كد 
3 3 فاقول 1 يي رأث دقمة ة ماح جاءفي باب م ناهثات 


وكل ما جاء في صندوى البريد » فا فاذا الاخد والرد بحر باركف 
على مستوى عال في غير تهاتر ولا اقذاع » ولو لم مل الامسر 


على الاستاذ جيرا ابراهيم حيرا »2 فذقد بدت عله مسحة عصسة 
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فأسية 3 ولعل اليادىء اظلم 38 


وتلوت كل م جاء في دادي ال 
الغر بي والعر بي و كله شع او مقيد 4 لكن اظن ان نلعت 


نشاط الثقانى فى العا لين 
هذا الث اط بالثقافي شو توسع في فى المعنى . وانعت الادبي أكر ب 
تعبيراً عن حقمقة هذا النشاط 
الشعر 
لبس اضوع من الشعر مسكاً لختام حديث . وهذا آثرت 
ى اضر اء اليو سي 
ت لك با سمدنىي 1 


ف قصمد رك 0 - 56 ») من 00 م 


ندفئٌُ ‏ ! لقد 


اس 
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مؤلفات 
الدكتور طه حسين 


3 
٠ م‎ 


99 
٠. 


الايام ( جزآنت) 
في الادب الجاهلى 
فصول في الادب والنقد 
١‏ حديث الاريعاء ( "م احزاء ) 
تديد ذ كرى أبي العلاء 
مع الي الملاء في سحنه 


حم اج احا احم محمد ام ا محمد ان 
5 .الى 0ه ٠‏ 


02 عع المتني 
0 من حديث الشهر والنثر 
الوات 


٠٠٠‏ دعاء,الكروان 


هه شحرة البو مر, 
هم من الادب التمثيلي الروناني 
وا على هاهث ش السيرة ) كلاه احزاء / 


...م الوعد د 
عات 
4٠‏ علي وبئوه 
اديب 
قادة الفكر 
حنة الشوك 
مستقيل الثقافة في مصر 
نظام الاثينيين 
تطلث عن اللكنبا ف القريوة وطق تتعيدالا لزنم 


5 
5 
تن ا 
5 
35> 
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دار المعارف يروت لصاحمها 0 بدران 
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اثرت فينا الفخر و ائرت الرحاء » دورثف أن تعبئي بالواقع 5 20110 
اما اساويك »© من لَعَة و<درس وصور واخملة 4 ذفن احمل ما 
عرفت - 

عاد 


ان قصمدة سلمات العسى « مى وسعدل واللاء 0ك على ما 


فيها من تشاؤم مبالغ فيه » قصيدة رائمة ٠‏ والشاعر دو 
افكار تقدمية ووطنية متطرفة » بحسن التعبير عنها باساوب 
قصصي حذاب وقريض بليغ . 
دادعا 
د صباح العيد » والاصح « الشهيد صباح العيد » بلغفة 
النثر » للاستاذ عبد الرحمن رياح الكيالي » قصيدة فيها قوة 
وروعة » في تمجيد التضحية والخلة على الطفاة » وسط جو 
متوتر تنضارب فيه عواطف سْنتى من الفرح بالعيد » وسذاجة 
الاطفال » ورهمة الموت »2 وآمال التحرر. 
يديد 
و دير باسان » للاستاذ دير العظية » متعددة الاهداف»٠‏ 
كلها اماف نسلة ولا سك » لككن م محزرة باسين » تغرق 
في بحر .. وعلى ذ كر الغرق » تقول إن الشاعر استعمل كلة 
« غرفى » بعنى غر ب ىأو غرنقة كام عَرب» كامة«المشوار»» 
وقد اغفر الثانية ولا اغفر الاولى ٠‏ 
لبت الشاعر ركز موضوعه . ولكن النفس الشعري 
متوفر على اي حال ٠‏ 


؟ اللاي السضاء 
تأليف: دستويفسكي 


5 


نقلها الى العو ببة 
الحامي عبدالله البيضاوي 
الثمن : ه١١‏ ق. ل 


الاستاذ نجسب سرور بتحرر من الوزن والقافية في 
« طوبى لاجبناء » ويتحرر في الوقت نفسه من بعض القي 
المتواضع عليها ٠‏ واني اذ اعجب بصوره النابضة » واقره على 
ضرورة النبوض محاة العال والفلاحين » لا اماسشيه ف 
تقديس المين ... ولا في تبرير التخاف عن حمل السلاح في 


2 ساسة اميركا الخارحة 


بقلم خيرات البيضاوي 
الثمن : هاو ق.ل 


وحهه غاص اجنى 5 
عاد 


0 ف ظلام الدرب » للاستاذ مد اسعاء_مل هاي م للا 
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تخلو من ِو » ومن ومفات . على اني لا احب « التصريح» 


ف وصف الحوادث انسمة . 


الل اا ااا ااا كك 


جمد النقاش 
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الناقد ... وطبيعة النقد 
بقع ماهد عند المتعم تجاهد 


لم أكن أتصور دين كتبت الكامة القصيرة الموحبة الى الاستاذ رئيف 
خوري [ الآداب - مارس ههو؛ ص 4ه 0ه ] إن الاستاذ 
الناقد سيرتب عليها أقوالاً لا تحتملما ولا تبررها مقدماتي .. فكان أن دفمني 
ارد الذي كتيه في العدد الماضي هن الآداب [ ص #م - 4م ]الى ان 
اكتب هذه الكلمة » رغم افي كنت سأتناول موضوع الؤقد وطبيمته في 
دراسة تفصيلية فيا بعد .. ولكن لا كات ليس من الأمر بدء فأحاول أن 
أعطي خطوطأ عامة سريعة للا أريد ان اقول . 

وقبل أن اتقدم في كلمت وقبل ان يتقدم الاستاذ رئيف خوري معي » 
7 - وضعاً انقط على الحمروف ‏ أن أذكر ثلاثة اشياء بادىء ذي 

. الثيء الاول افي داثاً افترض أديبا من نوع ممين » وناقداً من 

ا نوع معين . .كل لا يعطي في اله كل ما يريدقواه 
أو بيانه » فالأعمال الادبية التي دخلت التاريخ وال لها قيمة فنية لاحظت اها 
لا نعطي كل شيء » وأن مبدعيها تركوا اشياء ناقصة فيا حت يتبحوا 
لاقارىء المشاركة في الخلق الفني... وكذلك القاريء» افترض انه يشارك 
في الاثر الفني غير تارك للأثر ان يفرض عليه كل قوامه فيقف امامه هبروتاً 
حائراً . .٠‏ و كذلك الناقد » انه لا يكف لقارئه كل شيء يريد بيانه » 
وائا هو يكشف بءض العناصر » ويلقي الضوء على بءض الموانب مدا 
الطريق أهام القارىء ان يقلده بدوره ويتلقى التجربة على يده قي 
يتمها وحده . 

أا الشيء الثاني الذي اود ذكره والذي يعرفه الاستاذ رئيف جبداً 
خيرآ مني فيو ما جره أرسطو على الحضارة بوجه عام من تأخر نحو الف 
سنة؛وذلك بحاولة تطبيق المنطق في كل العلوم وش الجالات » ولعل فيثورة 
المنطق الحديث تنبا لهذا ؛ فكل عل يفرض هترجه ووسائله » وليس هناك 
منطق يصلح ان يطرق في شت الجالات . 

والشيء الثالك الذي أود ذاكره ه في البدء هو اني عندما اعرص إفاهم 
او مصطاحات دون أن أء رحبا فذلك على أساس ان الذي اخاطة 
يفيمها ويعةبا حق العم وأنه يكون من الغرابة أن أوضح كل مدلول ما 
دام الطرف الثاني يعرفه .. 

وعلى هذا فمندما كتيث الكامةالقصيرة الموجبة إلى الاستاذ رئيف خوري 
تعمدت- طقاً لهذا - الا اذكر كل شيء ويخاصة مقيوعي في الثقد : 0 
نحث اليه تفيحاً » تار كا للأستاذ ريف من خلال غرب الامثلة - 
لستلتحة » ولكن جرت علي محاولي هذه اساءة الفبم والقصد » فقد 7 
الاسناذ اشياء لا #تملها المقدمات » ولذا ارأفي مضطرآ ان اتحدث في 
شيء من الايحاز عن الناقد ومبمته » والتقد وطبيعته » وأخيرآ اكشف عن 
مكو لية الناقد . 


جد عد 
وقد يكون من اليديبيات ان اقول أن النقد نوعان : بنائي و هدامي 
ولكني مضطر الى ذكر ذلك حنى استطيع ان اخرج الى ذكر ما اريد 
٠‏ وهن اليف إن النقد الهدم ي هو الذي ساد وهر الذي للا 
يزال سائدا الى اليوم » ببنا التقد ١‏ نان لم ته ريه الا قئة قلبة لحدائةالكئف 


قوله . 


وب- 


17 


و 


هن جرس 


0 بيب 


. والنقد الهدمي هو ذلك النقد الذي تفرضه على الاشمال الفنية 
مفابيس ومعايير خارجية عن هذه الاعمال الفنبة .. كأن يحدد الناقد القصة 
بألف كفة .. او ان يشترط في المسرحية وحدة الزمن والكانوالحدث» 
وكأت يبين لنا عن لفظة جلت هنا وقبحت هناك طبقاً لمقياس عاطفي متغير 
في نفس الناقد لا نستطيع ان نعرف حدوده .. أو ان يسجل الناقد م 
يشعر به اثناء قراءته اعمل الفني ا كانت تفمل المدرسة العاطفية 
أممطء5 عافتصوزووعدرصس1 أو ان يدخل الناقد ويفرض على العمل الفني 
ان يمير عن آراء العصر ويراعي العرف الاخلاقي والاجتاعي » وان 
يرتبط بالحياة .. إلى غير ذلك مما ليس يحتمله .. فاذا تناول ناقف 
ملا فنا وقيمه وفقاً قياس خارجي بعد عن العمل الفني نفسه .. فالناقدييذا 
لا ينقد الاثر المو جود امامه ولكنه ينقد الاثر ' إلذي كان بكسن ان 
الناقد ‏ لو كانت لديهكل ادوات التعصير . 

أما النقد البنائي فهو ذلك الذي يطبر الذهن من كل ما يوه من 
ولا يخرج عن منطوقه فيتقد نقدآأ باطنياً أدغدع لمععوصةء 1 لامتعالياً 


عه هو اس 
بقة ومن رواسب خارحية 3 ف.طن الناقد نفسه داخل العمل الفني 


أسعلدء ووو عليه من خارج .. وعلى هذا تصبح مهمة النقد ان يكتدشف 
الاثر الفني » فالناقد بهذا ما يةو لكارليل عارامم0 « يقوم مقامالثارح الذي 
يفسر الملهم لغير الملهم » والذي يصل ما بين الني وهن لستمع إليه ميجن 
لاعن » ٠‏ فالناقد سيذا 5-5 وعبذا يقول سيتجارتك متدومارة . 8 الا 
يبن ان قصد الاديب ان يقول والى اي مدى قد نَم في هذا 
بالمادة التي بين يديه ابي العمل الفني نفسه -. لا شيئاً خارجاً عنه . ويم 


آخر ان الناقد يعيد الينا خلق العمل الفني خلقاً جديداً » فيخلق العمل الفني 


الذي أبدعة الاديب وهو في حالة اللإوعي او صف الو عي - 6 تقول 
فزك الملائكة ‏ يخلقه الناقد من حديد خلقاً موعياً به . 

في التذوق فينتقل به الى مالكوت العمل الفني قيطلمه على حوره وولدائنه 
وأنهاره » وعلى لظاه وائونه وغسذنه » وهو فيكل هذا إنا يكدف 
العمل الفني فقط » فتكون مزمته قاصرة - او تتكاد تكون قاصدرة ‏ 
أساساً على المقارنة والتحليل - م يقول إليوت - مستغلا قي هذا ثقافاته 
والطبيمة وكل الات النشاظ الانسافي . اي انه يتغل لاتخصصه في 
خصصه 3 لستغز 0 خضصه في العلوم جنيعاً 5 وهن الجائز أنه 0 4 
أمامه .. وهو في 0 هذا لا يصدر حكما بالاستحسات او الاستبجحات 
لان المدح او القدح لن يقدم شيئاً بل هو يؤؤخر كثيراً في تقدم الذوق .. 
القاريء سد إعحابه او عدم أعجابة .. فالتاقد يكثفه لنا مغللا عن موقدف 
اديب في الحياة يعرضه عرض موضوعاً دون ان يلقى يحكم عن صوابية 
هذا الكثف من عدمه .. أو كأت يقارن مثلا بين موقف أي الحول في 


الماك اوديب لوقكايس ذلك الذي يبحث عن الانسان الذي يستطيع 
إن بحل مثا كله ؛ وبين الي الهول في قصيدة صلاح عد الصيبور « عودة 
ذي الوحه الكثيب » [ الآداب - يونيو :هو راص 560 ]ذلك الذي 
يبحث عن شخوص تطفئ عليه صفة الألوهية .. او كأن يقارن الناقد 
مثلا بين قول كال عبد الحام على لان ابن له لم يواد يمد .. يقول : 
ولكنني بعد لم اواد 
فإلي من حاضر أو عد 
ويأبى الطفاة دعاة الحروب 
اعادة امي الى والدي 
انا كائن بعد لم اواد 
أنا والسلام على هوعد 
وس فول ما "كنس ءعزملاأاعة81 وتناه.آ في قصيدتة رر صلاة فيل المبلاد» 
حيث يقول ايضأ على لان إنات لم يولد بعد وهو يخشى انجيء الى العالم : 
عض 1111 () متعمط أعنر امم روج 1 
لإدرد عجممم! ليمي مطر عقمط) أمستهعية لأتعصعئئه راأؤللا 
أقطاع! ه منصة عدم «سممعدعل انه ,باتسقتصسطا 
.ةم م صذعمء م عم علقم 14ناه؟ ,ممأقسم س1 
اك لقعم مصة رعصنط؛ م رععو! عصه طاتم عصتط 4ق 
رلأععلاصة برص علومرلهو1ل للدوم مطى عقمط1 
«عطاغئط «مرملع[)فتط) عطلئا عدم مرم]اط 10آدنلآ 
«عطغتطا قصه ععطائط عه #عطغتط) لصم 
عطا صذة لأعط عمعنوم ععلانآ 
عص للتمة 0اده قلصول] 


عضت التجرة اقم سعط )م1 لسع عصماة م عم علقم امم معطا )عل 
عط الئكا عوتمصعط01 


فيكشف انا الناقد عن موتف كل من الشاعرين من الحاة دون ان 
يصدر حكا على هذا الموقف تار كأ لاقارىء حرية الاختيار » فالقارئء 
أعدى اعدائه أن تقيدحر يتهواءل هذا هو سبب فثل الشمر الطالي حيث 
اننا نس بالاديبكاتما انفاسنا آخذاً يخناقنا » غير تارك لنا لحظة واحدة 
تتنفس فيها ٠‏ 
وكذلك الناقد يقوم بهمة التحليل وابراز المناصر » فان كان في العمل 
الفني بنائية بالصور ذكر هذا او ان هناك بنائية بالكفات سجله » أو ان 
الشاعر يعتمد على البيتية امغلقة أو انه يتمد على' التفميلة المتغيرة دوتن هذا 
دون ات يرجح واحداً على الآخر » لكي يترك اقارىء حرية الاختيار 
والتفضيل .. وهو محال كأت بين لنا انمكاس ألصرية في تمسابير شعراء 
الثياب المعريين كقول الثرقاوي « من أب معري الى الرئيسترومان»: 
كنو ارة في إخفرار الحقول « ينغنغ »في شفتي,ا الامل 
أو قوله عن الا لز : ْ 
وكنت أرام وم بكاوت ف في طر يقيم أو فتاة 
وقد ينزعون حاب اءراة 
قتصرخ : « ويلي من الانجليز » ٠‏ 
أو قول صلاح عبد الصيور في « اغنة حب »: 
شعر حيبي حقل حنطة 
خدا حيبي فلقةا رمات 
أو كأن يبين ات الاديب امحدث أصبحت الثقافة جزء] لاز ما لهوأن 
هذا يسكس في شهره .. كأن يبين لنا انكاس قول هبرقلطس : 
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«انت لا تنزل النبر الواحد ءرتين فاه داكا فيتجدد».. يبين انمكاس هذا 
القول مثلا في شير ناظم حكنت : 
الريح تتسكب وةضي 
والريح الواحدة لا تتحرك ابدا مرتين 
غغصن الكرز الواحد . 
فالناقد بعمله هذا إفا يطلم القاريء على العوامل الغتافة التي تدخل في 
الاثر الفني فيستطيم القاريء ان كم على اساسا لنفسه - لا بور الناس - 
وهو ببذا يري الذوق ويثقف القاريء فنا .. 
ومن هنا تتضح هئولية الناقد » هما كانت مبعتة هي تريية الذوق 
والتثقيف نيا فائولئه تتحصر في هذين الماماين مقط , 
اذن يدرك الاستاذ رئيف خوري أن الناقد هذا إعا هو ناقد محايد» 
وعمى ادق هو ناقد عالم » ونقده نقد على بيد عن الغر ضية والتحيز 
لمفدية 
ولعل الاستاذرئيف يءترض على كلامي هذا بقوله . « ان القاعهة 
الذهبية التي زيحت انك قات بها اا هي متغيرة ليس الها من ثبات » ولعل 
نفس الاعتراض الذي قد يو حبه الى الاستاذ اعترضت به على نفسي باديء 
ذي بدء؛ فمثلا قد قرأت قصيدة «لا اقوها » لاشاعر البياتي [ ديوات : 
اباريق مبشمة ] فتكدف لي انه يتحدث عن الحب وأنة لا بريد ان يرمس 
هذه الكلة لحبييته .. ثم لا قر أتها في المرة الثانيةتوضحلي انهيمني بها الحربة 
وانه يخثي ان يمرح يبا .. وقد تفتكرت فيا زمنا » قتكث ف لي ان 
الإاءتلاف لا يرجم الى القاعدة التي اقول بها والكن يراجم الى درجحة 
الثقافة والى تشغيل العقل الصر يح ودءة دو مآ ومقدار تبطن النفس في 
العمل الفني وتمر كز ها فيه ويرجع ايضاً الى الحدس والى مقدار الانغيار 
ودرحة الصير في تضوعيء العمل الفني .. 
د د عبد 
تلك هي الاسس الماءة في النقد التي أراها والتي خنتها دون ما تصريح 
في الكفة القصيرة التي كتبتها والتي اساء الاستاذ رئيف الاستنتاج على اساسما 
وامله بعد هذا يق لي ان انافثه على ضوعها على ما ذكره نقطة نقطة في 
ايجاز مراع 
-١‏ ذكر الاستاذرئيف خوري أن الجاحظ في موففين عتافين من 
كتبه استرجن بيتين مرة واستجادهها في اامرة الاخرى .. والطقيقة أن 
هذا الذي تعرض له الأاحظ قد عرض لي وخاصة في شعر #ود حسن 
اماعيل» على ان الامر كم قلنا في امر التقد هو ليس امر اعجساب او 
نقيضه إنا هو امر تحكثيف امءناصر هذن البنتين دوت ادخال لمواطفنا 
في البحث . 
هذا من جبة » ومن جبة أخرى فان الماحظ عندما اورد البتين في 
كتاب الحيوات فانن) استبجنبما لانه كات يسير وغر ضه« القضية التي لااحتث. 
منبا ولا أهاب الخصومة فيا ات عامة العرب والاعر اب والبدو والحضر من 
سائر العرب أشعر من [ عامة ] شعراء الامصار والقرى من الم#ولدة 
والنائية » ل الجاحظ : الحيوات ح ماص .م١‏ ] فايس غرضسه البحث 
العفي واما دخلته اغراض وهو يريد ان ينتصف امرب دون ما دخل 
ادقيقة .. اما في البيات والتسين فقد اطاق نفسه على سجتها وقال القول 


الذي اعتقد هو في قر اءته بصحته .. 


هذا ون حبة 04 وهن حبة ثآلثة فالجاحظ ليست أدنه روح البحث ءِ واعا 
عنده تفككية ولامترحية نما يمله مضطر با في كتاباته . 
؟ ‏ ذكر الاستاذ أنه عند التصفية لم أقرر شيأ حين زعت أن النقد 


موضطوعى وفردي و شخصى والكن من مقدماتي السايقة اقول له أني 0 


١‏ كثفبا على اساس افتراض .ات الاستاذر يف يمر فها ولا داعي لاعادةالقول 
بالشرح .. واذا كان يريد تفسيراً فاني اقول له بأن ما عنيته بالموضوعيةهو 
إضاءة العمل الفني من الداخل وإننا بالانغمار فيه سيتكشف لدينا فرض عامل 
به العمل الفني .. ويمى آخر هو تطبيق انبج العامي في التقد .. وهذا ما 
حاوله الاستاذ نيب سر ور في دراسته لاترجسية- و بعرف النظر عن التتائج 
في روابة الد كتور سهيل إدريس « الحي اللاتيني » حيث 
قد كشفته الروايةعلى و جو دهذهالئر جسيةفتناول هذه الظاهر ة بالبحثالمفي » 
وايضاً م يفعل الاستاذن مود امبن العالم في نقوده .. 

اما التقد الغ 


التي توصل اليها 3-5 


ردي فن الائز ايضاً ان يكون «وضوعياً في نفس الوقت 

لا اث الناقد - ب انه قارىء ايض اله موقف عريض وأسمع يد خلهني 
0 اعمل الفني - أو غير الفني - وامل النقد الموضوعي ليس موجوداً 
بالمعنى الدقيق له و وام هو داقاً 34 به النقد الفر دي ». فالاستاذ تمود الما 
مثلا ينقد نقداً موضوعياً من جبة الا انهمن خلال مفبوم خاص به وموقف 
معين يمح به في نقده للأعمال الفنية يتيدى نقده الفردي 1 

اها النقد الشخصي فلا تكون فيه هذه القاعدة العريضة وإفا تسيره 
اروف والاهواء الات فهو « يعجب بشاعر ويام آخر ويطمن 
قاصاً وعدح ناقداً , 

» - يزعم الاستاذ أن ليس هناك قاعدة ثابتة نقد الادي» وقد ذكر نا 
له هذه القاعدة السلبية تطبيرا»الينائية نتيجة وأنها تعتمد على المقار نةوالتحليل. 

4 ل يسأاني الاستاذ رئيف كيف استجاد بيتين بينا الاستاذ العالم لويس 
تجاه,ما بتجر بة شخصية ؛ ومرة اخزى يقول إن الام ليس اى استحادة. 

ونضيف ان الاستاذ العالم عندما قال هذا فقد قاله على أساس ات بيت 
حافاظ دقفا يشيران دفماً أشعوريا الا انه دفع شعوري وقق لا يخاف 
أثر] ولا ستطاع استمادته إلا بقراءة البيتين من حديد . 


3 ساني الاستاذ رئيف كيف حدث اختلاف بين الاستاذ الماىري 
وبيني في قصيدة أزار قباني « إلى احيرة » 
9 اختلافنا في النبج وني القدمات .. فبو بريد ان يفرض على القصيدة 
هبدأ الالتزام من خارج فلا يدها تلتزم - وهو «ؤهن بالالتزام - بينا 
حاو لي بالتيطن الماطن كشفت عن هذا الالتزام في القصيدة .. فالاختلاف 
ه الاوثان 1019 الي 


.٠,.‏ والاختلاف الحادث راجع 


راجم الى ان الاستاذ المامري لم يخرج ءن ذهب 
في نفسه »2 فهو بعد قراءته ل ( ساهيا) و ال 
و (حكاءة ( وغبرها اشاعر نزار تحكون له فكرة 

معينة عن موةف الشاعر هن الخياة » وببذه الفكرة السابقة ينقد قصيدة 
تناول « الى احيرة » على انها 
حل منفصل عن سابق اتمال نزار » وانه تمل ففي حزفي قاتم بذاته .. وما 


و ا كك ( 


« إلى اجيرة » ؛ بينا كانت اولي هي 
يدل على صوابية الرأي الذي قلته عن القصدة هو تأبيد الشاعر نفسه » 
فقد أيد قول السيدة ندى كالي [ نزار قباني : الى السيدة ندى كيالي 
الآداب هايو هه ص 1١١١‏ ؟١٠١‏ ] أيد قوها في تكشيف,ا لقصيده 
وما قالته السيدة ندى كيالي هو .نفسه ما قلته انا في المدد الذي سبق كفتها 
وكل ها في الامر الها حاوات برءهته انا وكانت من كرام 
النفس بحيث ذكرت صوابية رأبي واتفاقها همي 


أن تفتح ما 
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د - عندما ابرزت الديالكتيك الحادث في قصيدة نزار فعلى أساس أنه 
حدث فني زفي يبكدف عن مراع بين طقتين .. فليست امامي اذن 
تموعة ضحمة من التراث الادبي ا ظن الاستاذ أحاول ان استخلص منها 
الخصائص التي كانت سبيا في استبواء الجاهير .. واذا كان الديالكتيك 
لي بهذا فم لا أطور مفيومه 7 إت هناك اناساً افكارمم جاهزة بل 
إنها لجاهزة أثناء تبيزها وإن عرمتنا هو سكب ذواتنا فيها وتنميتها . 

ا - يقول الأستاذ بأنه بنقد العمل الفني لن يمل هذا النقد الناقد 
أديياً ولا القارىء أديباً !! ومن زعم ان الأءر يخلاف ذلك 7 ! إن الثقد 
لن. يقيد حى العمل الأدبي نفسه » ولن تجد اديب واحداً يرضى بأن يغير في 
الأثر الفني ونقا لا ارتآه الناقد .. ولكن النقد سيفيد صاحب الاثر من 
حبة في تطوير فنه » وسيفيد القراء من حهة اتخرى في تنمية ذوقيم ..٠‏ 

ملا كنت اعتير مبمة التقد فقط هي الكثف » فليس الامر 
إستدعي الضدك عندما أ كثف ث شيا دكأ في العمل الفني 
ضحك عندما قرأ ان كواءوس اكتف اميك | او عندما ممم ان ففنج 
اكتشف البنسلين من بكتريا الخيز د مسيع الفارق بين ؟ثشوفها الضخمة 
وكشفنا الضثيل 

4 - التقطة الرئيسية التي يحاول ذكرها الاستاذ رئيف هر كزآ 
إياها زاعاً افي اقول ميا مني محاولتي تطبيق الديالكنيك في كل حمل فني * 
فأذا لم اجد العمل الفني يتوي على الصراع دين الطبقات لم يعد شيثاً .وامل 
في مقدماتي السابقة خير ما ينفي هذا عني .. وكل ما في الامر اني عندها 
سقت الى الاستاذ الامثلة على عدم موضوعية نقده كان لدوء حلي - 
ان اخترت - عشوائيا - قصيدة نزار فها بطنت نفسي فيها تتكشف لي اها 
إنني لا افر ضه على العمل الفني مقياساً 
خارحيا من عندي » ولا ألزم الاديب برأي لم ياتزم هو به من نفسه » 
فليمنكب الاديب موتقفه في أثره او فليمددها حي تطوى الكون كل 
كل هبمة الناقد ان يذ كر عنكية الاول ويوضح امتدادية الآخر .. 

وازيد القول فأقول بانه ليست هناك حبرية في الافمال الأنسانية لانه 
لعل لنظرهَ الكو اننا 
اق ونور الممكانيكا م تمواحية ان لين عن تومه ألا على اب دي 
ما كس بلانك «اعمواظ «واة و لوي دي برولىي متاعمء8 عل ونيمل وغرهاء 
اثيت هذا حر الذرات » وان اليرية إنهي الا احتالات .. فاذا كانت 
ليست هناك حبرية في الطبيعة فمن باب اولى الا توحد حبرية في الافمال 
الانسانية*. 


لا لسوءم 
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! أترى الاستان قد 


توي هذا الصراع بين الطيقات .. 


حى في الطبيعة لا تو حد <يرية »؛ فبعد كدف 


نأ يذ كز الأنكاذ سرفين اي ويد امروى فتقامات اشر 
على انه يتحمل تفسيراً لصراع الطيقات » وشتان 506 قف الي زيد هنا 
وموةف نزار في « الى احيرة » ان الامر ليس إظبار صراع طقات 
هكذا ؛ وافا هناك الدفم والتطوي الى الامام في قصيدة نزار .. واذا 
كان الاستاذ يحاول ان يعطيني مثلا على و<ود صراع الطرقات في الادب 
القديم فاني مستطيع بدوري ان اعطيه عشرات الامشلة في كل الاداب 
القدعة بفيمه هذا الخاص لامراع . 

ددر يذكر الاستاذ انه يمحب بالشاعرة نازك اللائكة اعداباً 
( مزاجاً ) ناذاكات الامر اهر مزاج فانما 


إعدا به . 


تعجبني اعجاباً لعله يوق 


للاسقاط و نداءات يأسرا ونفسها المستوحثة في 
دوران فى افر اغ ليان الكدف 1 او التفسير | 


وهو يقول بأن كشفىي 


0 صلاما قمر > © اغأ بهو 
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وحاولة اثبات الجودة لما قد فعلته شيئات مختلفات .. ولعل الاستاذ من كل ما 
بين يرىاني اقصر النقد ققط على الككثف [ او التفسير ] دوث ماولة 
اثيات الجودة . 


م تبق الا كفات ثلاث : 
.٠‏ تمشيا مع مقدمي لم اخرج عليها فاني لم اذكر كل شيء حاولت ان 
اقوله تاركا لاقاريء استنتاج ما اغفلته عمداً .. 
.. أعيد القول باث هذه كاة عاجلة عن رأبي في التقد راحياً ان 
تكون إرهاصاً بتنكشيفبا وتضويئها اكثر في القريب . 
.اما الأستاذ رئيف فقد كنت ارجو منه التر كيز على موضوعات 
قليلة في نقد عدد ضحم من الاداب كثرتمو ادهحق نستفيد من ثقافاتهوتممقه . 


القاهرة يحاهد عند المنعم تجاهد 


حول بأب «المناقشات 4 وغيره مم 


بصراحة انا لا أحب كثيراً هذه ااناقثئات والمحادلات التي تحتل قسمأمن 
صفحات( ا لآداب» الاخيرة» كنت افضل لوانزها خصصت اترججات مثلاء او فالات 
عاية قصيرة تخرج القارىءمن الد الادبي الرتيب.هذه المناقشات والحادلات 
تمني 6 ان كانت تعني احداً » الراد والمردود عليه ؛ او !اناقش وااناقش 
فقط » شأنبا شأنث رواية غر امية الفها احدالكتاب وبءث بالخطوط الىمرجل 
عالم ليبدي رأنه فيهاءفكتب هذا ملاحظته الساخرة: يحب ان يطبع من هذه 
الرواية نسدتاث فقط » واحدة اماشق وأخرى لفمثوق ... 


واكثر من ذلك ؛ صارت هذه الصفحاتالاخيرة ميداناً لمر ضالمنتريات 
الادبية واتدليل على بضاعة الكلام : هذا يبدي رأيا شخصياً في قصيدة او 
قصة او مقالة فينبري ااولف ردعلى الناقد » يدفعه الحرص على هته الادبية 
اكثر من انتصاره لفكر ته او رأيه . ثم يرد الناقد على رد امؤلف فاذابنا 
تقرأ بمد فترة من التشاحن رداً على رد » تامأ كالمرق الثلث ... 

لمت اعل ماهي افضل طريقةلأن تنتقداثرا] ادبياً دوت اشثثير نقمة ام لف. 
قد نكون صدورنا ضاقت لدرحة انهالم تمدتطيق النقد والانتقاد أو لاءهي 
الطبيمة البشرية التي تصور الكتال مطلقا في نفس اارء و حتى اذاجاء منيقول 
له : هذه نقيصة فيك وهنا ضعف أبديته » نفخ بالدوق وثار وحند رياح 
الكون لتعصف بذلك الذي تجرأ وانتقده . 

ومع شدة اكافي بالنقد و الانتقاد أراني ملزماً على ان اسأل : هل يفيد 
الثقد في مملة د الآداب » وفي غيرها من محلات الادب 9 لا اعلم كيف 
ريت هذه الفكرة الى معظم الكتابو القر اءو هيات النقاد عندنايؤٌ خذون 
بالمظير والقشور » سطحيون متهكون لا عفيوت؛ يحوت اذواقهم الشخصية 


آنه 


ولا يعتبروت النقد عها باصول. مي كانت عند المؤلف هذه الفتكرة-ورعا 
كانت صحيحةالى حد يعيد - فبو لا سنأ نس برأي هؤلاء الثقاد وهو لايقيل 
ان دوزت أدبة عو ازينهم ولا ان يغر بل بغر ابيلهم 3 
وك سمنا كاتياً يستشهد بقول الشاعر : 
واذا أنتك مذمي دن ناقص هي الشهادة لي بان كامل” 
هنا تتفتم اماما قضية اخرى : الناقد هتهم بانناقص والحكم 
صار خصما 0 ايءقل ان قتع الكاتب 2 وهده نظراته الى الناقد » ايعقل 


ان بتع دصواب رأي الناقد وخطل رأبه هو :0 وقدعا وول 5-5 ما ؤزال 
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القول صحيحا : اثنان لا يغيرات رأيهما اعقل الناس واجبابم ! 
هن احل هذا » أ كاد اقترح على رئيس 00 2 الاداب 4 بان ياغي 
باب اأناقشات والردود . ف.وصد باب الجدل والتشاحن والثاتة ايضاً ... 
اجل » :و كثيراً ما يقم د قاريء العدد الماضي  »‏ أي الناقد - في 
خض تنص ٠.‏ ولعل الاستاد عند ألله عبد الدائم © 2« قار يء العدد الماضي « 
في حزيران احذق هؤلاه النقاد واشدم حذلقة : انه لم ينقد ولم ينتقد 2 
كل ما في الاهر أنه راجم أو خس أو استعر ض » اما بغي ان يمسم 
وأضة وكفى ! 
الصفحات الخمس من عدد الاداب الماضي ( حزيران ) التي سودها 
الاستاد عيذ الدام وخرج منها سياض الوجه 4 هذه الصفيدات 75 هي إللا 
ماخص امدد الاسيق من « الأداب » .« ليت الآداب » طبعت لكل عدد 
اذا أو ملحقاً وبمئت به لفثثر كين المنهمكين في اجحالهم والذن للا 
إسمح هم الوقت دقر اءة كل المدد 4 اذنث لا كتفوا بقراءة هذا المالخص او 
الملحقّ » و كفاع شر القتال والاقتتال . 
او لعل الاستاذ عبد الداتم مقتنع معي #طل النقد في هذا الباب فراح 
ايستعر ض عتويات العمدد وراحمما ويلخصما ويقتاف منبا كات وجلا 0 
لا لشيء الا لانه يريد ان يتجنب النقد وان يسم رأسه ‏ فيابعد - . تلك 
حدكة وحذلقة . 
أذ كر أني خرحث معن قراءة أحد أعداد « الآداب « ممجياً ُ كشر 
محتوياته » وفي الشبر التالمي قرأت نقد « قاريء المدد الماضي » » فاذا هو ' 
ناقم على القطع التي اعحيت را . ليس هذا غريياً . ولكن الغريب في 
الامر اني بعد يومين التقيت بصديق لي كان قد قرأ العدد نفسه واعان 
لي انه يخالف آراء الناقد . قلت في نفسي : عال » لاست وحدي حامسل 
الم عرضاً . « عافاك الله يا صديقي » وانا ايضاً اخالفه © ففي هذه الناحية 
اخطا وفي هذه الناحية اشتط وفي .. » 
ولشدة عجي ان صديقي خاافنتي انا ايطا في الرأي واسان لنفسه 
رأيا ثالئأ » واظن ات هنالك رابا وخاما . 
ماذا تقولوت عن هذا ” اينا المصيب واينا امخطي ء * نتاف أن الثلاثة 
او الاريعة في تقيى اثر ادي 04 وكل براه هن زاوية خاصة وسددي وحبة 
نظر خاصة » هل هتاك مقياس صحيح نقيس به اذا اختلفت الاراء” هل 
ان « قاريءالمعدد الماضي » داعا على حق لانه اتفق ووضعءت « الآداب» 
على طاولة تشرا عه 0 وهل 0 ادياً منقوداً عاد عن رأبه يمك أن تقداد 
ودل على أخطائه 9 وهل ان ناقدا خرج قليلا هون زاويته وحاول ان 
يرى عن زاوية اخرى ويفهم ما يمني الكاتب اانقود بالضبط » وهل ان 
القار يء ) الأنغر ) معني سكير او قليل 3-2 دل ببز نطي حول 
فقامت القيامة وخا تهدأً بمد 7 وهل بالاءكان ان تستيدل هذه المراشقسات 
سمل اكثر بناء واكثر فمالة 9 200 
هذه خواطر واسئلة خطرت لي بعد ان قرأت العدد السابق من ملة 
د الآداب » . وغل مني التحيقم . 


نه غطاس 


تطرح « الآداب » رأي الكاتب على القراء » وهي واثقة من 


انه سيئر « مناقدات » سوف تنثر في هذا الياب بالذات ! ( فل التحرير ) 
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حول 0 الدوف اليضاء 4 
نقلم ايل حاوي 


قال الاسةاذعبد اللهعيد الداتم فيتمليقه على قصيدة أخي خليل حاوي«الذرى 
الليضاء » إنهلم يفبم كل ما فيها . فالى الاستاذ الكر يم هذا التوضيح 

في حال الدعوة الى الادب الجديد بتنا نصدف عن قيمة الشعر الداخلية 
الى شيع ومقاييس تعمى الا عن الموضوع. يلتزم الشاعر رأياً لا يو من به 
او اا يبلغ اعانه به حدأ يبث فيه النشوة الفنية » فبزيف على سحية الخلق » 
ويكد الخواطر كدآءفيا رزفها بعضاً الى بعض عير النغم والارادةالواعيين. 
وانا كثيراً ها نحتفل بقصائد ما كان لي<تفل مها أولااذخارها بدعواتتوافق 
هوانا » وتستشير رغائينا السلبية الكامنة . 

وبعد ينبغي لنا ان نلج الشعر ولوحامباشراً » فندرك مدى انتصار الحرف 
على روح التحر بة المتعصية الحاربة» ولا بدع ان تظل هذه التجر بة مطلقةفلا 
تنضوي الى رأي او عقيدة ما دامت يختلج ها وجدات الشاعر » فضلًا عن 
روح الحرف الياني والوحدة المحسدة . وقدعأ كان يمتقد انبا مشايمة بين 
فكرة وعاطفة وخيال » اللا إن هذا القول ذاته بات قليلا ليان حِدذوما 
المناوقة عير اليقين القلي تعر الشخصية كافة عندما تضىء هنيهة ال#سدس 
ظلامها » فبي اذا حذوة في الحصب تتمدى واقم المءرفة الى واقم ذاتيميرم 
هو امتداد للاوضوح الذي يغمر النفس غب ذهوها . 

أما الثقافة فتخصب الانفءال الحلاق , وتمله ان يتالف الى حقائق كونة 
لا تحفر لبداهة الفطرة فتغني التداعي وتوجه صور التمبير . فاذا جرت على 
الجذوة من الخارج فق تغصب طببءتها او تمدها وقد طاما رأيناها تطفى 
فتحول نظر ياتا بين الشاعر وحقيقته . 

ولقد اعدت مراراً قراءة قصيدة « الذرى الميضاء»لاشاعر خليل حاو يي 
فر أيتها مثالا حياً بهذا الاخلاصالفني ؛ خلاف ماصار به ادب الالتزام المماصر 
وما انضوى الءهليخدعالناسعن قاته ويكسو ذاته قيمة تضاف اليههن الخارج 

ان الوحدة في هذه القسيدة تتحه الى نرايتها فلا تضيرها خطوط نفسية 
دخيلة ولا ثقافة متمصية.فبعد ان يملن البيتان الاولات حوهر الازمةتنيري 
الابيات اللاحقة تصحف اضط رابا في نفس الشاعر © فتراة ساهمأعلى اليل يلبج 
با زور عليه؛ يغمره ظلام الحر وف » وتلفح عبنيه بنار شهبها واذتشتدالتزوة 
يتمثل له الغدر خنجراً يطمن عتيمه وها يكاد ان يتاطىء النغم ويزهق حىق 
تذاكيه التفاتته الى ادوتيسوالمسيح اللذئانتمرا على الذن تكاوا سهماء فير كن 
قلق الشاعر الى هذا الانتصار هنيهة لا تليث أن تتقلص اضواؤها فيا يءود 
الك يستبد به » ويظل لا يدري اذا كانت تمس الحق ستملن ظلاهته الي 
ل برها سوى سر اج عين ضثيل . 

هذا الايجاز وان كان نزع عن القصيدة جالها فقد ابدي وحدة الخط 
النفسى ووحدة الصور . 

ولقد برع الشاعر في هذا الدأب فاستطاع اع هن مدى دروف كا 
دخائن » ان يستثير معضلة انائية ربطت العصر الى العصر والفكرة 1 
الفكرة ونحت نموأ ذاتيأ في افكار كادت ان يبلي جوهرها التقليد الموات 
وقد لا يبدو عصياًان يدرك واحدنا ماادرك الشاعر عن المسيح وادو نيس 
اما ما يجنا في ذلك تأليف هذه المدارك عبر التجر بة حيث تتحسد وتتخذ 
شكلا في الزمن فنقل العمل الذهنى من مأساة الشاعر الخاصة الى مأساة 
انانية مائئة الاولى هالة القدم والمدى وتتخذ الثانية حرارة 
الواقم اليومي الحي . ولولا المؤالفة الميمة التي تربط نفسه الى هذه القضايا 
لكان خطر له ادونيس او الميح » وارها ان الالة ذاتها ما كانت 


اختلدت في نفسه أو لا كان اخذ اختلاحرا هذا الكل الانساني الرائع . 

بقي ان نقول كة عن القافية . عندي ان التناغم بين حروف البيث 
الواحد وقوافي القصيدة جمعها ضرورة تتمبا طبيعة العمل الشعري ٠‏ ولقد 
اتت القافية في هذه القصيدة اكيدة متزنة رغم قصر الشطر وسرعته فرسي 
أفمال واعاء لا يؤدى المنى الا بهاء اما اذا انت صفة فان هذه الصفات 
توازي الحدث الفعلي او الغالي الذي يظهر المعى ويؤ كده . 

وبعد فان ما تغلب عليه الفنان من صموبة داخلية في الموضوع وماجرت 
عليه الصور من غى وثقاقة » فضلا عن اليقين الفني الرفيع » هذه جيساً 
تجعل القصيدة ذروة اناه فني حديد ٠‏ 


ببروت اللجامعة اللبنانية 


ايل حاوي 


حمو عك أو لادنا 
جموعة طر يفة من القصحمص العا ألبسة تفيص بالمغامرات 
والحوادث العجيبة المملوءة بآياتاليطولةوالشداعة والاقدام» 
تطالعها الناسّئة الحديثة دشغف ولذة فتؤخذ عا فيها من سمو 
النفس والمثل العلا . 


١ مروت ساه‎ ١ 
00 ؟ مللكة السحر‎ 
كريم الدين البغدادي ل‎ 3 
000 ؛ آلة الزمات‎ 
١*٠ الامير والفقير‎ 5 
0 كنات الأدغال‎ 9 
بينو كيو ا‎ 0 
١ شسوءة المنجم‎ 4 
رون هود ريل‎ 8 
١و دوت كشوت‎ ٠ 
أنهو رول‎ ١١ 
0 حزيرة الكنز‎ ٠١١ 
١٠ عو نوز الملك سلهان‎ 
0 سحين زندأ‎ 1١ 
الزنمقة السوداء ريل‎ ١ 


تطلب من المكتنات الشهيرة 
ومن متعيك التوزيع 
دار المعارف ديروت لصاحمها 0 بدران 
يناية العسيلي ص السور ص .دب 5لا ؟ 


الشخاط الثمتانفى .فى العمالم المحترقي 


ه لاحظ احد ردال الاقتصاد في لات ات 
ثة مبنتين تزدهر ان ازدهاراً كبيراً» ويتضاءعف 
عدد مؤساته) تضاعفاً يثير الانتباه والدهش . 
وهاتات المنتات هما : صناعة البنوك » وصناعة 
النثر . وقد بلغ عدد المصارف في ديروت تسمة 
وعشرن مصر فا مك بلغ عدد دور النشر فيا 
ثلائاً وثلاثين دارا » منها تسم عشسرة داراً 
انثثت خلال العامين الماضيين . 

وقد لاحظ ايضاً انه بقدر ما تعتمد البنوك 
الجديدة على رأس المال الكيير ؛ يبل 

اعتّاد دور النشر الناشئة على امال ٠‏ 

ه سجل كتاب «العروبة أولا » للاستساذ 
ساطع الحمري » رقا قياساً في الرواج » فقد 
نفدت جيع ناخه في اسبؤع واحد . 
وستظهر طيبءته الثائية قر 8 : 
'«اقام الاستاذ حورج صيدح حفلة 
انيقة تكر عا للاستاذ شفيق معلوف » 
كانت مناسية اجتمم فيا ادباء يناث بشاعر عبقر 
المائد حديثاً من اافترب . 

ه توالي جعية اخواث الثقافة احتّاءاتها الادبية 
الضيقة في عدد حضورها » الواسءة في مناقثاتما 
وموضوعاتها » ولعل أهم محاضر انما في الشر 
الماضي كانت حاضرة الاستاذ هئري ابو فاضل 
الذي تحدث عن الزواج ادي امتيادل » وقد 
دات الناقشة التي دارت عقب القاثما على خطورة 
الموضوع وعقباته وأثره البعيد في حياتتنا . 
© « خصام ونقد» هو أحدث كتبالد كتور 
طه حين » نشرته فى الاسيوع اللماضي دار 
العلى لفلايين » وهو يصور طيمة .المثادات 
الفتكربة التي قامت خلال الاشهر الاخيرة بين 
أدباء مدر م ورأيطه حسين فيها وفي أسيايها 
ونتانحها . 
« نشرت ءلة روز اليوسف الامرية كلاماً 
للاستاذ عباس العقاد تك فيهعلى القائاين بانتقال 
زعامة الادب إلى بيروت » وتساءل : هال 
يستطيع لينان أت يسمي أديياً واحداً يقف ازاء 


ادياء مر 9 
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ااا 


ونحن الذين لا نتمسك يفكرة زعامة 
الإدب » ولا نرى فرقاً بين ان تكون فيهذا 
العقاد لا يزال يخيل اليه انه هو كاتب العربية 
الاول * 
ه وقد زعم الاستاذ العقاد اث ادب لبنات كله 
شيوعي 3 وهذا الرعم ان دل على شيء اله 
يدل على احد' اءرئن : 


الشروعية » او أنه غير مطلم على ادب هذا 


إما ان العقاد لا يفقه 


الساحل العرني ! 

ه كانت الامسية الشعرية الت احيتها الآنسة 
فدوى طوقان في حاممة وت الامبر كية 2 
من أكثر أمسيات الموسم خصساً وشاعرية 
ووطنية» فقد حر كت الشاعرة فدوى بعسقر يتما 
قلوباً حامدة » وأبكت عونا حف فيياأً 


الدمع » وبءثت في الحاضرين املا طالما داعب 


اسشناتادستة 


النفوس : سنعود ! 
ه تواصل جمية القلم المستقل امماللها التي 
وضمتها في منباحبا لهذا العام » بصمت وهدوء 
وانتاج . وهي تستمم بين الحين والين الى 
عضو من اعضائها يتحدث في موضوع من 
موضوعات الخناة الفكرءة العربية » وقد 
دارت في احدى هذه الخلدسات مناقكة فر 
« الترجة » ماذا نتردم » وكيف؟ اشصترك 
فيها عدد كبير من اعضاء الممية واصدقاءع] . 
وفي نية امعة ان تمان عن مشروع ادلي 
كبير يساعد الموهوبين على نشر تتاجبم ٠‏ 
ه صرف التنظضر عن متروع اشراف 
الجامعة الابنانية على التعلم الانوي والتعلم 
الابتدائي في لبنات.» بعد اث قامت الضحة هة 
كل مكان على هذا المشروع . 


ه أاندات يي بير وت هيئة بأسم «هيئة تكر م 


ي 


الادييات في لبناث»مبمتها تشجيع الادبالدوي 
في بع مظاهر 0 

ومن مقررات هذه الاحئنة انشاء كرسي 
للادب' الدوي في الحاممة الامنا ئة واقامة 
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م.اريات دمن الطالنات 34 واشر «ؤلفات 
الادييات * 

ون رى ائنا في عر 1 بعد تمل مثل 
00 ف من اديية 


ويءترف اميع 


هذا الفصل بين أدب النسين 
عربية تفوق اليوم الرحال .. 
ذا التفوق ٠.‏ 

كرهوا الادب أنىكاث «صدره » ودعوا 
المرأة تثارك الر حل فى حياة وطنها الفكربة 
والاحيّاعية ولا تضعوهأ في زاوة خاصة بباء 1 
فا فعامم فقد اتممتموها 5 نبأ دونه فى عالم الادب 

٠‏ تدرس وزارة التربية م ادير دول حيران 
خليل حيرات من ضحة 2 تتماق ب فهر 5 متعدقه فى 
بثري © وتقصصر للنته عن أحماء ذكراه :2 

وقد حاوات جعية اهل القلم أن تداس 
نفسما في المو ضوع قأفزمت بلماقة انه 
حسمما ما تسدى م 4 اك الاحياء من الأدياء 5 

ه أثآرت قصة « آمارا » الي نثرها 
الاستاذ خليل تقئ الدين تعايقات شىّ في 
الصحف والأوساط الأديية . ومن 
المتوقع ان تثير قريباً أقلام التقاد ! 

. عرم الاستاد فؤاد حش على بعك ص 
2 المكثرف « واستئناف نشاطه في ميداث 
النشى :+ 

ولا ردب إن المكثوف سيروي غايال 
يه ورواده الذن أحيوا مائدته الفكرية 
الدعة في مر احله السابقة , 

© اشتد الضغط على ادياء لناث هن قبل 
مدير ي المدارس» اذ لد ذل الكل دفلة مدرسية 
هن خطيب لامع 0 ويظبرر إن عدد المدارس 
في لءنات أكثر من عدد اديائه اللاممين ! 

.6 قال لنا الاستاد عبد الله العلا يلى إنه وأصرف 
ال وضع ممعدمة الأودز 0 على ان يواصل ل 
الوقت نفسه ]إخر اج مدمة الكير الذي ظرر 
م4 أريعة أجزاء 8 

00 #رر مر كز الدراسات العفية ف بأريس 
تقد م منحة مالية قدرها هع وجحمدوت انلف فر نك 
الرسالة الما نو بة التي قدمبا الددذ:ور ح.ور 
عند التور عندها نال شهادة الدكتوراه «ن 


التوز يوان 


الششاط الثم تالقلى .فى العتالم العتربىي 


ودكع 


ار اسل « الآداب » سمد صائب 
معرض لوحات فوتوغوافية 

يوسمنا ان تستجلى دون عناء » مر احل تقدم فن التصوير الفوتوغر افي 
عندناء في هذا الممرض الناجم الذي اقاءهفيااشهر الماذي الد كتور امي نالشريف 
في نادي « الحلقة الاحتّاعية لخر بحي المماهد العالية بدمثق » وأءتد عرضه 
اسبوعاً كاملا . والدكتور شريف احد اوائك الحواة الموهوبين » الذين 
تفهموا فنهم واستوعيوا خصائصه . والبراعة في تصّويره قائمة على انما محاولة 
اتعبيرعن نفسه » باظهار مءالم الخهال» سو اءفي مثيد طببعي رائم »أو فيوحه 
معبر » فهو انها يختار صوره فيا يراه امامه» وما يتجاوب مم ذاته .وغرضه 
ان نكون صوره ؛ ذات تر كيب مقن »2 متناسب الابعاد القريبة منبا 
والبعيدة » كيا تشكل نوعاً من الع.ق » ولذلك فان اأشاهد يهس -لاول 
وهلة » فيكل صورة من صوره ء تلك الحركة الغلابة» الي يشف جوهر ها 
ويدو بناؤها » فكأئها نابعة من صيمه » فبرى نفسه مسوقاً الى إمهانالنظر 
فيها . يا برى فيها » هذه السرمعة المجيبة في اللقطةالتي تدل على اابارةالفنية» 
والالمام باساليب فن التصوي . ولشدة هواية الفنان الد كتور الشريفءولتأثل 
الروح الفنية فيه » نراه يطارد المناظر وامشاهد الطبيعية» والوجوه «طاردة 
عنيفة » ويتسقطها حيمًا كانت » ويو ليبا عنايته واهتامه . ولذلك تجيء صوره 
موحية ؛ تقوم على استغر اقه الشديد في البحث عن طر افة المناظر الطبيعية 
وروعتها ؛ وملامح الودوه المميرة من حانب » وعسلى ادراكه الحسي 
الاقيق لها » من حانب آخر . ولعل ارتاط هذه الموامل ببعضبا ؛ مردها 
الى موهيته » والى صقلا ما اتبح له الانتماء الى نادي التصوير الفوةوغر افي 
في لندث » حين حط فيا عام دعيو ند “اذ شاهد 
في هذا النادي الممارض » واستعع الى الحاضرات 
التوجيهية » والدروس المملية ؛ التي كانت تلقىفيه؛ 
ما جدله ينفذ الى حي المفاهم الاساسية المديثة في 
التصوير الفوتوغرافي . 

وقد ضم المعرض سبمين صورة بين منظر طبيعي 
اخاذ » ووحه ممير » حفات كبا بالجماة والحركة » 
واءتازت بالاشثراق النبعث من الفن » واتنا نشير 
الى دمضها للدلالة على استيعاب الد كتور ثريف فله) 
وصدقهني التقاط ما اثار اهتامه » وامتزج به 
ووحدانه . 
٠»‏ فصورة « تذرية القمح » + محاولة مو نقةلتسجيل 
حركة الفلاحين » وبمثرة ذرات القش وحياتالقمح 
في الفضاء » ورتكز جال هذه الصورة على عاملين 


أساميين احدها في والثاني لقني ٠.‏ وبتعحمر العامل 


« انظر صورة الفلاف قم التحر ير 7 


الفني 2 في أنتقاء الاحظة المناسة 0 لاظرار | سحام الخركة بس الفلاحدين دن 
العامل التقني في اختيار سرعة ملاثة اتصوير » تكفل شيا هن الخركة في 
الصورة » فلو التقطت الصورة بسرعة ا كثر ؛ لبرزت حيات الفمح ءو كأنها 
حامدة في الفضاء 4 ولو التقطت لسرعة اقل مش لاختاطت الات دعض,أ ببءض 
على الأوحة المداسة )» وفقدت بذلك خطوطها . 

وترز في صورة له «ابو رشدي >« الناحية الفنية وحدها في الاضاءة 
عن نار قديم 2 يعمل ف زخرفة قطمة هن الخذب. واها بناء الصو رةفيظير 
في هذا التوازت ببق شخص النحصار دن حبة » وبين القطمتين الحشييتين 
يقوم به هذا الشخص . وهاتان الفطمتان الخثبيتان » لا تظبر ان بوضوح 
تام 4 وقد تعمد المصور ذلك ي < تتافسا مو ضوع الصورة الاساسي بالنسية 
اين للق نري البورةج 

اما صورة « رقصة السماح « وهي رقصة قداعة مشرورة 2 اديتها مدرسة 
دوحة الادب ف دمشق » فقد ناتك يما التاحية الفئ.ة دن وحباين : وحهة 
اختيار الوقت الذي تكون فيه الثمس فيزاوية تقيح ظبور ظلالالراقصات» 
ثم وحهة اختيار أ احظة امناسية لالتقاط حلقة الرقس في | كثر ح ركاتهبا 
وعاقة وهنمة:. 

وصورة 2 تائم الاصيل 6 تعبر ادف تعببر واصدقه ِ عن الانطلاق 
والحرية » فكأن هذه الغماتم البيض المنسابة »كانت سجيئة فانبثقت من ممم 
القبة ذائها 04 مم انطلقت متنائرة تحوب دروب الفضاء 0 فر حة بحر با « 
نشوى بانطلاقبا ٠‏ وعندنا ان غلية الناحية الفذة » تتجلى في التوفيق الذي 
اظرار معالمما » جاعلا منبا مصدراً فريداً تنطلق منه اسراب التمائم » كيا 


22 رقصة السماح 04 تصوير الد كنور الشريف . 


الششاط الثمتانى .فى العوحتالم المترنى 


يؤلف الكل المنسجم » وحدة متياسكة قوية . ولعل الناظر الى القبة » 
رأها على صغرها ضرورة حدآ لاتعمير عن مفرو مها الديني الملوم . فلو 
ادل المصور دقشه دارا حديثة 0 لاضاءت الصورة الكثير هن روعتبا 4 
وافقدت الرائع من فنتها 2 ليان م 5 القياب وان ذن هن سعدر خاص مها» 
سوق على المادة 0 ويتعالى على ا 0 
عشاق فنيسا 
لمل ) الد كتور أبراهيم الكيلاني ؛ هن حدق اديائنا ١‏ 
عن الخوالج 3 وابرعيم ادرا كا 5 ريك شعور سأمعية واخال أت 
عاضرته الت القاهافي الشهر اللاضيفي « اللقة الاجتاعية لخر يحي المماهد العالية 
بد مشق «٠‏ وعذنوانها دعثاف قيئدس.ا « من امتع #اضرات الموسم.و«عثاق 


احادة في التعس سير 


قيفيسيأ »> هي الحادثة الي شغات حدزاً من تاريخ الادب الفر نسي في القرت 
التاسم عشر ؛ والف فيها كت وبحوث كثيرة ؛ حىّ قسمت الااس الى 
شيعتن ع شيعة « جورج صاند »© وشيعة 2 الفر بد دي هموسيه > . وقد 
تحدث الحاضر في القسم الاول هن محاضرته عن « حورج صاند » وادا 
ونفسيتها ثم تكلم عن « الفريد دي موسيه » واديه ونفسيته » ثم انتقل 
بعدها إلى الجزء امهم من محاضرته ؛ وهي رحلة هذين الءاشقين الى مدينة 
« المندقية » وما حجري هناك من حوادث مثيرة بين الكاتبين اتت بالتشاق 
والقطيعة . والي انتتحت الى حانب القطيعة 1 ثارا ادبية رائسة » اودع كل 
منها فيها ,خبداته ؛ وحسراله وذكرلائه عن هذه الرحة الميمونة» 
والمشؤومة معا . 


و 
«دابو رشدي » تصوير الد كتور الشريف 


أر اسل « الآداب » الخاس 


كانت ابزيس في الاساطير المصرية القدعة رهزا امخاء والخير ؛ فهسدي 
وفية تغرب في شعاب الارض باحثة عن أوزيريس الذي فتك به اله شرير. 
وي سعيه أ الدائب للوصول إلى حثة اللاله الشبيد كانت دموعرا تفيض حزنا 
عليه 2ع فكازت هذه الدموع الوفية الحز نة وصدر لهذا امد النيلي 55 للفيضات 
| اليء بالخصب والخير ٠»‏ وظاكت ايزيس الوفية تمحثك عن انوس سدق 
عثرت عليه وعادت به ألى مصر ليملا الارض بالياة ولينتقضعلى قوى الشر 
في صراعها ضد كل خصب وخير . 


تلك هي ابزيس في الاسطورة ااصر بة القدعة »)وهى في هذهالاسطورة 


الشسشاط الثمت الى .فى العالم العمتربى 


الي صنمبا وجدان المصريين في عالمم القدي رمز اصر .. رمز لالخير 
ل والعمل على تهيثة محال الحياة الاندانية » ولكن ايرس 
الجديدة التي نتحدث عنها د ظاهرة في الحال الثقافي في الشبر الماض 
زهز لغرية قضية لا تستحق الفرية » وإئا تستحق مبررات النمو والحاة» 
فحول هذه القضية تثر كز ]مال المثقفين في مصر » وبا الاحظة التأنية نجد 
الادلة الكاملة على انما القضية الي تتركز حوها امال الشعب كله على 
ا حين يكون هذا الشعب 6 هو واقع بالنسية مصر في حاحة الى 

م الثقافة الموجودة في يحتممه » واخراحها من وراء تاك الاسوار 
0 التي تجمل هن الثقافة قضية نظربة منفصلة عن التأثير في الياة » 
واخراجها ايضأ من ذلك الاطاق الذي تستمد فيه وحودها من منابع 
هلوثة بأهداف ليست في صالم حياة الشعب ولا في صالح تاريخه . 

فايزيس الجديدة هي دار النشر الت اغلقت ابواها في الشبر اللماضي'في 

صعت هليء بالامل 

فقد فصل الا كتور لوؤيس عوض هن حامعة القاهرة حيث كان يثغل 
منصباً عأ في كلية الاداب هو رئاسة قسم الافه الانجليزية » وخسرج 
الدكتور لويس من الامءة ليعمل في الحياة العامة » فدور الثقف في هذه 
الحياة للا دقل خطره عن دوره في الماة العلمة الخاصة بالجامعة او غيرها » 
بل ان الواقع يو كد حاحة الياة الى المثقفين الذين يتماءلوت ثقافيياً . 
وفي صورة دائية منتظمة مع الثعب في خارج الحتمعات العفية الخاصة . 
وحسينا أن نير الى اساسين مو ضوعيين عصان في شيء.من التعميم كل مأ 
تنهر ف اليه هذه الحاحة من حزئيات . 

واول هذين الاساسين مر حلة الانتباء الحقيقي التي استقر عليينا ادب 
اليل الماضي والذي ينتجه بعض كيار ,الشيوخ الاحياء من ادباء ذلك 
اليل . لقد نشاً هذا الادب استحابة لهاحة الياة آنذاك » فقد كانت هذه 
الحياة تعاني كثافة التأخر وضيق كال الاهتيامات اماصلة بداخل الانسات 
يي مشاعره وانفمالاته وافكاره وغرائزه ؛ وااتصلة يخارحه ؛ في الطييمعة 
وما يرتيظ بها من الوسائل الحديثة التي توصل اليها المالم في سيل 
السيطرة على الطبيعة ودعلا اكثر صلاحية لقيام حياة انسانية 
اكرعة كانت امد 
حدد دور الادب آنذاك بتمزيق قناع الرؤية الداخلية والخارجية في واقع 
مرونة وقدرة على 
التفكير والادراك » والشمور » فكان من ١‏ كير عناصر الرسالة الادبية 
في هذه الفئرة : ادخال الثقافة عا هي ثقافة فقط في محال اهتام الانسات . 
ول يكن من الممسكن الدعوة الى ثقافة تأخذ اطار كيفياً تتد جذوره 
الى كل حوانب الياة .. لم يكن هن الممكن لكاتي ان يدعو آنذاك الى 
الثقافة كوسيلة لبلوغ اهداف لا تقف عند حد الثقافة بل تتحاوزها » فقد 


في مصر تعاني وله الكثافة المنيفة ا 


الانسات اأصري حبنى لغير موقفه و تصبح 0 


كانت حاحة الياة بالقمل هي توجيه الانات المصري الى تقديس الثقافة 
بعافيها هن قي : الحربة والاخاء والارتفاع عن الدوافع اليومية الغتافة . 
ولقد حقق ادب هذا الجيل بالفعل رسالته الي هي الوصدول من خلا لتقديس 
الثقافة الى تغيير شكل الحياة » فقد أنشئت الجامعة وخرحت المرأة الى 
ميدان الاة العامة وقد اقترن خر وحبا الاول ينمو الاممة لا بالازمة 
الاقتصادة الي أصبحت فيا بعد عاملا قويا ساعد على استمرار وحود 


المرأة في الخياة العملية واكد هذا الوضع ببررات حديدة . والى جانب 
انشاء الطامعة وخروج المراة بأسدم الثقافة وقداستها وقدرتا على التسوية 
بين الجنسين بشكل شريف ءثالي لا يخضم للدوافم الغريزية وإفا يلو 


الى جانب هذا » انتثر التعليمى ومر عرا سال 


عليها ويتحاوزها ( 
كثيرة من النهو والتطور » وقامت «ؤسسات كبيرة الخرئ كالصحافة 
والاحزاب الدياسية ودور النشر » ومرت كل هذه القوى بتحارب عديدة 
.كل هذا كان في القيقة هو ما 
احتضنه النشاط الذهني والثءوري والآلي لفصريين آنذاك » وعلى رأس 
هذه الالوان هن النشاط كان الادب .. وكات احتضانه اتلك الأهداف 
تلقائياً مؤثرا وفالاً بشكل كير . 


هامة تطورت با الى مراحل عتلقة 


تلك كانت هي حاجة العمر الذي نشأ فيه ادب الشيوخ » وعاش يؤدي 
رسالته » والماة تمضي في مر احل متآزرة متداخلة من التطور بتأثير هذا 
الادب وغيره من الوات النشاط الانساني . 
أما اليوم «الجامعة على أحسن النظم الشكاية » ونان والاذاعة 
مو<ودتانت وقد بلغ تقدمى) في التكنيك حداً ممتازاً. ودور النشر موحودة 
وهي ذات امكانيات كبيرة في الطبع والتوزيع - ولكن هذه المؤسسات 
كلبا فارغة من الممعى © فبي بحاحة الى توحيه هذا التقدم كله الى جهود 
تدفم الانات في طريق الحضارة الى الامام » إنها في حاحة الى أن ترتبط 
عمق قوي يتح لها ان 0 وظيفتها كمامل من عوامل التطور والدفع » 
ولن دقوم ب إللا على 5 ساس دن توعية الفرد هذه العاباك اويا 
في حياته وحقوقه فيا ومسو لياته التلفة , 
وفر اع هذه اأؤسات كلبا من الم عبذه الصورة هو الاساس الثاني 
الي تتحدد به حاحة احراة إلى الثقفين الذين. يتعاملون بصورة منتظمة م 
؛ إذ ء ن تنتظام هذه 
المؤسسات في .انيرا التيتتيح للواقع ان يستفل تقدمها الشكلي الواسع ويعرف 
وظيفتها ويازمبا اأداء هذه الو ظيفة» الا بعد توضيح عدد من امفأهي اجديدة 


لدت فده نْ به ع2 طْ 3 52 الف في الفبي 
اه به غن طريى :0 ري و 


عن الحياة »على أن دقوم بتأدية هذا الدور أدباء لصوت مارسوا تخربة 

لا ينظر إلى ذاته 
كهدف 0 واغا عمل من ثر كه وسيلة لاقرار حياة أنسانية سليمة فيحدود 
من الارتباط الكامل في العالم الحديث بين 
عغتلف الات اخياة في السياسة والاقتصاد والادب والفكر ... خاحة 
الحياة الى هذا الادب » ث غرورة ضبط التقدم الشكي ارافق المتمع في 
وظائف تربطه بتطور الياة 5 ها الاساسان اللذات تقوم عليها ذرورة 


قداحة الحياة آل أدب حديد غير أدب الشيوخ 5 أدب 


الفرد والجمدوع ؛ وعلى اساس 


ارتباط امثقف الخاص بالمياة المامة التي تحتاج اليه بشكل قفوي . 

و<ين وحد أويس عوض نفسه خارج الماممةاته على الفور الى ثمارسة 
وظيفته في هذه الحدود » فندأ في إنثاء « إيز يس »> كدار لانثر تعمل على 
ربط القارىء المري بفاهم واضحة عن واقم حياته » وتهيد السبيل أمام 
المماني الجديدة الي ينغي أن تأخذها مؤسسات الفكر والثقافة في حياتنا 
بعد أن صارت على ها هي عليه من تقدم شكلي : على أن يكون هذا 
التمبيد متحبا الى الارضية الاولى اشعب .. الى الاب الذي يبعث ابنه الى 


المدرسة 2 والاابن الذي فى إل دور «التعام في الها الختلفة ؛ دن 


ف 


الشخاط الثمتان .إن العحالم المحربي 


مستمع الاذاعة الى قارىء ار يدة واللة والكتاب » من الكاتب البادىء 
في خطا نوه الى الفناث الذي تتفتح طاقاته في صبا<ها الاول باحثة لنفمها 
عن موضوع - ومنالتزام هذه الو ظيفة في المأؤلفات والمارجات اليتصدرها 
الدار؛ يبتديء تغيير اساسي آخر في وظفة دور النثر في مصر »هذهالدور 
الي ما ز الت تعمل في حدود تقدهبا الشكاي ومن أجل هذا التقدم نفسه » 
وئلك هي رسالتها الاولى دوت ان تكون هناك وظيفة فكربة م تقوم على 
أدائيا . ذلك لان اصحاءها جاعة ون التجار لا علاقة بينيم وبين التجربة 
الفشكر بة.إلا با هي مادة لاربح . 

وركز لويس عوض حبوده دون أحل هذه التحر به ) ففتحت «ابر يس» 
أبوامها من شهور وكانا م قلنا ا أمل شد به الحزن والاصرار 2 
حزث لقف الجاهمي الحر الذي وحد ئقسةه خارج الجاممة يمك أن قضى 
في تر بتها | كثر من عشر بن عاماً بين اورويا وامبركا وه«صر 6 واملل 
عمال متسم © وفي حاجة إلى من يخدهونه باخلاص . ول تكد « ايزيس » 
تصدر كتابين أو ثلاثة حى اشتد الضغط عليها » فلا هي تجد القارىء ولا 
تد وسائل الاعلان ؛ ولا تستطيع ان تخرج لة تمبر عن اتجاهبا وتربط 

واشتد الضغط » فأغلقت « ايزيس » ابواما في الشبر الماضي » لتسجل 
بذلك فشل الحاولة الخاصة الي كانت تبدف الى تأصيل وظيفة الثقافة والتمبير 
عضر في نشاط ليا تمد عر وقه دمها هن منايع فاسدة 04 ولا يبتع زعة 
تجارية تبيطر على اتجاه امو مسة فتحدد نمله بحدود الربح الاجه الى داخل 
ا أؤسسة ... الربح المادي ؛ لا ذلك الربح الذي يتحه إلى خارج اأؤسدة 
ك0 الناس »ربح العمل الثقافي الجاد الذي داشر الوعي ( ويفتح آفا قالتطور 
والندو لادياة ٠‏ 

حقاً... لقد مانت ايزيس الجديدة» وكان موثا رمزاً لغر بة الاتجاه 
الى تأمم الثقافة المصرية وتخليصها من سيطرة التيارات الدخيلة » والعملعلى 
توضيح الوظائف القيقية لار افق الثقافية في معر من الجاممة الى الاذاعة 
والمنفمة العامة فلا يصطدمات فتنحق الثانية ا.ام الاول م يحدث عادة . 

ترى هل تبعث « ايزيس » من جديد اتملأ بار والخصب فاق 
الماة * .. إت بعث «ايزيس »> هو قضية كل مثقف مدرك في دصر ءإنما 


قضية حياته وحاة متمعه , 


ترجمة شكسبير 


ثارت في الصحف مناقغات طو يلة دول اتحاه الد كتوير طه حسين إل 1 


ترجة آ ثار شعحكصيير كبداية لفمشروع الذي يشرف عليه ني الادارة 
الثقافية اجاءمة العر ببة . ولقد بدأت هذه القضية تظهر مذ شهور حين 
كتب الاستاذ تمد على ماهر والاسةاذ عمد محبوب كتين قصيرتين فى 
جريدة الجمبورية » تبعتبها بعد أيام كفة اكثر تفصيلا للاستاذ سيد 
المقاد الخرر الادبي نجلة د الاذاعة » ثم اءتدت المدركة بعد ذلك الى اقلام 
الكتاب المصريين يما على التقر يب فكتب: سلاعة موسى برأ <م شاكسيير 
ويصف اديه أنه أدب إقطاعي هلوك ويترم طه سين بأنه عيل الى هذا 
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الاتحاه في الادبو يطالب بتو حيه المشروع الى ترجة الملوم» و كتب الاستاد 
تمد زى عبد القادر يطالب بعدم ترجة الادب والاتصر اف الى تر جةالعلوم 
كت الاستاذ احمد مهاء الدين في « روز البوسف » يطالب بتوحيسه 
المشروع الى ترجة ما يتلاءم مم وظيفة الجاممة العر بية هن كتب في السياسة 
والاقتصاد والحضارة . 

وقد رد الدكتور طه حسين في حريدة « امبورية » بأكثر من 
مقال بدافم فيه عن المشروع بالصورة التي حددها له » ويدافم فا عن 
شكسبير ويِؤكد أن القارىء ا أصري فيحاجة الى قراءة شكسبير )وهو 
لذلك يود لو أستطاع ان ينرجه اكثر من مرة م يحدث في اورونا ليلغ 
من ذلك الى الضيط والدقة» ولتكوت المكتية المر ببة كفيرها من المكتيات 
العالية مفتوحة النو افذ على المالم من خلال امثال هذه الترجات الآثارالمامية 
الاساسية في الادب . 

وكنب الاستاذ عياس المقاد في اخبار اليوم يؤيد الدكنور طه فيسما 
اتجه الله من ترجة شكسيير » وقامت حول ذلك كله مناقثات عديدة 
خرج بعضبا عن حدود الجدل السليم . ومن امثلة هذا الخروجها تتبه 
الد كتور عبد الرحمن بدوي في حريدة الاخبار حيث وصف الممارضين 
لفشروع باهم أشيه د باخمير » مما اثار ثائرة الاستاذ تمد زكي عبد القادر 
فرد عله رداً عدفاً في « اخبار اليوم » . 

والملاحظ على الممر كة وما انها لم تكن حول آضية محددة سقدر 
ما كانت تدور دول قضايا عديدة بسبب قضية واحدة لم يكد اللكتاب 
يتناولونها الا فلبلا » فترجة شكسبير قد اثارت قضية حاحاتنا الراهنة ... 
هل نحن في حاحة الى العم ام الى الادب » ام اننا في غير حاحة اليا ممأ » 
وإغا تتركز لاحتنا الى الفلسفة قبل غيرها » وبدأ الكتاب يدافءون 
عن القضية باعتيارها قضية الموضوع الذي بدعونث الى الترجة فيه » فذا 
كانتب يد افع عن ضرورة العلى وهذا كاتب آخر يداقم عن قضية الفاسفة » 
وذلك يدافع عن قضية الغلوم السياسية والحضارية . 

ومن الظؤاهر الاشاسية التي اتضحت في هذه اممر كة ايضاً ظاهرة 
خر وج الجدل عن نطاق الفضايا الفكرية الى نطاق 
ي الاتهامات: التي وجببا الاستاذ سلامة 
موسى الى الد, كتور طه حسين » وما كان من رد الدكتور عليه :. دفاعاً 


اشرنا إليها دن قل هي 


القضايا الشخصية كا كان واضحاً ة 


عن نفسه وتقدكا بشروع الترجة كا هو لا لأنه ميرر لديه في البدء وحدب » 
بل لأنه ايضاً يحمل تا كيدا لسلامة موقف الد كتور .. بعيداً عن التيسام 
التي وحدهت اليه 5 

ولقد بدأ الاعضاء الذين اختارم الدكتور طه حسين قفي القيام بترحمة 
اعمال شكسيير حدما تم توزيعها عليهم وقد اشترك في هذه الترجسهات 
الد كتورة سير القفاوي والد كتورعيد ميديو نس والد كتور لو يس عوض 
والاستاذ علي ادم وغرمم من ذوي المرا كز الثقافية في الخافعة وغيرها. 
المقيقة » ولس ذلك بسبب ها يقول به بءض الحكتاب من ضروره ترجة 
العلم والفلفة والسياسة فتلك قضية تدافم عن نفنها قل وحود مشروع 
ترجة شتكسسر »2 فترجة العلم والفاسفة لا تستدعي أبداً التوقف عن ترجة 
الادب » بل ينبفي أن يطالب كل محال ثقافي مسئول بأن يقوم بهذا العمل 


فى 


الششاط الشثمت افق .فى العكالم العحرتي 


في حدود اختصاصه » وبعض الأين يطالبوت بترجة العلل والفلسفة م انفهم 
من المسئو لين في هذه الحالات 0 فوم ستطيمو ن انث يقدموا ما شاءوا من 
الترجات » وستطيءون ايضأ ان يشحموا هذه الترجات عا علكونه هن 
ساطات وأسعة بالفه! ل في هذا الخال 4 والاستاذ الجامعي يستطيع ان وكر جم 
و أراد » وباط ان يشجعم الطلبة | اتخمصين على الترجة . 

م يكن مشر وع الترحة موقا أ لاساب اخرى .اها أن ترجة الشءر 
تجربة ليست مأهونة » فن الممكن أن برى القارىء ترجات مسرحسيات 
تمل أسم شلكسيير م للا يستطيم أن جد فم أ دغ شكسيير » على الاطلاف 
إلا يان الثمر يتميز خصائص لغته التي ِ ب اعبأ » فتزعه عن هذه الافة 
يفقده هذه الخصاء نص على الفور. دوفن الاساب الي تمل ترحهة ة شسكسيير غير 
مأهونة ايضاً أن شلكسيير / يكن يكتب اللا وهو ماتصق يكيان حضاري 
عام 6 أنه قاثم في قلب هذا الكيان الحضاري حيث يكورن وعه ولدة 
عضوبة لا يمكن تزيئها حال ؛ وهذا فلكي يعرف القارىء شكبير فان 
هن الضر وري ان راه في ذلك امال العضوي الذي ارتبط بة» ومثل 
هذه الرؤية لن تتوفر الا عقدمات عميقة مدر كة تند الى الاصول اأضارية 
الغتلفة امصر شنكسيير ؛ فهل يشمل المشروع اأتجاها الى توفير هذه 
.. كلا انه فقط يشتمل على بعض اأقدمات التاريخية . 

اذا نلدأ لتلك الترحات الى لا تأمن نتائها بالنسبة لاقاريء العرفي » 
با هناك نصوص كثيرة في تاف اداب العالم تمتحق التقل والترجة » وهي 
.. اذ من الو كد انه يمكن نقلبا الى العر بية دون ات 
تفترق عن النص في خطوط أساسية 9. 

لقد كانت القضية في حاحة الى كثير هن التأني وامراجءة ء فالادلة 
المتطقية و الواقعية تقف كبا في غير حانب هذا المشروع » الذي سبق 


ااقدمات 9 


مأمو نة النتيجة 


حرود فردية متازة في البلاد العر بية وثي مصر نفسها قبل:سنواات 2 وحسينا 
ان نذا كر تزجهات الاسائذة منير البعابكي وسويل ادر يس وساهي الدروني 
ولويس عوض لترى ان الفرد الخلص الواعي يستطيع ان يكوت هو 
وحده وؤسد ةكبيرى تقوم بدور قبال لمخطر ه» وان تازر القوى لاحددوي 
منه ما دامت قد سدونت هلك البدء في مذريج صارم لد فرار منةه ولاتفيير قيش ٠‏ 
: 8 5 6 
حر به الراي 
تقوم على صفحات الجر ائد والحلات المصرية ممزكة أخرى حول حرية 
اأرأي ٠.٠‏ حرية الخطاً 
القضية الدينية » ول ببق كاتب من كتاب الصحفف والمحلات الا وتعر ضلهذه 
الذن بدأواهذه الممركةالد كنور 
مقالاا طو يلا في م المربورية » تحت عنوان « حرية 


3 حرية اناد واف هن عتاف قضابا الحاة دى 


القضية و تَددْفيها برأي ءوكان على رأس 
طه حدين الذي كتب 


الخطأ » ... وقد بدأت هذه الممركة حينا اعلنت مشيحة الازهر نبأ تأليفها 
: ديوان سُعري سمو َ ذروة الفن : 
: وينتزع النغم اللو من اجواء الابداع . 
: في جمع المكتبات العر بسة 1 


- 
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للجنة مكونة هن كيار رحال الازهر نحا حمة الشيخ « عبد احميد بيت » 
الاستاذ بنة أصول الدن - احدىالكايات التابمة للأزهر - وسبب هذه 
الحاسمة مقال نثره الشيخ نحت في إحدى الجر ائدالءومية خلال شبر رمضات 
تحدث فه عن الافطار في رهضات » فتوسع في مبرراته الى حد اعتسيرته 


مشبحة ة الازهر رعوه ة إل اسقاط فرض أساسي هن فر وض الدن ٠.‏ 
وثار البعض على الازهر مد افءين عن 22 حرية الخطاً 1» على حد امير 


الدكتور طه 
عن الشيخ الذي خرج على أصول الدين . 
وليس يعنينا من هذه اأمركة إلاما تصطنمه من الا 2اء للدفاع عن 
حرية الفكر . والحق أن هذه القضية كانت في حادة الى اقلام الكتاب 
الذين دافعوا عن حريه ة الشيخ 2< مث ع »2 كانتك ف حاحة إلى وده الاقلام 
كثيراً 2 وبخاصة اقلام اللكتاب الذين يحتلون مراكز ثقافية بارزة في دصر 
امثال الد كك “ور طه حسين 2 وقد كانت قضية ة الشيخ ؟ كءت فرصة ظهر ت يمأ 
آراء بعض مذلاء الكتاب الكيار كالد كتور طة نقسة ... إنما الأراء الي 
غتضن قضدة الحر بة الفكر به 2( وتدور دفاعا عنما إذا ما مسبا سوء فبي 


دسا 03 وثار العض الآخر في وحه هو دلاء الذين يدانءوت 


اليوم تدافع عن هذه القضية ممثلة في شخصية الشيخ نحت 2 وسوف ياحل 
التاريخ هذه الاراء لحاسب أصحاء نا عليها ؛ وسوف يكوث حساية عسيراً 
اسنأ لأن القضية خطبرة إل د بعيذ؛ . 

وهنذ ربع قرت على التقريب كاد الد كتور طه حسين يذهب ضحية 
عض الآراء البي اعلنبا آنذاك » لولا ان وقف يحاثيه جور هن الثقفؤتن 
ورحال الكم .. . لقد استقال ادي الوزراء آنذاك دفاعاً عن قضية طه » 
حي انتمرت 5 في النباية .». قضية الفكر الر' والرأي الحر, 

و بعد سئوات حدثموقف مثابه ... هو موتف الازهر هن الشيخ 
« على عبدالر ازق» حين 
أصدر كتايه « الاسلام 
واصول الحم >6 . 


ووتقف2 المتقفوت 


الخاصوث مع الشرخ عيد 
الرازف وضد أعداء 
الحرية .. حرية 
ارأي والتعيير » وكات 


من بين الذين وقفوا 


اعرالىَ 


مسان بن ايت الأنصاريت 
© صوره لحياة ١‏ لبي يا لأعظم 
ف ىبا ره وكقاص ورعويه 
© اناشير سان وتضائره 
الي عفرا الما شاع ربا ماد 
الس لم وسؤرره , مؤ رضأ 
١‏ 22 تس ركم وقائع الهم 
الرسم دي ارول . 
مسار غراتدا لي لطباع 


القن ٠3.376.ل.”‏ 


الى حجاتب صاحب 
الكتاب وز العدل 
آنذاك ... ققدم 
استفالته » ورقعم صوت 
الحرية !.. 
ارأي والتمسر . 
اال .: موف 


نه 


حرية 


يسجل التاريخ آراء 
الكتاب و المفكرين في 
قضية حرية الرأي 
والتعبير بالنسسة لكل فرد 
وال جاعة . 


0) 


العصس ل سس بس سس ب بص د لص ص اس سس بصي ب صا 


ا نقدأ أعقائديا ! 
تتمة تلمة المنثور على ارقم * 


ذكروه من معتقدات هذا العيقري الفذ . 

ولكن نقادنا المعاصرين :0 يفطنوا الى ان درس الي العلاء 
أدس عرد عرض لافكاره ولا يحض تفسير لشكه وتشاؤمه 
او حيرته واضطرابه أو نقمته على المظالم والا كاذيب . فنحن 
لا ندرس ابا العلاء على اعتياره و.ثيقة تاريخية لا غسير» ولا 
تدرسه بوصفه سّاعر افكار » ترك اثرها فيا كن اليوم ١‏ 
فوحب اذا ان ننقد هذه الافكار : ان نزنها عيزاتيعين قسمتها 
على ضوء واقعنا ومنشودنا كأمة طاعحة الى العافية والمساة 
الخرة المستقلة. 

وهكذا نهنا اج الى تبين الوحه الايحالي من الوحه السلي 
ف الفى اقلق وسنرى - مع الاسف ‏ ان السلي بر جح 
١‏ الايحابي » ناذا صح يي يقول أدبو العلاء ‏ أن المشر فاسدو 
الحيلة > لا ارادة هم ف هذا الفساد الكمان ي الاصيل ' 

وما فسدت اخلاقنا باختيارنا ولكن لأمر سببته المقادر 
ها معنى دعوتهم ان يفعلوا غير 7 الست هذه الدعوة 
عقسمة » أن صاحبها» كن يطالب الناران لا تحرق والوحش 
ان لا يفترس ! واذا صح ‏ كما يقول ابو العلاء ان الثواب 
على ممل اير والعقاب على عمل الشر امر غير يقبن » افلا 
يضعف ذلك من الدعوة الى فعل اشير اضعافاً لا تبقى معه 
هذه الدعوة هوة حفز او اقناع 0 

ان مثل ابي العلاء مثل من راى بناء محتا يحتاج الى اصلاح 
فامل .فيه معولة هلما » ولكنه فيا هدم عصف بالصطالح 
والفاسد من البناء 5 . وهدمه لافاسد هوما نوا نس في مذهيه 
من وحه ايا تابي اكتسقنهه للحكام الظالان وان سكير ويك 
الدن و كأصزار» على حق العقل ونفي التقاليد والخرافات . 
وعل هذا الوجه الايجابي في الفكر ااعلائي يحب التأكيد عند 
درسه» لانه بدخل ف عدة امةتتحرر . فاما الوجهالسبي فبحب 
نقده واظهار عقمه وانه أيعد سي ء عن ان يكون غذاء صاطاً 
لشعب يتوثب . 

ذيغد 4 قارو اناا كوت فناءوفقت الى نان ماقفدت 
اليه بهذا النقد المقائدي الذي إراه يعوزنا في حماتنا المقلية يا 
بعوزنا الضياء وامهواء في حماتنا البدنية . . 


رئيف خوري 


تقدم الى المدارس الجددة اصلح الكتب وادقها انطياقاً 

على نظريات التربية الحديئة . صدر علها : 
المروج : سلسلة كتب حديثة في القراءة 
اكز لاد له م1 يل الجزء الرابع 
0 الثاني ه؛| « م الخامس ١6.٠‏ «م 
م الثالث .لاو م 


ملااق.ل 


2 السادس بر 0 
ابعل وده الالة كنات و المروع الملز» اورمد ابن 


3 شعدمياً دان نق الاطفال وكله وه 5-5 


الجديد في دروس الاشياء : سلسلة كتب حديثة في العلوم 

المزء الاول ١٠م‏ الحزء الثالث ١وم‏ 

و الثالي ٠٠١‏ الرابع .و 
كيف اكتب : سلسلة حدثة في الانشاء العربي 
المزء الاول ‏ .و الزء الثالك وسو 
« الثافي ١١6‏ 0 الرابع 0 

الخد يد في در وس ا طساب :ساسلة كتب حديثة في الرياضات 


الجزء الاول ه١١‏ الحزء الرابع 3 
م الثافي ١6‏ « الخامس .وم 
م الثالث ٠‏ ؟؟ 


الخد يد في قو اعد اللغة العر ببة :سلسلة كتب حديثة في القواعد 

الم الاول امة الجزء الثالث ..م 

« الثاني ١٠٠١‏ 0 الرابع 0*6 

التعريف في الادب العر بي 
للاستاذ رئيف خوري 

المزء الاول ‏ 2..» 

الأزء الثاني > 
تطلب هذه الكتب من مكتية انطوان ودار بيروت 
ودار العلم لاملابين ودار الملكشوف ومكتية ليناكت ومن 

حال الكعياك بن لان 


الى الإستاذ عبدالله عبد الدائم 


أَخِي الفاضل : تفضلت فأثنيت على «قالي « أدباء وأدباتيون راق 
لأشكر لك هذا الشءور التبيل مسحلا إعجالي بروحك الثفافة وقلك 
الكبير ؛ وأحب أت استدرك بعض ما فاتني إيضاحه يقالي المذكور : 

فلقد أخذت علي صرامة تقسيمي لفجتمع الى طبقتين.. طيقة السادةوطيقة 
المسودين.. ثم صرامة تقسيمي للأدب إلى ادب سادة وأدب مسودينكانمكاس 
لواقم اجتمع على النشاط الادبي ٠‏ واذ كر انني تحدثت عن سيادة مباشرة 
وسيادة غير مباشرة والواقع ان السيادة الباشرة كانت طابع الهد 
العبودي والعبد الاقطاعي وأن السيادة غير الباشرة هي طابع النظام 
الرأسمالي .. والسيادة غير الماشرة كالديادة الباشرة تمين كيفيات تيار 
أدبي هن تيارين يصطرعان داثأ في ساحة المتممات القاتمة على تناقض ... 
هذا أول . 

والأءر الثاني هو سؤالك : كيف تراني توصلت الى الكم على أدب 
ما قبل التاريخ 87 

وأذكر اني حددت ظربور الوظفه الساسية للأدب بظبور التاقض 
الاجتاعي وقلت ان الادب قبل ظرور التناقض - أي في امر احل اللاطبقية 
من تاريخ الانانية ‏ كانت له وظيفة تعبيرية فقط » ذلك لان المراع بين 
الانسات والانسان هو الذي يخلق الوظفة السياسية للأدب وهذا الصراع 
| يوجد فقط في الجتمع الطبقي ولا يوجد في يتمع لا طبقي لانعدام بواعثه 
وأسمابه ودواعيه .. فالمشاعية تاريخياً حالة اجتّاعية سابقة لظبور اللالة الطبقية 
وإذث فلم يكن ثّة سبب امراع قبل ظبور الاناقض . وظبر هذا مذ عرف 
الانساث الزراعة . ومذ عرفها أمكن له أن يقم الحضارات وبدأ التاريخ. 
وما اظن الاستاذ عبدالل ينكر أن يكون لناس في الخالة المشاعية أدب 
يشيع حاجتهم الروحية وان يحكون هذا الادب تعبيرياً فقط ها ذامت 
الوظيفة السياسية للأدب لا تتحقق دواعها في حالة من الادتاع مشاعية .. 
وليس هذا الحم محض استنتاج ذهني .... فقبائل استراليا وقبائل البسدو 
وسكات أدغال إفريقيا لا يزالون حيىّ الآن يعيئون في حال المثاعية 
والمساواة الفطرية وهم ادم الخاص الذي يشيع : حاجتبم الروحية على 
سذاحته وبساطته ٠.‏ ومن البديهي انني لمت في حاجة لكي أحكم على 
أدب المشاعية الأول : . إلى أن تكو ن"'تحت بدي نصوص من: أدب ما 
قبل التناقض لأن الانان لم يعرف الكتابة إلا بعد أن عرف الزراعة 
ومثى شوطأ بعيداً في الرقي فلا يتصور قطعاأ إمكان الحصول على نصوص 
لهذا الادب' .. ورغم هذا فليس مرد المسألة إلى التخمين . م إذ نستطيع 
أن نعرف كل شيء عن المرحة المشاعية الاولى من فاذجها الباقية حتى 
الآن في بعض الجزر وفي استراليا وإفريقيا.. وهناك عثرات المراجم التي 
سجل فبها الرحالون جيم او اهر الحاة المشاعية.. ومن هذه الظو اهر التعبير 
الساذج والسيط والشفافعنانفمال الانسان بالطبيعة .. هذا التعبير أدب.. 
إذا لم نقهر « أدب » على ها بين ايدينا من آداب راقية .. م أن أدب 


اذهب أدب رغم أن الحمعيين يتكر ون عليه هذه الصفة ٠.‏ 


القاهرة 


نيب معرور 


1 


, 


الى الاستاذ النعليكى 


في المدد الحادي عدر من السنة الاوللى من ( الآداب ) لمجم 
منبجاً جديداً فينقدٍ المدد المذكور وذلك بأن نظرمٌ اليه ( ككل متاسك 
لا كاجزاء متفرقة ) وبعد سنة واربعة أشهر طالمتمونا با هو أشد وأقبى 
على الشعراء والكتاب وحتى على قل التحرير متمسكين با ذهبم اليه كل 
السك وحجتم هو أتكم لا تريدوت في زحة التعليق والناقئة والتصويب 
أن تشمروا المساهمين( بأن يحسوا انهم ياهون في كل ءرة الى جزار يسا 
ميم الجلد سلحاً خاطفاً ). 

ولكن من ينظر الى نقد العدد الماضي ( العدد الخامس المتاز ) يرى 

ذأ هن نوع جديد قد لا يريده الأستاذ البعلبكي 2 ولبسمح لي الاستاث 
انمترم أن أشير هنا الى بعض الامور أشارة عابرة لا لانه قال عن قصيدتقي 
فها قال » انها من النظم . ولحكن لأمور تنوةف على :ظرة الأستاذ 
نفسها وعلى مقدار قيمتها وفائدتها في ميزات النقد للأدب وللأديب . فلا 
يخفى على الاستاذ انحترم ان رسالةالنقد تو جيهيةأ كثر من أي شيءآخر وان 
هذه الرسالة تتعارض في كيفية أدائبا وتتنافى مع نظرته الى الكل المتاسك 
ولعل هن نقدوا الاعداد الماضية من الاساتذة الحترمين كانوا ينظروت 
الى النقد موجه للأدباء وكانت نظرت,م هذه السبب الباشر في كثرة تعليقهم 
ومناقثاتهم لت قد تطول أو قد تكون ( سلذاً خاطفاً ) على حد تعبار 
الناقد . ويخيل الي أن نظرة استاذنا الفاضل ( الكل المتاسك ) لا تمدو أن 
تكون نظرة مسؤول عن تحرير المدد لا نظرة ناقد يريد التوجيه بمناه 
المحيح . ولا أدري كيف يبيح الاستاذ لنفسه أن يكون الطاب موجباً 
( في انحل الاول الى قل التحرير ) مبملا الاديب الذي ينتنظر بشوق 
بالغ من ينير له الطريق على الأفل . ان قل التحرير ه-ؤول عن كل ما 
ينثر وللكن هذه المسؤولية لا تأتي مبذه المباشرة وافا تأت عن طريق 
الشاعى والكاتب اللذين يو جبهما الناقد . وليفرض الاستاذ منير انه وجه 
الخطاب الى قل التحرير وأهمل حل المساهمين ‏ ا فمل في المدد السايق ل 
ليفرض هذاوليقللي بعد ذلك ما هو المدى الذي يسام فيه الثقد في التوجيه8 
إن حفرة النافد يريد أن يضم قم التحرير في موقتف حرج بحيث لا , 
ينثر الا ما هو صالح كل الصلاح وهذا حسن » ولكن ماذا سيقول 
الاستاذ منير عن هذا الصالح بعد ذلك * هل انه سيمر عليه مر الكر ام كا 
فمل 7 اظنه يريد هذا بالضبط٠وهذا‏ هو عين التباون في اداء رسالة 
النقد . ان قل التحرير لم تدركه الحرفة ‏ على ما أظن - ولم يستبد به 
الروتين ولكن الامر كل الامر هو استبعاده أت بريد الناقد فا كبة ناضحة 
تقدم اليه ( مقشرة مليلبة ) او استبعاده هذه النظرة الاطفة التي حاول 
صاحبها الابتعاد عن ( السلتع ) المادي فوقم عفواً في ( سحق معنوي ) 
روحي شديد . وليس ادل على ذلك من اغفال الناقد انحترم لأمور ما كان 
من حقها الاغفال ؛ فهنا قصيدة بر دوت أت يشير اليها و كأن لم تكن » 
وهناك قصة رائعة لا يقول فيها سوى انها قوية . وهناك شعر » عفوا( نظم ) 
ما كات من حقه أن يثيث في العدد على رأي الناقد طبع . فأنت ترىاحكاماً 
مدرسية او أحكاماً قد تصلح لناقد أو لقارىء يسرها لئفسه ولكنها لاتصلم 
لنقد يكنب اناس ليو جبهم . ولئّن كنت مع الناقد في ان بعض القصائد التي 
ذكرها ( نظم ) فأنا لست فعه في البعش الآخر ولاادري كيف ينظ ر إلى 
الشكل والمضموت فيأتينا بأمثلة للنظم من بعض القصائد ويغفل . امثلة اخرى 
في قصائد قال عنها انباحيدة تساهلا . ولمل النظر الى الكل الْمتّاسك اوالى 
المدد ( كفاية ) هو سبب كل هذا التمرع.وفيا يخص ابيات قصيدقي (أمي) 
التي ذكرها في باب النظم أود أن يرجم الناقد الى ( غزل في الأغلال ) 
ليرى ما يوازيها في الى والفرض وليوازن بمد ذلك » وافي لعلى يقينمن 


أنه سوف يحد في قصيدة الاستاذ ( جاد ) مم احترامي الا نظماً ايضاً 
بالنسية افيومه. وقبل ان اترك الكلام اود اناقول ان الآداب لي ولغيري 
من ييكتب ويقرأ وليست لقلم التحرير او اتاقد نفسه ٠‏ وعلى ذلك فنحننريد 
من ينقذنا ولو بساطة ليوقفنا على اخطائنا وحاسننا للا أن يقول أكل هذا 
نظم وحسباوان هذا ديد وحسب. واخيرآاردو اثلا اكون قداغضبت 
الناقد الحترم فقد كان حرا في نقده حىّ ( لذاته )و كنا احراراً في الدفاع 
عن رأينا والذود عن أرواحنا بعد ( اللخ )و للاستاذ الفاضل اصد قالتحمات. 


المراق - الكوت جمد جربل شلش 
٠.‏ 
( قصة أنسان من لبنان ) 
عززي الاستاذ مصطفى فر وخ 
قرأت كتابك « قصة انساثمن لبنات»فتمنيت لو يقر أه كل شاب وشابة 
و كل شيخ وشحة في دنيا العرب . اءل الاولين يدر كون ات الموهة 
الحقة,اذا ساندها اعان قوي » شقت طريقبا الى هدفها «ه) قام في وحبما 
من عقبات . ولءل الآخرين يفبمون ان للاحرال الطالمةرسالة غير رسالتهم 
فمن العيث ان عحاولوا حمعلم ندخة طق الاصا ل عنهم بل انه أنتمهى اجهل 
منرم ان يسدوا على اولادمم كل سبيل الى التجديد والتجدد . 
ان كتابك الصغير بحجمه الكبير يقيمته . فيه الوصف الشيق 6 والحكة 
.الصادقة » والنظر ات الصائية » والتحليل البديع ؛ والدكرة الاطيفة ؛ معد 
بساطة يلة في السرد » وبميدة كل البعد عن التصنم والتحذلق . ولاغرابة 
فانت فنات » ولك من فنك وذوقك ما يناعدك على توزيم الظلال 
والانوار في ما تكتب » توزيءك ها في ما ترسم. وانت بالقليل من الكلام 
تصف دئة هي بيتك الشرقية المسامة في يبروت »© وتصف صراعك مع 
والدتك وبيشتك والتقاليد التي كانت تنظر الى فن التصوير نظرهها الى 
بدعة في الدين تؤدي يصاحبها <يّا الى حرم . وبالقليل من الكلام تصف 
انطباعاتك عند انتقالك من يبرو ت الى بارس وصفاً 05 على الناريء 
مرافقتك في دناك الجديدة ٠‏ وديت الفوا رق النافرة ما بين الذهنية الغر ببة 
والذهنية الثرقية » وانت بليغ حقاً عندما تتكلم عن الانغخطاط الفاضح في 
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وصدر حديثا عن 

: دار الياشوت 

لا 

٠‏ -رسالةفيالرئاسة والرئس: 00 اقربالطرق 
للتكتون رئساً تاجيداً 0 احاكاً كت جندياً 0 ام 


رحل دين او حزب > ام عاملا نمطا : 

- لمل الشناء: روايةتعش مع بطلها في جو #وم من 
الات را العنيفة وقد الت حائزة يوسف اسكندر 
ثلاث قصص 0 ابطال يحوت في متناقضات 
الحماة الرومية والام ال الهارية 8 

- منشود: الرواةاتيسّم بطلهالقلق الروحي فيارفع أ 

.راتبهوير جم الادباء | 9 ١‏ ستنال جائزة اهل القلم عن سنة م6و١ا‏ 
دار المكشوف » سروت ص. ب إلرة 


ا 


6 0007 
ف لض العلل انض 


0 :"1:8 0-2 لإنل اننا 


الل 01 اا 
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تر بيتنا اخمالية وعندما تقارث بين ما احرزته هن فن 2) واحرزه رفيق 
صباك الجاهل من ثروة مادية و نفوذ سياسي واحتماعي يفضل نفاقه و اتكاله 
على صفات « القبضاي » التي توافرت له فاحسن استفلاها . 

وعليك اطيب السلام واحسن التمنيات من انخاس 


حول « مى المتهمة » 


استوقفني وانا اطالم العدد الاخير من الاداب الزاهرة مقال بعنوان 
« هي المتبمة» كنبته السيدة حبان غزاوي عوني حول كتاب« هي فيحياتما 
المضطربة » للاستاذ جيل حير قالت فيه أن هذا الاديب قد شهر بالاديية 
وعرض بكر امتها ولم يظبر صفاتما المميزة . واخذت عايه اعتياره الكيت 
والحر مات العاملين الاساسيين « لنونها المزعوم » ورأت في الكتاب نتاداً 
م تلا ضعيف التحليلفمدت الى«هيفي حياتها المضطر بةهوالى «مي وجبرات» 
اسر افا في تكريم مي وفي اظبار 
عوها ولم احد اية نية سبئة خلال السطور .و كيف تفترض النية السيثةعندمن 
كنب عن مى ثلاثة كنب ١‏ وترجم لا وجع اثارها المتفر قتوضبطها ضبطاعايا. 

قال جيل حبر يصف مي المرأة «آنسة انيقة » عراء » ربعة متلثةالجمم 
منتصية القامة فحمية المينين مسترسلة الشعر » شخصية قوية متمردة ودت منذ 
... كات شأنها شأن القمم الشاغة تتيسه 
... أنوثة نددءة عذبة لكنبا ها انثنت امام حبد حود. لقدارادت 


ودرستبا من حديد فوحدت على المسكس 


حداثتبا ان تقرر مصيرها بنفسبا 
بانفر ادها 
ات قلأ وحودها وتيقى بمد الزمات .» 

وقال عن هي الاديية : « درحت على استقبال الكتاب والفنانين في 
صالونها الذي اصبح بعد حين الندوة الادبية الاولى في الشرق .. « كانت 
مي تتولى ادارة الحديث فيه بلياقة الواثق بنفسه دوت ات تظبر البتة ععظور 
المتزحمة او ثتيه بعلم او ذكاء » ففرضت احترامها على ايع ... وكانت 
تضفي على هذه احالس اشماعاً من ذكائها النادر وانوثتها الحارة جملزوار 
« صالونها » ستمجلون يوم انعقاده ليميشوا اعذب الحنييات في جوه الوم » 

وكتب عن «ظفات واشعة» :د لملهذا الكتاباروعها تركنه مناثار 
ادبية . لقد عكس » بأسلوب رومنطيقي عذب » ذاتيتها الفريبة واحلامها 
وامانيا وآراءها في الحياة والناس . تطالمه صفحة صفحةفتفرغ منهوفيذهنك 
فكرة شعرية عن وحدة الوجود » عن شوق الانات البرح الى اللحبول 
الى غير هذه الدنيا. تفر غ هنه وامام عينيك جسد ضعيفيتوق الى الانفر اد 
ويخثاه» يرحب بالناس وينفر منهم.:فر غ منه و امام خيالك طيف مي الغريبة 
تنادي الغريب « لتحصي له الاثقال الي قوست كتفبا 6 وتصيح 34 لقواها: 
« في احتياج إلى الل ٠‏ الى نين اناس مق يقن تعذبي * » ثم نهم على 
وجبها في المالم الفاني سائئة عنٍ مصيره « هن اين والى اين * » « ظفات 
واشعة.ع هو ظفات الالم واليأس واشمة الامأل والاحلام 3 كانت مي 
مسرحاً لها . الا ان الاشعة عينها فيه حك في مناياها ظلاماً . 

وبعد ان حلل افكارها الفلفية من خلال كتبها انتمى 1 القول:«لقد 
كانت مي الادييةشاهد عمرهاالامين .عاشت مثا كله وحسدت انفسيتهوعلكست 
امانة فى ضفعات اث اعوزها علول النفسن. ووصف اناه »1 يموزها. له 
الشعور العميق ولا حرارة التعيير .» 

وحاول الكاتب ان يحلل سبب كآبة مي فوصل الى التتيجة التالنة الي لا 
تختلف كثيراً عن نتيحة السيدة حبان 0 من حول مي وما احاط سا 


٠ ازاهير حل‎ ١ 


كلا 


لما ويتطوع لخدمتبا 25 اب . وام 6.6 واصدقاء 66 وشبرةنااك 
منبا ا كثر نما حفت به وطبيعة سخية وهيتها حدناً وذكاء نادرين غير انها ما 
رضيت وما ارتاحت . بقيت وحيدة الفلب » وحيهة الروح »؛ تسمو الى 
اللاحدود ويطول سه الهو 4 وأيد اقواله باستشهادات دن كتاب هي 
اها النباية الفاجمة الي وصلت اليها مي فقد ذكر منها « يأس العوانس» 
وهي اأرحلة السيرة التي مرت بها « الكاتبة الشديدة الاحساس المتمرة 
الكنث التي تساورمًا الام معنو به عبأيلة »6 فاورثتبا السويداء وقد أمتند ف 
استنتاجه الى اقوال الاطباء؛ وعفاء النفس 
لفى الكاتب حنوت هي فقال : « والواقم إن في ل تكن محنونة بالمماىق 
الصمحيح لان الحذوت ليه يعثل تعليلا 9 طقيا ولا يكتب كتاية متسدمة ألاحمة 
حتى في امى درحات صحوه شي انا كانت تاب دنوبات ©ورية دورلة 
تقرب هن الجنوت كي تتيحة ة عوامل كثيرة منبا 9 حزنها المثمن على وفاة 
ابوما وحيران 2 واعتلال صدتبا عقيتب هذا الخزن » واحبادها العقلى فق 
قضايا فكرية عسيرة ) وكيتها الدائم وقد تقدمت مها البق » وخوفها من 
اضطباد ذوي قرايئا رغنة 5 مالا ناهيك بوحدتا المءنوية والاديية 
وَمرَااجها الاين > 
ولقد تناوات هدا الكتاب نهية من كتاينا ومفكر ينا بالدرس والتحليل 
فا رأت فيه لا تشهيراآ ولا تر ياً . كتب الدكتور خليل الجر في محسلة 
الآداب الغراء؟ : « اضاءت على طريق رغباتها » كنز شباها النفر . ولا 
عادت الى 5 حوالى -نِ الار بعين 2 َم يد أهاتيبا 4 ول ند شبابا 
ولعل ذلك قل كات ليان ف م تراع حقوق الطبيعة 3 فانتقمت منها الط .دمة 
شر انتقام « وخام الد كتور حر بقوله 4 رهذه هي حياة هي المغط مر بة 
َ رهبا إنا حميل حير في كتابة الاخير وقد اودعه من 
التحليل النفساني الدقيق مالم تمهده قبل ذلك في ادب السير العربي » وهو 
في كل ما كنب لم ينبل الاخبار الا من ينابيعها » فعود. الى مؤلفات هي 
وإعترافاتها والى شبادات من عر فوها فيستقصي منرم الخبر الصحيح عنبا 
ان يقوده الموضوع الى الشذوذ الخالي . فظل اميناً على المقيقة » حريصاً 
على الا يخرج عن سبيل التاريخ » وظبر في كنابه مؤرخاً ترتاح الى ما 
يبر ده عليك هن وقائم » وحللا لبقا تغاغل الى اعماق شخصية دي اممقدة 
ا اضطر 3 فاظير فيها «واطن العظمة دوث انيب,وعن مواطن الضعف فيها» 
وقد كتب النقادة المعروف الاستاذ موريس صقر : « لقد مكن جيل 
جبر من بمث الو الذي ولدت فيه مي واحناء البيثة التي نشأت وترعرعد 
فيبا » وحمل القاريء يرافق هذه الادبية منذ حداثتبا الى مماتها فءيش معبا 
بعمق ويفرح لفر حرا ويتألم لاما وينساب في تعاريج افكارها وهواجمما . 
« واقد كن من الفوص الى اماق ماري زيادة منذ طلتما على الحاة 
والتغلفل الى 7م احلام,ا وامائبا وقلقها وحيرتها وهو بصور إنا تقسية 
2 دي 04 بشلكل حذاب للغابه فيه الكثير دن الخال المبدع والحدس المصيب 
اتكباب انحب الواعي وينفذ من خلاها إلى روح المؤافة وخفقات قلبيبا 
ولواعج دسدها ٠.‏ 
كسيتا السيرة لونا قصصيا » ولكن هذا اللون لا يفقد الكتاب أية قيمة بل 
بالمكس يريد من قيوئة ويعطية روئقاً خاصاً ٠‏ وهن المملوم ان كسار 


5 نذ كر منرم الد كتورين <تى ومارتان 
؟ك عددايار سنة يوهوواا ص مم 


الذين عاينوا ما في محتتها . وقد , 


واضعي السير في عصرنا 4 امثال أميل لودفيغ وستيفات زفيغ وأندره 
موروا شعو النيج الروائي والتحايل النفساني ف 5 التي تم 
عاللة وتربييك الى عتلئن لفت .> 

ورأى الد كتور كال الحاج : 2« 1 يكتف حميل دير في كا به دي قي 
حماتها المضطربة 04 بان سرد حوادث واب بل حاول أن بر عدم لوحة 
نفسية عن شحصية الاديبة . ولا بد من القول بان السيرة الاقة لا تكون 
عرد وصف تواريخ دقدر مأ عب ان ترز إنا #محاولة اعادة وثاء شخصية 
دهت ف بدء من خطوطها الناطنية . وهو الذيء الدي لسر إل دك دورلل 
ف كاب الاستاذ دير © ٠‏ 

يمك هذه الجولة الطويلة في كتاب 2 هي في حماتبا ااضطر , به © وفي 
ها قيلعنه تستغر ب احهلة المذفة التي قامت مها الاديية دبان غزاوي عو ني 

فلن ذكر حميل حير دعض مواطن الضءعف في هي فلكي كوت امينا 
لادقيقة فلا يقال اله 5 عنها تقر ظّ له سيرة وعلى كل حال كن تقدر 
للسيدة حباث حر صا على عظمة فى اديية العمرب الاول 5 
فوّاد 5 ا 5 كرم 
لي 
نشو المادة مرثين 8 

حفر 0 رئس تُرير الآداب 

لا كات من قر اء يحلتكم ومرمي أمرها رأيت ان انيم الى اث مقال 
) ألاغة المر بية واححاة ( المنشذور بأمدم ألا :اذ 1 براهم 5907 منا سراة 
الفن الحديث ) في المدد الممتاز ( الادب والحاة ) سبق ان قر أته في علة 
« العالم العربي » التي تصدر في القاهرة 

فأرجو العمل على تلافي تكر ار هذا الامر لانه اسار من الكاتب 
وعدم احترام لقراء اجلة من دية اخرى:٠‏ 

تعلق« الاداب» ممتملنم اللة منذ الأن عن نشر انه مادة لاي 


كاتب رسال لها ما سيق له ان نشره في في أنه صحيفة أخرى . 


صدر حديثاً عن 


داراله تلاتلا 
ق. ل 
للد كتور جورج حئاء ١٠.١‏ 


احلاف أم اشراك 
عبيد الجبار ( رواية ) 1 للد كتور جورج حناء .م 
طفولة نهد ( سعر ) الاستاذ تزار قبافي ‏ ..م 
: امرأة ورجلان(من كنوزالقصص )للدوناردفرانك ا 
الانحاد السوقياني للاستاذعبد السلام الادهمي هاا 
[ العروبة اولاً الاستاذ ساطع الحصري ٠٠١‏ 
امعط زاقفة ) لفُوعول ع 
في موسحكويرة ثانية للد كتور حورج حنا ٠٠١‏ 
ارض اللهالصغيوة (من كدو التعضص ا لكالدو ين 2 
ثاب التؤوات للاستاذ سلامة موسى ٠٠.٠‏ 
الاسترا كبةبين خصوعهاوانصارهالاحمدالمدري 000 


سس 


لن يكتب الاديب؟ 


تتمة المنشوو على الصفحة ++ - 


اغفالاً مغفلين وان هؤلاء الشعر اء يعبئون يرم ويسخرون منرم » وهو 
باجم اولثك الذين يباجوت هؤلاء الشعراء المداحين و كأنه باكتثافه 
ان الشعراء كانوا يسخروت من اممدوحين يبرعهم وهو في الحقيقة 
يدينهم » ترى ماذا يبقي من الفنات عندها يفقد اخلاصه والتزامه لا يقول 
وما يعمل * وما الفرق اذث بين النظام والشعر 7 ويستمر الد كتور ( انما 
يفعكر ون - اي الثعراء - في الشعبٍ ويفحكر ون في هذه الحكثرةمن 
الناس الذين سيقر أون هذه القصيدة او سيتناشدونها فيا بينهم ) ولا ادري 
اذا لا يقول انهم كانوا يسخر وت هن الشعب ايضاً عندما يتقلون له قيماً 
لآ يدينوت عا » وينصيون في قدس أقداسه الأ لا يؤمتوت به ء انا مثله 
اسخر من هذا البيت : 

واخفت اهل الشرك حىّ انه لتخافك النطف التي لم تلق 

ولكن سذريتي تقع على مبالفة الشاعر ا اضحكة والي هي جزء ميم 
في روماتتيكية الشعر العرني بعد عهده الماهلي » اقول سخريتي على هذا لا 
على هاروث الرشيد » بل انها لتنقل لي صورة خليفة حازم رغم افيلم 
اصدق انه كان يخيف النطف التي لم تخلق » وربا التذ اليوم بقسراءة 
قصيدة المتنبي في مدح او ذم كافور » ولكنتي بعيد عنه البمد الزمني الذي 
ازال من القصيدة اجتماعيتها فلم ببق غير فنيتها »ولكن كيف كان اثرها 
في زمانه ..* 

ان الشاعر يا سيدي الد كتور شاعر في الدرحة الاولى ؛ ولس رجل 
سياسة يميش ظاهره فحسب ؛ان عليه ان يعيش تر بته باخلاص ويمسبر 
عنيا باخلاص وليس الموضوع اننكتشف منكان مغفلا منها . والمسؤولية 
الأدبية هي اعلى المسؤوليات ؛ فهل يرضى الد كتور لنفسه ان يييمها لأحد 
مكاتب الدعاية المبثوئة هنا وهناك وفىكل مكان ويندفم خلفه الآف هن 
القراء الماجبين به ليخرج بمد الف سنة هن يقول لي أن طه حسين كان 
ياخر من ممدوحيه 7 : نعم ليس الموضوع ان: نكتشئف من كان متفلا 
منهما ورا لم يكونا مغفلين بل كل منهما تاجر بالآخر بشكل غير انسافي . 
ثم ينتقل. الد كتور مو كداً نقطة اخرى بقوله ( لا يكتب الأديب 
لنفسه ولو اراد الأديب ان لا يكتب الا لنفسه اا احتاج الى الكتابة ) 
ولكنها اعقد من ذلك؛وقد تحدث بعض عهاء النفس مطولاً عنها وأقرب 
اللن الى نفسي هو ان الفنان ينتج لنفسه ولخاصته امختارة في آن مما وهما 
نقطتان متداخلتات متشابكتات بحيث يصعب تحزئتهما » ويصمب ايضاً ان 
نؤ كد ايها تسبق الأشرى » غير ان مما لإ شك فيه نهو ان الفنان ينتج 
لنفسه أيضاً » والعمل الفني هنا هو تمبير عن حاحة ملحة واطلاق اعملاق 
عبوس ومحاولة تطبيرية كالبكاء والكتابة ؛ هي حملية نقل الم الى الواقع 
وتجسيده » وكل عمل تفيف لضتط . اها الشخص او «الخاصة » فهس-و 
المساعد على تقر يب اخ من الواقم واعطائه شكله الفني ؛ فيو الرقيب 
الذي يحدد انطلاقات الحم ويحليبه بواقة ممكنة ؛ انه القاريء الأول 
والناقد الأول لجكل عمل ادبي . وكا ضءف هذا الرقيب أاقترينا من علم 
الم ومن <وه الرهزي المشوش وما دأمت هذه « بحرد رمز ايض في 
ذهن الكائب فالكتابة ثم النشر تأكيد لها وتوضح امالمبا ومرآة ضرورية 
اعرفة نفسه بواسطتها » والغريب ات الد كتور يورد في مقاله ما يناقض ما 
ها قاله في اليدء متفقأ مم ني العلاء في ان « النحل لم تنثي ع عسلبا لتستمتع 
به انت وانا انشات عسلبا لنفسها »> . 


يقداد بلند اللمدري 


ا نيليا 


من كتب المؤسسة الاهلية للطاعة والنشر 


واف مدل كس ريت راع المههرل انها فس 


1111111111111 !!!11 !111111111111111 !!!1 1111 خا 1 اللا 


عا ا ااا ا ل م ل ل ل ا الئل 


ااا م ا ا ا ا مم00 0010 


العدد السا بغ 


صفحة 


ذو الطلفاء الاعداء 1 
؟ انتريد نقداً عقائدياً 
ذكريات لياليالنهر (قصيدة) 
ىه زواا ولقطات ٠.......‏ 
5 اقتباسات من انتحيل | 
لم تعرفه المجامع ١‏ 
٠+‏ حوافز وعوائق ٠...‏ | 
في حماتنا الادبية ١‏ 
١‏ لمن ملكتب الاديب 0 


تعليقات حول مناظرة 
طه حسين ورئيف خوري 


الد كنور 


+ أنسات حديد(قصيدة) . 
عو*_ على الماحدر (قصة) 1 


والخفاش (قصمدة).. / 

5 اخرافة الاسعاع 220 
فكرة الثير : 

- زواج الفنات ام 2 

وم اخطأ في الموضوع ( فصة ) 

سس و أسات العرب » / 

بين ناشربن ١‏ 


مم وانت ..أنت .. » 


٠. 2‏ 
.6 ... ال دهشا 


5 


- قوز ( يولمو) ههه١‏ - السنة الثالثة 


ل 


ودي 
الآنة فدوى طوقان 
أنرر المم_داوى 
عسد الله القصيمي 
وهم 3 ئان 
احل حال ز5ى 


احج__ل ابو دهت ين 


يوسشف الشاساروفى 
راحى ‏ عد ابت 


الذد كدور جيرا ديل جدود 


0.. عيك العزيز. ع. مود 


الل 5" امرأة العزيز » ..... محفوظ كيه الرمن 
مم «مارس حرق معداته» .. سلمارت هع ومى 
نز اغا اميت ور قضة اوج طر رسف الراضن 


بمانات ادارية : 
في الولايات الماحدة : 


بحث الشهو : 


الفن الشعبى في الطزائر عئار”ت سعدى 
بائع الابر (قصيدة) .... كيلاني حسن سند 
حرية الابطال ...... مححبي الدين #صلد 
مملاد انسات (قصمدة) .. سعدك دعيلس 
رغيفات أمعرات (قصةٌ)... على د لور 
النشاط الثقافي في الغرب :. 
ايطاليا .ءءء أجل فيل ب انتاج الكتب 
الاتحاد السوفماقق ...... آفة الادب السوفياتي الجديد 
آخر الاتجاهاتالروائية - كتب 
اراك مده الئدة | الدرامات - 0 حيات 
انكثرا ... ...ها تأثير اضراب القاحف_ أشتات 
قر أتالعددالماضى من الآداب. جمد اتقتل اش 
مناقشات : ١‏ 
الناقد و طبيعة النقد ....٠‏ محجاهد عبد المنعم يجاهد 
حون كاتا سود انيد امال 


حول «الذرى البيضاء ».. اي لى حاوي. 
النشاط القا في في العالالعربي: 
لينارنف وات ا من ثأقتات “ادنية 

| «هعرض لوحات فوتوغر افية 
سورنا قاوا واه ةو و و و .6.6 و6 6ه ١‏ عثاق قينيسيا 
5 بام كس التكيية < تبي 


|| شكسيير 3-7 حرية الرأي 
صندوىق البريد 
الى الاستاذ عبدالله عبد الدائم 


#مابب سسبسسسير ور 


الى الاستاذ اللعلكى .... مد جيل شلش 
ررقصةه اسان دن لدنات : « 00 ثيل العم 4 

حول «هي ال ؤ_كاد |. حرم 

اشر الماذة .. مرثن 7ش5ظ عائشة الزرف 


تدقع قبمة الاشتراك فَقدماً عه قيمةالاشتراك : في سورية ولمئات ١‏ ليرة 0 ؛ في الخارج : : ديات استرلنيات او كن دولارات؛ 
١‏ دولارات 1 ؛ في الارحنتين مئة ريا تواجه المر اسلات إلى العنوات التالي : محلة الآداب 0 ببروت ص٠‏ ب 8م١١‏ 


